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كانت الحروب الصايبية هى الفصل الآأخير من مسرحية العصور الوسطى؛ ٠‏ 
ولعلها أجدر الحوادث بالتصوير فى تاريخ أوريا والشرق الأدنى > فقا عمد 
الدينان العظمان ‏ المسيحية والإسلام ‏ » آخر الأمر » وبعد قرون من DLN‏ © 
والنقاش » إلى الفيصل الأخمر فيا يشجر بين بنى الإنسان من نزاع » وتعنى به 
Ke‏ الحرب العليا ؛ dy‏ بلغ كل تطور فى العصور الوسطى » وكل توسع od‏ 
الشئون التجارية والديانة المسيحية» وكل تحمس ف العقيدة الدينية » وكل ما فى 
الإقطاع من قوة » وف الفروسية من فتنة ومبجة » وبلغ هذا كله غايته d‏ 
حرب دامت مائی عام d‏ سبيل روح البشرية والأرباح التجارية . 

وأول سببمباشر للحروب الصليبية©©هو:زحفالأتراك السلاجقة . وكان 
العام قبل ز حفهم قد كيف نفسه لقبول سيطرة المسلمين علىبلاد الشرق GW‏ : 
وکان الفاطميون حكام مصر قد حکوا فلسطين IK‏ محا رحا ؛ استمتعت 
فيه الطوائف المسيحية نحرية واسعة فيممارسة us sled‏ إذا استثنينابعض فتر ات 
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لاف شخص » بذل فى بنائها diel‏ ما يستطاع من الحذق والمهارة » وزين 
كل مكان فى Wal‏ بالنسيج الحريرى البز نطى المطرز مخيوط الذهب » ورسم 
فها المسيح عليه السلام راكب على ظهر حار ؛ وكان فى أورشلم كنائس 
أخرى كثيرة ؛ وكان فى وسع الحجاج المسيحيين أن يدخلوا الأماكن المقدسة 
يكامل حريتهُم.» وكان الحج إلى فلسطين قد أصبح من زمن بعيد إحدى شعائر 
العبادة أو التوبة من الذنوب ٠‏ فكان الإنسان أي سار فى أوربا gh‏ بحجاج 
يدلون عل ىأنهم أدوا هذه الشعيرة بأن يضعوا عل ىأثواهم شارة فى شكلالصليب 
من خحوص النخل O‏ جاءوا به من فلسطين ؛ ويوصف هولاء فی كتاب ييرز 
بلاو مان ail, Piers Plowman‏ » كان من حقبهم أن يكذيوا ومخادعوا ما بی 
من حياتهم0؟ » . لكن الأتراك انتزعوا بيت المقدس من الفاطمين فى عام 
٠» ٠‏ وأخذ الحجاج المسيحيون بعد عودتهم إلى أوطالهم يتجدثون عا 
يلقونه فها من D‏ ونحقير , وتقول Lad‏ قديعة لا نجد ما laty‏ > إن أحد 
هوّلاء الحجاج وهو بطرس الناسك حمل إلى إربان Urban 11 GU‏ من ”معان 
بطريق أورشلم رصالة تصف بالتفصيل ما يعانيه المسيحيون فما من إضطهاد 
وتستغيث به لينقذهم (۱۰۸۸) ٠‏ 

وكان السهب المباشر الثانى من أسباب A‏ الصليبية ما حاق بالإمر اطورية ' 
از نطبة من ضعض شديذ الحطورة . لقد ظلث هذه payi‏ اطورية سبعة قرون ‏ | 
طوال تقف تقف ف ملت الطرق المارة ببن أوربا وآسية , تصد جيوش آسيةوجحافل 
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السبوب . أما نى الوقت الذى نتحدث عنه فإن اضطراب be gt‏ الداخلية e‏ 
وشيعها الخارجة على الدين » وانفصاها عن الغرب على أثر GUY‏ الذى 
حدث فى عام ٠١64‏ » كل هذا قد Yast‏ وجعلها أضعف من أن تؤدى 
YL,‏ التارمحية . وبينا كان البلغار » والبشناق Patznaks‏ » والكومان 
Comans‏ ¢ والروس يدقون أبواما فى أوربا » كان الأتراك يقطعون أوصال 
ولاياتها الآسيوية » وكاد ابمیش البيزنطى أن يقضى عليه عند ملازكرت قى 
عام ۱ء واستولى السلاجقة على مص وأنطاكية AD)‏ وطرسوس » 
ونيقية ذات Zoi) sll‏ الديى » وأخذوا يتطلعون من وراء مضيق 
البسفور إلى القسطنطينية نفسها ٠‏ واستطاع : الإمراطور ألكسيوس الأول 
VAN) |‏ ۱۹۸ أن يحتفظ مجزء من آسية الصغرى بعقد صلح مذل e‏ 
ولكنه لم تكن لديه القدرة الحربية على صد الغارات النى توالت بعدئذ على 
. أملاكه . ولو أن القسطنطينية سقطت وقتئذ فى أيدى الترك لأمكاهم الاستيلاء 
على شرق أورباكله » CO,‏ بى لمعركة تور (۷۳۲) أثر ما . وبعث. 
ألكسيوس برسله إلى إربان الثانى وإلى مجلس بياسئزا Piacenza‏ يستحث 
أوربا اللاتينية لتساعده على صد هجات الترك ؛ وكان من أقواله « إن من 
الحكمة أن يحارب الأتراك فى أرض آسية بدل أن a est‏ حى يقتحموا 
agile‏ بلاد البلقان إلى عواصم أوربا الغربية . 
وثالث الأسباب المباشرة للحرو ب الصليبية هورغبة المدن الإيطالية - ييا 1 

وجنوى ٠‏ والبندقية » Amati gdy‏ - فى توسيع ميدان سلطاتها التجارى 
. الآخذ فى الازدياد . ذلك أنه لما استولى النورمان على صقلية من المسلمين 
٠ (۱٠۹١-۱٠١۰ (‏ واتئزعتالحيوش المسيحية مہم جزء ا كبيراً من أسبانيا 
A0)‏ 1 ومابعدها) ‏ أصبح البخرالمتوسط الغربىحراً للتجارة المسبحية ؛ وأثرت 
المدن الإيطالية وقويت لأنها هى الثغور اى تخرج منها غلات إيطاليا والبلاد 
الواقعة وراء SU‏ » وأخخذثهذه المدن تعمل للقضاء على تفو قالمسلمين ف ابيز 7 
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الشرق من البحر المتوسط و تفتح أسواق الشرق الأدى clad‏ غرى أوربا . 
ولسنا نعلم إلى أى حد كان oY‏ التجار الإيطاليون قريبين من مسامع Wi‏ . 


وصدر القرار diel‏ من إربان نفسه » وإن كان ope‏ من البابوات قد 
طافت Am‏ هذه الفكرة . فقد دعا جربرت Gerbert‏ © حيما أصبح 
البابا سلقستر الثانى ال Sylvester‏ » العام المسيحى SY‏ بيت المقدس › 
ونزلت حلة مخفقة فى بلاد الشام ( حوالى ٠٠١١‏ ) ؛ ولم يمنع التزاع المرير 
eal‏ بين جريجورى السابع وهترى الرابع البابا من أن يقول eb‏ صوته : 
« إن تعريض حياتى للخطر فى سبيل تخايص الأماكن المقدسة لأفضل عندى 
من حکم العام كله ۲“ . وكان هذا النزاع لا يزال على أشده حين رس 
Ob‏ مجلس بياسئزا فى مارس من عام ٠١45‏ ؛ وأيد البابا فى هذا المهلس 
استغاثة ألكسيوس » ولكنه أشار بتأجيل العمل Sm‏ تعقد جمعية أكثر هن 
هذا الل ن YF‏ العام المسيحى » وتبحث فى شن الحرب على المسلمين . 
ولعل الذى دعاه إلى طلب هذا التأجيل ما کان dale‏ من أن النصر ف 
مغامرة فى هذا الميدان البعيد غر مؤكد ؛ وما من شك فى أنه كان يدرك 
أن المزيعة ستحط من كرامة العام المسيحى والكنيسة المسيحية إلى أبعد حد ؛ 
وأكير الظن أنه كان يتوق إلى توجيه ما نى طبائع أمراء الإقطاع والقراصنة 
اورقا من ست القعال إل خرب taia‏ > تصد جيوش المسلمين عن 
أوربا ws‏ نطية . ولقد كان يحلم بإعادة الكنيسة الشرقية إلى حظيرة الحكم 
البابوى » ويرى بعين Ue JEI‏ مسيحيا عظم القوة متحداً نحت 
البابوات الديى ؛ ورومة تعود حاضرة للعلم ؛ وكان هذا تفكيرا أملته رغبة 
فى الحكم لا تعلو We‏ رغبة s‏ 

وظل البابا بعدئذ بین شهرى مارس واکتوبر من عام ۱۰۹۵ يطوف SE‏ 
إيطاليا وجنوبى فرنسا » يستطلع طلع الزعماء ويضمن ن المعونة لا هو مقدم عليه . 
واجتمع النجلس التاريخى بعدينة ة كلير Clermont os y‏ ف مقاطعة أوقرتى » EPI‏ 
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إثيه آلاف الناص من Be‏ صقع وصقعلم يقف فى سبيلهم برد نوفير القارس . 
ونصب القادمون خيامهم فى الأراضى المكشوفة » وعقدوا ااجماعاً كبر لايتسع 
له ہو » وامتلأت قلوهم ida‏ حن وقف على منصة فى وسطهم مواطهم 
إربان الفرنسى وألى علهم باللغة الفرنسية أقوى اللعطب وأعظمها أثرآ فى 
تاريخ العصور الوسطى : 

يا شعب الفرنجة ! شعب الله امحبوب الحتار ! . . . لقد جاءت من pat‏ 
فلسطين » ومن مدينة القسطنطينية » أنباء محزنة تعلن أن جنسا لعينا أبعد 
مايكون عن الله » قد طغى وبغى ى تلك البلاد بلاد المسيحيين › وخرما 
ES‏ يك السلب وبالحرائق ؛ ولقد ساقوا ب ae‏ رف 
إلى بلادهم وقتلوا ر بعضهم الآخر بعد أن عذبوهم أشنع التعذيب : : وهم هدمون 
المذابح ف الكنائس › بعد أن يدنسوها برجسېم » ولقد قطعوا أوصال 
مملكة اليونان » وانتزعوا منها أقالم بلغ من سعها أن المسافر فما لا يستطيع 

اجتيازها d‏ شهرين كاملن . 

على من إذن تقع تبعة الانتقام هذه المظالم c‏ واستعادة تلاك الأصقاع e‏ 
إذا لم تقع So‏ أنتم ‏ أنتم يا من Sle‏ الله أكثر من أى قوم آخرين AAG‏ 
ف القتال » وبالبسالة العظيمة » وبالقدرة على إذلال رءوس من يقفون ف 
Sages‏ ؟ ألا فليكن من del‏ أسلافكم ما بقوى E‏ أمجاد شارلمان 
وعظمته » وأمجاد غيره من ملوككم وعظمتهم - فليير EA‏ ضريح المسيح 
المقدس ربنا ومنقذنا » الضريح الذى SLE‏ الآن أثم نجسة » وغيره من 
oun‏ المقدسة الى لوثت ودنست ... لا تدعوا Was‏ بقعد بكم من EA‏ 
أو من شثون أسركم . ذلك بأن هذه الأرض الى تسكنونما OW‏ › والى 
حيط مها من جميع lye‏ البحار وقلل الحبال » ضيقة لا تنسع YS‏ 
الكثبرين » تكاد تغجز عن أن تجود بما يكفهم من الطعام » ومن أجل هذا 
Lan Lin wk‏ ء prks‏ بعضكم bin‏ « وتتحاربون » ولك الكثير ون 
منك فى الحروب الداخطية . 5 
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طهروا قلوبكم إذن من أدران الحقد » واقضوا على ما os‏ مڻ 
liiy » ely‏ طريقكم إلى الضربح المقدس » وانتزعوا هذه الأرض من 
ذلك الحنس اللحبيث » وتملكوها el‏ . إن أورشلم أرض لا نظير GU‏ 
فارها » هی فردوس TAL‏ . إن المدينة العظمى القائمة فى وسط العام 
تستغيث بكم أن هبوا لإنقاذها » فقوموا مهذه الرحاة راغبين متحمسين 
تمخلصوا من ذنوبكم © وثقوا بأنكم ستنالون من أجل ذلك مجداً لا gh‏ فى 
ملكوت Oh gand‏ و 

وعلت أصوات هذا الجمع الحاشد المتحمس قائلة : « تلك إرادة الله 
لاه s Dieu li‏ وردد إربان هذا النداء ودعاهم إلى أن يجعلوه نداءهم d‏ 
الحرب » وأمر الذاهبين إلى الحرب الصليبية أن يضعوا علامة الصليب على 
جباههم أو صدور م ويقول ولم مالمزيرى William Malmsbury‏ : 
« وتقدم بعض النبلاء من فورهم » وخروا راكعين ببن يدى e UU‏ 
ووهبوا أنفسبم وأموالم لله O‏ وحذا a gle‏ آلاف من عامة الشعب ¢ 
وخرج الرهبان والنساك من صوامعهم ليكونوا جنود المسيح SAV AY‏ 
هذا اللقظ لا بمعناه الجازى a‏ وانتقل البابا النشيط إلى مدن أخرى dl-‏ 
تور » وبوردو » وطولوز ('طلوشة ) > Nimes jedy e adjag‏ 52 
وظل تسعة أشبر يخطب داعي إلى الحرب الصليبية . ولا بلغ رومة بعد أن 
غاب علها سنتين « استقبلته بالترحاب أقدم مدن العام المسيحى تقوى ه 
وأخذ على عانقه أن يحل جميع الصليبين من جميع القيود الى تعوقهم عن 
الانضام إلى المقاتلين . ولم يلق نى عله هذا مقاومة جدية ؛ فحرر 
رقيق الأرض › وحرر التابع الإقطاعى طوال مدة الحرب مما عليه من الولاء 
لسيده ؛ ومنح جميع الصليبين ميزة att‏ أمام oul‏ الكنسية لا أمام 
٠‏ الهاكم الإقطاعية e‏ وضمن لم عدة ple‏ حاية الكنيسة لأملاكهم + وأمر 
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بوقف جميع الحروب القائمة بين المسيحيين والسيحيين = وإن لم يفو على 
تنفيذ أمره هذا » ووضع مبدأ للطاعة يعلو على قانون الولاء الإقطاعى ؛ 
وهكذا توحدت وربا كا لم تتوحد فى تاريخها كله » ووجد إربان نفسه ' 
السيد المرتضى - من الوجهة النظرية على الأقل - للوك أوربا على BSS‏ 
pel‏ . وسرت روح GEL‏ أوربا كا لم تسر فما من قبل فى أثناء هذا 
الاستعداد المحموم للحرب المقدسة . 
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الحرب الصليبية الأول 
ه١١ ١٠١55‏ 


وانضوت حاعات لا عدد لما تحت لواء الحرب مدفوعة إلى هذا مغريات 
حمة : منها أن كل من ير صريعاً فى الحرب قد وعد بأن تغفر له جميع ذنوبه » 
ost,‏ لأرقاء الأرض أن يغادروا الأراضى الی کانوا مرتبطين ہا > وأعق 
سكان المدن من الضرائب » و أجلت ديون المدينن على أن يدوا فائدة نظير 
هذا الأجيل » وتوسع البابا ف مطاف ty = tery‏ ا 
وخفف أحكام الإعدام عن المحكوم علہم مما إذا خدموا طوال erba‏ ف 
فلسطين 5 cals‏ لاف من المنشردين إلى لقان oip‏ الرحلة المقدسة ؛ وأقبل 
كثيرون هن الأتقياء امخلصين ليخلصوا الأراضى ای ولد فہا ee‏ 5 
لير الفقر الذى كانوا يعانونه » والذى ظنوا أن لانجاة لهم منه 
ومنهم المغامرون التواقون إلى الاندفاع فى مغامرات جريئة ى بلاد الشرق » 
ومنهم الأبناء الصغار الذين يرجون أن تكون م إقطاعيات فى تلك البلاد » 
ومهم التجار الذين يبحثون عن أسواق لبضائعهم » والفرسان الذين غادر 
أرضهم أرقائعا فأصبحوا لا عل لم > وميم ذوو النفوس الضعيفة الذين 
يخشون أن يرمهم الناس CAL‏ وخور العزيمة . ونشطت الدعاوة الألوفة 
فى الحروب فأخذت تؤذكد الاضطهاد الذى oleh‏ المسيحيون تى فلسطين » 
والمعاملات الوحشية الى يلقونما على أيدى المسامن » والأكاذيب du‏ 
العقيدة الإسلامية من زيغ وضلال ؛ فكان المسلمون يوصفون بأنهم يعبدون 
تمثالا للنى Mie‏ ؛ وأخذ الثرثارون « الأتقياء » يقولون : إن النئ قد 
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أصابته نوبة صرع الهمته فى ET‏ الحنازير MH AM‏ . ورويت قصص خرافية 
عن ثروة الشرق» وعن الغانيات السم رينتظرن أن يأخذهنالرجال البواسل OO‏ 


وهذه البواعث الحتلفة لا يمكن أن تجمتع من Wel‏ جوع متجانسة يستطاع 
إخضاعها لنظامعسكرى ٠‏ وقد بلغ من أمرهذا LIE‏ أنالنساء والأطفالأصروا 
فى كثير من الحالات على الانضهام إلى صفوف الجاهدين ليقوم النساء بخدمة 
أزواجهنء ely Vgc‏ بخدمة gr tT‏ » ولعلهم كانوا gade‏ فى هذا الإصرار لأن 
العاهرات سرعان ما تطوعن tel iat‏ وكان إربان قد حدد لبدء الرحيل 
شهر أغسطس من عام 5 ٠»‏ ولكن الفلاحين القلقين الذين كانوا أوائل 
done geal‏ يستطيعوا الانتظار إلى هذا الموعد » فسار جحفل منهم عدته نحو 
gil‏ عشر ألفا (ل يكن من بيهم إلا GE‏ من الفرسان ) وبدأ رحلته من فرنسا 
ف شہر مارس tole‏ بطرس الناسلك Peter the Hermit‏ » وولر المفلس 
Walter the penniless ) Gautar Sans-Avoir (‏ « وقام جحفل آخر رما 
كانت عدته ٠٠١‏ من WUT‏ بقيادة القس جتسشوك Gattschalck‏ » وزحف 
ثالث من أرض الرين بقيادة الكونت إمكو اللينتجينى Count Emico of Le‏ 
iningen‏ - . وكانت‌هذه ابمحموع غير النظامية هی الى قامتبأكثر الاعتداءات 
على مود ألانيا ويوهيميا » وأبت أن تطيع نداء رجال الدين والمواطنين من أهل 
تلك البلاد » وانحطت حى استحالت إلى وقت ما وحوشا كاسرة تسر تعطشها 
للدماء بستار من عبارات التى والصلاح . وكان الجندون قد جاءوا معهم ببعض 
JU‏ لكنهم لم جيئوا إلا بالقليلالذى لا يغى من الطعام » وكان قادنهم تعوز هم 
التجارب فلم يعدوا العدة لإطعامهم ؛ وقدر كثير ون منالراحفين المسافة بأقلمن 
قدرها الصحيح c‏ وكانوا وهم يسيرون علىضفاف الرين والدانوب كلا عرجوا 
على بلدة من البلدان Al.‏ أبناوكهم فى فة - أليست هذه أو رشلم ؟ ولا فرغت 
أموالم »وعضهم الجوع » اضطروا إلى مهب ما فى طريقهم من الحقولوالببوت» 
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وسرعان ما أضافوا الفسق إلى السلب OM My‏ . وقاومهم أهل البلاد مقاوءة 
عنيفة » وأغلقت بعض المدن أبواءها فى وجوههم › وأمرهم بعضها أن يرحلوا 
عنها بلا مهل »ولا بلغوا آخر الأمر مدينة القسطنطينية e‏ بعد أن نفدت c bl gl‏ 
وهلكمنهم من هلك بفعل ابمحوع والطاءونواللهذام » والحمى ؛ والمعارك الى 
خاضوا غمارها فى الطريق » رحب مم ألكسيوس ؛ ولكنه لم يقدم فی كفايهم 
هن الطعام : فانطلقوا فى أرباضالمدينة »وبوا الكنائس» والمنازل» والقصور . 
وأراد ألكسيوس أن ينقذ عاصمته من هذه ابمحموع الفتاكة الى أهلكت الحرث 
والنسل وكانت فما at DIS‏ المنتشر . فأمدها بالسفن الى عبرت مها البسفور » 
وأرسل إلها المؤن » وأمرها بالانتظار حى تصل W‏ فرق أخرى أحسن منها 
سلاحا Ges‏ . ولكن الصليبين d‏ يستمعوا إلى هذه الأوامر » سواء كان 
ذلك لخوعهم أو لقلقهم و نفاد صير هم > فزحفوا علىنيقية . وخرجت علهم قوة 
منظمة من الثرك » كلها منمهرة الرماة » وأبادت هذه الطليعة منفرق الحرب 
الصليبية الأولى فلم تكد ps‏ على أحد منها . وكان ولتر المفلس من بين 
القتلى ؛ وأما بطرس الناسك فكانت نفسه قد اشمأزت من هذه الجموع الى 
لا تخضع لقيادة » وعاد قبل المعركة إلى القسطنطينية › وأقام فہا UL.‏ حى 
عام ۱۱۱١‏ . 
وبيناكانت هذ الحوادث تجرى نى مجر اها كان الزعماء والإقطاعيون الذين 
حملوا الصليب قد جمع كل منهم رجاله فى إقليمه . ولم يكن من oy‏ هوّلاء الزعماء 
ملوك » فقد كان فيليب الأول ملك فرنسا » وولم الثانى ملك إنجلترا » pag‏ 
الرابع ملك أمانيا » كان هوثلاء جميعا مطر ودين من حظيرة الدين حدنكان إربان 
الثانى يدعو إلى الحرب الصليبية » ولكن كشرين من الأشراف انضموا إلى 
صفوف المقاتلين » وكانوا كلهم تقريبا من الفرنسيين أو الفرنجة . ومبذا كانت 
الت is!‏ الأغلب الأعم مغامرة فر نة واا ها ظلالشرق 
الأنى إلى هذا اليوم إذا ذكر hae‏ با سماه بلاد الفرنجة ( الأفرنج ) » وكان 
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الدوق. جدفرى Bouillon Oy yt Godfrey‏ ( وهى مقاطعة صغبرة فى 
بلجيكا ) مجمع بین صفات الحندى Cal Jy‏ کان شجاءاً d Ka‏ ت ‘ 
ورعاً إلى حد التعصب فالدين ؛ وكان الكونت بو LA‏ من سادة تر نتو Taranté‏ 
ابن روبرت جسكارد Robert Guiscard‏ قد ورث عن أبيه كل شجاعته 
وبراعته » وكان Je‏ باقتطاع Sle‏ له وبلحنوده النورمان من الأملاك البز نطية . 
السابقة 3 الشرق الأدنى . وكان معه این aoi‏ تانكرد Tancred of (La Al‏ 
Hauteville‏ الذى شاءت الأقدار “al‏ يكون بطل رواية أورشلم المنجاة 
Jeusalem Delivered‏ لتاسو Tasso‏ . وكان ى الطلعة » شجاعاً لا ہاب 
الردى » شهماً > كرياً » يحب Uy adl‏ » كنج الاين ris‏ ا 
Jal‏ الأعل للفارس المسيحى .. وكان رعوند Reymond‏ كونت طولوز 
( طلوشة ) قد حارب المسلمين من قبل فى أسبانيا فلما تقدمت به السن وهب 
نفسه وثروته العظيمة إلى رت i‏ کر وأوسع » ولكن غطرسته أفسدت عليه 
نيله » ودنس يحله تقواه . 

وسارت هذه sash!‏ إلى القسطنطينية من طرق مختلفة؛ وعرص بوسمند على 
. جدفرى أن يستوليا على المدينة » فرفض جدفرى هذا العرض لأنه لم يأت »على 
حد قوله » إلا لقتال الكفرة29© » ولكن هذه الفكرةلم تمت . وكان فرسان 
. الغرب الأشداء أنصاف الممج يحتقرون سادة الشرقالمثقفين المخادعين » ويرون 
أنهم مارقون من الدين» عنثون» مار فون . وكانوا ينظرون بعين الدهشة والحسد 
. إلى الكنوز الخزونة فى كنائس العا صمة البمزنطية » وقصورها وأسواقهاءويرون 
أن هذا الثواء العظم يحب أن يكون من نصيب الشجعان البواسل . ولعل 
ألكسيوس قد ترامت إليه هذه الأفكار الى كانت تملا صدور منقذيه ‏ وكان ‏ 
ما لاقاه فى قتال جحافل الفلاحين ( وقد لامة الغرب على abl axe ja‏ ) ما دعاه 
إل اضطاع الخد aa‏ العاف نس إنه امجن بالغرب عل 
الأتراك 5 es‏ المتحدة على أبواب عا صته b c‏ 
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يكن وائقاً قط من أن أولثلك المقاتلان يطمعون d‏ أورشلم بقدر ما يطمعون d‏ 
القسطنطينية ؛ أو من أنهم سيعيدون إلى ملكه ST‏ إقلم ينتزعونه من الأتراك › 
وكان من قبل من أملاك gall‏ الببرنطية . وهذا عرض على الصليبين «OM‏ 
والأموال » ووسائل النقل » والعونة الحربية » وعرض على زعمائهم 
رشا OP Adee‏ وطلب إلمهم فى نظيرهذا أن يقسم النبلاء يمين الولاء له بوصفه 
سيدهم الإقطاعى » وأن تكون كل الأراضى الى يستولون عامها إقطاعيات هم 
منه ."وأثرت الفضة فى نفوس AS‏ ورققت قلو ہم فأقسموا المن المطلوبة . 
ye 9‏ & هذه ty!‏ البالغ laste‏ و Tal WW‏ المضيقين فى عام 
eva‏ وكانت لا تز ال موزعة القيادة . وكان من حسن جظ الصليبيين أن 
المسلمين كانوا أشد انقساما على أنفسهم من المسيحيين » فقد SET‏ الحروب 
قوة المسلمين فى أسبانيا > ومزقت المنازعات الدينية وحدتهم فى شمالى إفريقية ؛ 
وكان الحلفاء الفاطميون فى الشرق يمتلكون بلاد الشام الحنوبية » بيا كان 
أعداؤهم السلاجقة بمتلكو ن جزءها الشمالى والقسم الأكر من آسية الصغرى . 
وخرجت أرمينية على FU‏ السلاجقة كك مع الفرنجة . وزحفت 
جيرش laty Lost‏ هذا العون كله وحاصرت نيقية . واستسلمت الحامية 
التركية فى المدينة بعد أن وعدها ألكسيوس بلمحافظة على Phe‏ ( 19 يونية 
سنة 1٠۹۷‏ ) ء ورفع إمبراطور الروم العلم الإميراطورى على حصا » 
وحمى المدينة من الهب » وأرضى الزعماء الإقطاعيين بالعطايا السخية » 
ولكن الحنود المسيحيين انهموا ألكسيوس ah‏ ضالع مع الأترك . واستراح 
الصليدون فى المدينة أسبوعاً زحفوا بعده على أنطاكية » والتقوا عند 
دوريليوم بجیش تركى تحت قيادة قلج أرسلان » وانتصروا عليه انتصاراً 
سفكوا فيه كثيراً من الدماء ( أول يوليه سنة AY‏ ۰ ۰ وا رقوا آسية 
الصغرى دون أن يلقوا فها عدوا غير قلة الماء والطعام » وال حر الشديد الذى 
لم تكن دماء الغربيين قادرة على احماله . ومات الرجال والساء » والخيل 
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lead والكلاب » من العطش فى أثناء هذا الزحف الشاق الذى اجتازوا فيه‎ 
st Sat! ميل ؛ فلا عر وا جبالطور وس انفصل بعض النبلاء بقوا-هم عن‎ 
فسار ريمند » وبوهمند » وجدفرى‎ — pr ليفتحوا لأنفسهم فتوحا خاصة‎ 
إلى أرمينية ؛ وسار تنكرد وبولدوين ( أخو جدفرئ) إلى الزها حيث أسس‎ 
: )٠١98( أولى الإمارات اللاتينية فى الشرق‎ OP wally بلدوين بالحتل‎ 
وأخذت قوات الصليبين الكبرى تشكو من هذا التأخير وتتوجس منه الشر‎ 
. المستطير ؛ فعاد النبلاء وواصلت القوة بأحعها الزحف على أنطاكية‎ 


ويصف cil!‏ الإخبارى صاحب چستا فرنكورم Gesta Francorum‏ 
أنطاكية Leb‏ « مدينة ذات ine‏ وجمال phe‏ تمتاز عن سائر المدن ١)‏ . 
وقاومت المدينة الحصار ثمانية أشهر » مات فى خلاها كثير من الصليبيين يسبب 
تعر apd‏ لأمطار الشتاء القارس والبرد pahla‏ » وقد وجد بعضهم غذاء جديداً 
بامتصاص « أعواد حلوة be ge"‏ زكرا Zucra‏ » ( وهى كامة مشتقة من لفظ 
السكر العرل ٠)‏ فضا ففها ذاق «الفرنجة» ab‏ السك رللمرة الأولى وعوفوا أنه يصنع 
منعصير أحد النباتات المزروعة277 . وقدمت العاهرات للغزاة متعا أشد حطر 
من السكر » من ذلك أن رئيس للشهامسة قتله الأتراك وهو مضطجع مع عاهر 
OPA, ye‏ . وجاءت الأنباء فى شهر مايو منعام98١٠‏ أن جيشاً إسلامياً كبيراً 
يقوده كربوغة أمير الموصل يقترب من أنطاكية » لكن هذه المدينة سقطت فى 
sal‏ الصليبيين Y)‏ يونية ٠۹۸‏ ) قبل أن يصل إلا هذا اليش ببضعة [ 
أيام . وخشى كثيرون م زالصليديين ajae‏ عنمقاومة جيش كر بوغة » فركبوا 
السفن فى جر العاصى » وفروا هاربين . وزحف ألكسيوس بقوة من جنود 
الروم » ولكن جماعة من الفارين غرروا يه » فأدخلوا فى روعه أن المسيحيين 
هزموا » فعاد أدراجهليدافع عن آسيةالصغرى »ولم يغفر له الصليبيون هذه الفعلة . 
وأر اد قسيس من مرسيلية يدعى بطرس Peter Bartholomew. gol sh‏ أن 
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يبعث الشجاعة من جديد فى قلوب الصليبيين » فادعى أنه عير على الحرية 
الى نفدت فى جنب المسيح » ولا سار المسيحيون للقتال رفعت هذه الحربة 
أمامهم كأنها de‏ مقدس » وخرج BH‏ فرسان من بين التلال فى ثياب 
بيض حين ناداهم الرسول البابوى أدهار وسماهم الشهداء القديسن موريس © 
وثيودور 6 وجورج . Cary‏ ذلك فى قاوب الصلييين E‏ جديدة › 
Salat tude Jats‏ الو ves‏ وا Lote Thai‏ :ثم ath etl‏ 
all,‏ ارتكب خدعة دينية » وعرض أن يرضى SA‏ الله فيجتاز a‏ 
ليثبت باجتيازها صدق دعواه . وأجيب إلى طلبه فاخترق نارآ مشتعلة 
ی حزم من الحطب » وخحرح Whe‏ فى الظاهر » ولكنه توق فى اليوم الثانى 
من أثر الحروق أو من الإجهاد الذى لم يحتمله قلبه » وأزيلت الحربة من 
بين أعلام الميش الصليبى 9 


وأصبح بوهمند من ذلك الین أمير أنطاكية اعترافاً بفضله » وكان 
بمتلك هذا الإقلم فى ظاهر الأمر بوصفه Tul‏ إقطاعيا خاضعاً لألكسيوس » 
لکنه ی الواقع کان که بوصفه حا كا مستقلا ؛ وقال زعماء الصليبيين إن 
مير Ges Stl‏ هن Cat at‏ لمرن قد أخلهم امن عن الؤلاء. الى 
أقسموها له . وقضى أولئك الزعماء ستة أشهر أعادوا فا تنظم قواهم وجددوا 
نشاطهم » ثم زحفوا pist‏ على أورشلم . وبعد حروب دامت ثلاث 
سنن 6 نقص فہا عددهم إلى ٠٠هر؟١‏ من oy a‏ وقفوا فى اليوم السابع 
من شهر يونية عام VAN‏ وه مبنهجون متعبون أمام أسوار المدينة . 
وكان من سخريات التاريخ أن الأترزاك الذين جاءوا AMS‏ قد أخرجوا 
من المدينة قبل ذلك الوقت بعام » وكان مخرجوم هم الفاطميين . وعرض 
الحليفة الفاطمى على الصليبيين أن يعقد معهم الصلح مشترطا على نفسه 
أن يمن الحجاح المسيحيين القادمين إلى أورشلم والذين beh‏ للعبادة . ولكن 
بوهمند وجدفرى طلبا التسلم بغير قيذ أو شرط > وقاومت حامية الفاطميين 
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المكونة من ألف رجل الحصار مدة أربعين يوما » فلما حل اليوم اللحامس عشر 
من شهر يوليه قاد جدفرى وتانكرد رجالا وتسلقوا أسوار المدينة » وتم 
للصليبيين الفوز بغر ضهم بعد أن لاقوا ی alaw‏ الأمرين . dy‏ هذا يقول 
القس رعند he Yl‏ شاهد العيان : 

وشاهدنا أشياء عجيبة » إذ قطعت رؤوس عدد كبر من المسلمين وقتل 
غبرهم be‏ بالسهام > أو أرغموا على أن يلقوا أنفسهم من فوق الأبراج » 
وظل بعضهم الآخر يعذبون oe‏ أيام « ثم أحرقوا ى ull‏ . وکات تری ی 
الشوارع أكو ام الروءوس والأيدى والأقدام » وكان الإنسان ET‏ سار فوق 
جواده يسر ببن جثث الرجال OD Sy‏ 

ويروى غره من المعاصردن تفاصيل ol‏ من هذه t aly‏ ولون 
إن النساء كن يقتلن طعنا بالسيوف والحراب » والأطفال الرضع يختطفون 
بأرجلهم من أثداء O°) algal‏ ويقذف ہم من فو قالأسوار 4 أو نشم روو سهم 
بدقها بالعمد » وذبح السبعون ألفاً من المسلمين الذين بقوا فى المدينة » أما المود 
الذين بقوا أحياء فقد سيقوا إلى كنيس لم » وأشعلت فهم النار وعم celal‏ 
و احتشد المنتصرون فى كنيسة الضريح المقدس » وكانوا يعتقدون أن مغارة فا 
احتوت فى يوم ما cel‏ المصلوب . وفبا أخذ كل eps‏ يعانق betel AY‏ 
بالنصر > وبتحرير المدينة » ويحمدون الرحمن الرحم على ما نالوا من فوز ! 
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اختير جدفرى البويونى الذىاءبر ف له آخر الأمر بالصلاح » والتى المنتقطعى 
النظر حا کہا على دمشق على أن بلقب مذا اللقب المتواضع وهو ٠‏ حا الضريح 
المقدس dye‏ يدع S‏ الحديد أنه خاضع لألكسيوس لان Bi iN SH‏ 
odd‏ المدينة كان قد اتقضى مزل وم SS e ET‏ ملكة آورشام 
الأورثوذ كسى الشرق » وف البطريق اونا إلى تدر ص ‘ وقبلت أبرشيات 
المملكة الخديدة الشعائر اللاتينية » والمطران الإيطالى و الحكم البابوى . 


وبعد Of‏ تمن السيادة هوالقدرة على الدفاع عنها . وهذا هو المن الذىكان 
على ا حر رين العظام أن يدوه ؛ Add‏ وصل إلى عسقلان بعد أسبوعين من هذا 
التحرير جيش مصرى ہدف إلى استعادة المدينة المقدسة فى أديان كثيرة وهزم 
جدفرى هذا الحيش القادم » ولكنه مات بعد سنة واحدة من تلك المعركة 
ANa)‏ وخلفه أخوه بولدوين وهو أقل منه كفاية ( e (AMAAN‏ 
واتخذ لنفسه لقب أسمى من لقبه وهو لقب ملك . وشملت المملكة الحديدة فى عهد 
الماك فلك Fulk‏ كونت أنجو CVE VY)‏ الحزء الأكر من فلسطان 
وسوريا » ولكن المسلمين ظلوا مالكن حلب > ودمشق » وحمص . وقسمت 
المءلكة أربع إمارات إقطاعية » تتركز على التوالى حول أورشلم » وأنطاكية 
والرها » وطرابلس ؛ ثم جزئ تکل إمارة إلى إقطاعيات تکاد كل مها تكون 
مستقلة عن الأخرى » وكان سادتها المتحاسدون يشنون الحروب بعضهم على 
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بعض » ؤيسكون العملة » ويحاكون الملوك المستقلن فى هذه وغرهاء من 
الشثون . وكان AN‏ اف هم الذين بختارون الك > وتقيده ساطة كنسية 
. دينية Y‏ سلطان علها لغغر LUI‏ نفسه . وكان مما أضعف سلطان الملك غر 
هذا أنه أسلم عدة نغور : يافا »> وصور » وعكا » وبروت » وعسقلان - 
إلى البندقية » cling‏ وجنوى » نظير ما تقدمه المملكة الجديدة من 
معونة حربية وما تحمله لها بطريق البحر من ory‏ . أما تنظم المملكة وقوانينها 
فكانت تضعهما eel‏ العلا ae‏ — وكان هذا إحدى النتائج المنطقية 
للحكم الإفطاعى من الوجهة القانونية . وادعى الأشراف ملك الأرض 
حيعها » وأنزلوا ملاكها السابقين ‏ سواء كانوا مسيحيين أو مسلمن ‏ 
مئزلة أرقاء الأرض > وفرضوا pyle‏ واجبات إقطاعية أشد قسوة ة ما كان 
منها وقتئذ فى أوربا » حى أخذ سكان البلاد المسيحيون ينظرون يعين الحسرة 

إلى حكم المسلمين ويعدونه من العصور الذهبية الى مرت بالبلدد i CD‏ 


وكان فى المملكة الناشئة كثير من أسباب الضعف » ولكلها كانت تتلى 
معونة فذة من نظام من الرهبان الحربيين . ذلك أن تجار أملى Amalfi‏ 
كانوا قد حصلوا من المسلمين منذ عام ٠١44‏ على إذن ببناء مستشى فى 
بيت المقدس لإيواء الفقراء أو المرضى من الحجاج . ثم دو لی 
Raymond du Puy‏ موظق هذا deall‏ تنظما جديدا فجعلهم هيئة دينية 
تكرس حياتها للعفة » والفقر » والطاعة » grediii‏ فى فاسان 
بالدفاع ape‏ دفاعا عسكريا ؛ ومن ثم أصبح هؤلاء الفرسان فرسان 
مستشى القديس يوحنا من أنبل الميئات اللحرية فى العام المسيحى . وحدث 
حوالى ذلك الوقت نفسه (۱۱۱۹) أن نذر هيوده بايان Hugh de Payans‏ . 
ومانية Og PT‏ من فرسان الصليبين ن أنفسهم iaj‏ » وخدمة المسيحيين 
المسكرية » وأن حصلوا من بلدوين الثانى على مسكن للم بالقرب من الموضع ٠‏ 
الذ ی كان فيه هيكلسليان » و سر عان ما أطلقعلهم امم فرصان المعيد . ووضع 
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لم القديس برنار نظاما صارما › لم يطيعوه زمنا طویلا ؛ وكان ما أثنى 
pple‏ به أنهم « أكثر الناس علا بفن الحرب » » وأمرهم « ألا يغتساوا 
إلا Tati‏ » وأن يقصوا شعر رءوسبم2" . وكتب برنار i‏ فرسان المعبد 
يقول « إن على المسيحى الذى يقتل غير الموؤمن ف الحرب المقدسة » أن Gh‏ 
بما سينال من ثواب » وعليه أن oS‏ آشد وثوقا من هذا الثواب إذا قتل 
هو نفسه » وإن المسيحى al‏ بموت الكافر OY‏ المسيح يبيج هذا 
الموت ۲ ؛ ومن الواجب على الناس أن يقتلوا وهم مرتاحو الضمير إذا 
كانوا يريدون النضر فى الحروب . وكان الواحد من فرسان المستشى يلبس ' 
Lx‏ أسود اللون » على كمه الأيسر صليب » أما الواحد من فرسان المعبد 
فكان يليس Ty te‏ أبيض على « حرملته » صليب أحمر . وكانت IS‏ الطائفتين 
. تكره الأخرىكرها مبعثه الدين . وانتقل فرسان المستشى وفرسان المعبد من 
تمريض الحجاج إلى ال هجوم على حصون المسلمين ؛ ومع أن فرسان المعبد 
م يكونوا يزيدون على BI‏ » وأن فرسان المستشنى كانوا حوالى e "9114٠‏ 
فقد كان لم جميعاً شأن ظاهر فى معارك الحروب الصليبية ؛ وذاعت شهرتهم 
الحربية . وقامت الطائفتان بحملة واسعة JUI aat‏ » فتوالت علمما الإعانات 
من الكنيسة والدولة » ومن الأغنياء والفةراء على السواء ؛ فلم يحل القرن 

الثالث عشر حى كانت كلتاهما تمتلاك فى أوربا ضياعا. واسعة تشمل أديرة » 
وقرى » وبلدانا . وأدهشت LAS‏ المسيحين والمسلمين با أنشأت من 
. الحصون الواسعة فى بلاد الشام » حيث كانوا يستمتعون بالترف مجتمعين » 
٠‏ وسط متاعب الحروب وكدحها » مع أنهم قد نذروا أنفسهم فرادیللفقر 2 . 
dy‏ عام ١‏ انشا ألمان فلسطين طائفة الفرضان التيوتون بمعونة عدد قايل 
- من الألمان فى بلادهم الأصلية » وشادوا هم مستشى قرب عكا . 


وعاد Jame‏ الصليبين إلى أوربا بعد الاستيلاء على بيت المقدس » فنقص 
بذلا عدد الرجان اذين, تعتمد حلم الحكومة المزعزعة الأركان نقصاً يعرضها 
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للخطر الشديد . ووفد على البلاد كشرون من الحجاج ولكن قلا بى فا عدد | 
منهم للقتال . وكان الروم ف الشمال يترقبون فرصة cl‏ لم لاستعادة أنطاكية 
والرها وغبره.ا من OW‏ الى كانوا يدعون أنها مدن بيعزنطية ؛ وأخذ 
الممبلمون j‏ الشرق ينشطون ويضمون صفوفهم aly‏ النداءات الإسلامية 
والغارات المسيحية . وكان اللاجئون المسلمون الفارون من فلسطين يقصون 
pple‏ الحوادث المفصلة الحزنة الى أعقبت سقوط المدينة فى أيدى المسيحيين . 
واقتحمت هذه الجموع مسجد بغداد العظم tk cull,‏ الإسلامية أن 
تحرر بيت المقدس وقبة الصخرة المقدسة من أيدى الكفرة Maa‏ . 
وكان الخليفة عاجزاً لا يستطيع تلبية النداء » ولكن عاد الدين زنكى أمر 
الموصل الذى ولد عبداً رقيقاً لى الدعوة » وزحف جيشه الحسن القيادة فى 
عام EIS ١145‏ من السيحين fall‏ اللحارجى الشرق » ويعد أشبر قليلة . 
استعاد الرها وضمها إلى حظرة الإسلام . واغتيل زنكى وخلفه ابنه نور 
الدين » وكان يمائله فى شجاعته » ويفوقه نی قدرته . وكانت أخبار هذه 
الحوادث هى التى.أثارت أوربا ودفعتها إلى الحرب الصليبية الثانية . 
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١١58-1145 : الحرب الصليبية الثانية‎ 


واستغاث القديس برنار بالبابا يوجنيوس الثالث لينادى مرة أخرى بحمل 
السلاح . وكان يوجنيوس وقتئذ فى صراع مع الحارجين على الدين فى رومة 
نفسها » فطلب إلى برنار أن يقوم هو نفسه بالدعوى . وكانت هذه فكرة 
سديدة OY‏ القديس كان ule el‏ من الرجل للذى نصبه هو بابا . فلا أن 
g>‏ من صومعته Clairvaux PASS‏ ليدعو الفرنسيين إلى الحرب 
خفتت أصوات الشك الى كانت مستكنة فى صدور Geel‏ » وزالت 
الحاوف الى نشرما القصص الى كانت تروئ عن الحروب الصليبية 
الأولى . واتخذ برنار سبيله مباشرة إلى الملك لويس السابع وأقنعه بأن 
حمل الصليب » ثم وقف والملك إلى جانبه وأخذ يخطب ctl‏ الحاشد فى 
فيز لای e JS és ؛)١١55(( Vézelay‏ خطبته حى تطوع الجمع كله 
لحمل السلاح e‏ وتبين أن ما كان معداً من الصلبان لا يكفهم ؛ فزق برنار 
مثزره ليصنع منه ما يحتاجه من الشارات » وكتب إلى البابا يقول إن 
« المدائن والخصون قد خلت من سكانها » ولم يبق إلا رجل واحد لكل 
سح نساء » وترى فى كل مكان أرامل لأزواج لايزالون أحياء » . ولا 
أن ضم إليه فرنسا على هذا النحو انتقل إلى ألمانيا » واستطاع بحاسته وفصاحة 
لسانه أن يقنع الإمر اطور كثر اد الثانى ob‏ الحرب الصليبية هى الةضية الوحيدة 
الى يستطاع ہا توخي حزلى الحاف Guelf‏ والطهنستوفن Hohenstaufen‏ 
اللذين كان نز اعهما بمزقالدولة تمزيقاً . وانضوى كثيرون من النبلاء نحت أواء 
NS‏ » من بيهم الشاب فردريلك السو الى Frederick of Swabia‏ الذى 


ا 
أصبح فیا بعد يربروسا oily Barbarossa‏ مات ى el‏ ب الصليبية الثالثة . 


وبدأ كتراد والألمان سيرها فى يوم عيد الفصح من عام ١١41‏ » 
وتبعهما الفرنسيون فى يوم عيد العنصرة » وكانوا يسيرون d‏ حذر على 
مسافة e pre‏ لأنهم لم يكونوا واثقين أہما أشد عداء للم : الألمان 
أو الأتراك . وكان الألمان Lal‏ يشعرون Jie‏ هذه byl‏ بين الأتراك 
واليونان ؛ وبلغ من كثرة المدن البيزنطية الى نهبت فى طريق. الزاحفين أن 
أغلقت كثير مہا elal‏ فى وجوههم c‏ ولم تقدم للم إلا قليلا من الموان YS st‏ 
فى سلات من فوق الأسوار + وعرض pele‏ مانول كنينوس Manuel‏ 
618 إمبراطور الرومان فى ذلك الوقت فى رقة ولطف أن تعير 
tl‏ النبيلة مضيق اللسپنت عند ستسوس Sestos‏ » بدل أن GF‏ 
القسطنطينية » ولكن كراد ولويس رفضا هذا العرض » وقامت GUL‏ 
مجلس لويس تدعوه إلى الاستيلاء على القسطنطينية وضمها إلىفرنسا » ولكنه لم 
يستجب هذه الدعوة . على أنه لا يبعد أن تكون SLT‏ قد ترامت إلى 
اليونان ؛ هذا إلى أن هؤلاء قد توجسوا خيفة من قامة فرسان الغرب 
ودروعهم »© Oly‏ سرهم حاشيتهم النسائية . فقد كانت اليانور المتعبة 
تصاحب زوجها لويس » وكان الشعراء يصحبون ASIN‏ » ونبلاء فلاندرز 
وطلوشة يصطحبون معهم أزواجهم > وكانت وسائل النقل الى مع الفرنسيين 
مثقلة بالحقائب والصناديق GAM‏ بالثياب » ومواد التجميل e‏ يراد ما 
الحافظة على جمال تلك السيدات فى ابحواء Wal‏ وى صروف الدهر 
والحرب . وعجل مانويل بنقل الحيشين فى مضيق البسفور » وأمد اليونان 
بالنقود الخفضة القيبة ليتعاملوا مها 5 الصليبيين . وكثيراً ما أدى نقص 
لمأن فى آسية > وارتفاع الأثمان الى يطالب ہا اليونان ٠‏ إلى gill‏ بن 
المنقذين ومن يريدون إتقاذمم من أعدامهم > وكان مما أحزن .فردريك 
ذا اللحية الصهباء أنه اضطر إلى أن eles ers‏ المسحيين من ليستطيع ملاقاة 
والكفار» . وأصر كراد على أن يسر فى الطريق الدع سالك فيه الحملة 
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الصليبية الأولى We‏ بذلك نصيحة مانويل . ومخبط الألمان فى سبرهم على 
الرغم من مرشديهم > أو لعل ذلك كان بفعل مرشد ٣م‏ »> فاجتازوا بطاحا 
بعد بطاح خالية من موارد الطعام » ووقعوا فى کن بعد کان نصبه للم 
المسلمون. » ودب فى قلومم الأ س لكثرة من هلك ممم . والتى جيش 
كراد عند دورليوم » حيث هزمت الحملة الأول جيش قلج أرسلان » بقوة 
المسلمين الرئيسية » ومنى فها مبزعة ساحقة » لم ينج فما من جيش المسيخيين 
اکر من واد فق كل مقر pay,‏ ابيش الفرنسى الذى كان متأخرآ 
ور اء الألمان بمسافة طويلة بما جاءه من أخبار عن انتصار الألمان » فتقدم 
فى غير حذر » وقضى على الكشرين من رجاله الجوع وهجات المسلمين . 
ولا وصل إلى أضاليا def‏ لويس يساوم رؤساء بحارة السفن اليونانية على 
نقل جيشه بطريق البحر إلى طرسوس أو أنطاكية المسيحيتين » وطالب 
أولئك الروساء بأجور باهظة عن كل شخص محماه السفن » فقبل لويس 
وطائفة من النبلاء » وإليانور » وسرب من السيدات الانتقال » .وتركوا 
بقية اليش الفرنسى فى أضاليا » وانقضت جيوش المسامين على المدينة وقتلوا 
كل من فا تقریباً من الحنود الفرنسيين OVEA)‏ . | 
ووصل لويس إلى بيت المقدس ومعه النساء وليس معه جيش + كا 
وصل Wl‏ كراد بفلول الحيش الذى غادر به راتسبون . وحشد الملكان 
من هذه ea‏ ومن كان فى العاصمة من الحنود جيشآ مرتجلا > وزحفا 
به على دمشق ؛ وكانت قيادته رع به كراد ورين 3 
وبولدوين ١١١۲ - ۱٠٤۳ ( CI‏ ) . وشجر العزاع فى أثناء shad‏ بین 
النبلاء على الطائفة الى تحكم المدينة بعد سقوطها » وتسرب عمال المسلمين 
إلى اليش المسيحى » ورشوا بعض الزعماء با مال فجعلوه يقعدون بلا عمل 
أو ينسحبون Molt ye‏ . ولا أن ترامت الأنباء Ob‏ ا ى حلب والموصل 
as ut Olam y‏ لفاك الحصار عن دمشق تغلب sales‏ الانسحاب » 
فانقم الحيش المسيحى إلى جماعات قليلة فرت إلى أنطاكية أو عكا »> أو بيت 
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اللقدس . . وهزم كتراد وأصيب بالمرض ورجع مسربلا بالعار إلى ألمانيا » 
وعادت إليانور وعاد معظ الفرسان الفرنسيين إلى فرنسا » أما لويس فقد بى 
فى فلسطين عاما آخير يحج فيه إلى الأضرحة المقدسة . 

. وارتاعت أوربا لما أصيبت به الحملة الصليبية الثانية من إخفاق شنيع » 
isty‏ الناس يتساءلون كيف يرضى الله جل جلاله أن يذل المدافعون عن 
دينه هذا الإذلال النقطع النظير ¢ وشرع الثقاد Ogle‏ القديس برئار 
ويصفونه ail,‏ خيالى منهور + يرسل الناس ليلاقوا حتفهم » وقام فى أماكن 
متفرقة بعض المتشككة احريئين يحادلون فى القواعد الأساسية للدين المسيحى . 
ورد pple‏ برنار بقوله إن أساليب ail‏ سبحانه لاتدركها عقول البشر » وإن 
الوبال الذى حل بالمسيحيين Ky‏ كان عقابا هم على ما ارتكبوا من ذنوب . 

ولكن الشكوك الفلسفية الى أشاعها أبلار Abelard‏ ( المتوق عام ٠١١١‏ ) 
أخذت من ذلك الوقت جد من يعر عنها حى بين حمهرة الشعب نفسه » 
وسرعانما خبت جذوة التحمس للحرب الصليبية > وتأهب عصر Oey!‏ 
للدفاع عن نفسه بالسيف والنار ضد الأديان الغربية أو عدم الإيمان بأديان 
على الإطلاق. . : 


(t (عدج؛-مله‎ l 


س4 — 


وكانت حضارة جديدة عجيبة قد نشأت فى سوريا وفلسطين المسيحيتين . 
ذلك أن الأوربيين الذين استوطنوا هذين البلدين منذ عام ٠١۹۹‏ قد تزيوا شيا 
bes‏ بالزى الشرق > فلبسوا العامة والقفطان اللذين OLI gy‏ مناخ تلك البلاد 
ذات الشمس والرمال + وزاد اتصاهم بمن يعيشون فى تلك المملكة من المسلمين » 
فقلبذلك مابن الهنسن من تنافر وعداء » فأخذ التجار المسلمون يدخلون بكامل 
حريتهم البلدان المسيحية ويبيعون أهلها بضاعتهم » وكان المرضى من المسيحيين 
يفضلون الأطباء المسلمين والهود على الأطباء المسيحيين90© e‏ وأجاز رجال _ 
الدين المسيحيون إلى pall‏ أن lgay‏ المساجد للعيادة 3 isl,‏ المسلمون . 
يعلمون أبناء هم القرآن ف PEN‏ الإسلامية القائمة نى أنطاكية وطرابلس 
المسيحيتين » وتعهدت الدول المسيحية والإسلامية بأن تضمن.سلامة التجار 
واا الذين ينتقاون من إحداهما إلى الأخرى . وإذ كان الصليبيون 
لم يأتوا معهم إلا بعدد قليل من زوجانہم فقد JAI‏ كرون ممن أقاموا مم 
فى الدول المسيحية لم زوجات سوريات ؛ وسرعان ما كون أبناء هذا 
الزواج الختلط عنصراً كبراً من سكان الدول BALI‏ » وأصبحت اللغة 
العربية لغة التخاطب اليوعى العامة للسكان » وعقد الأمراء المسيحيون أحلافاً 
مع الأمراء المسلمين ضد منافسهم من المسبحيين » كنا كان الأمراء المسلمون 
ی بعض الأحيان يستعينون p‏ باش ركن » ق شئون السياسة والحرب . 
Ces‏ صلات المودة الشخصية بين المسرحيين والمسلمين . وقد وصف الرحالة 
ابن جبير الذى lb‏ بسوريا المسيحية فى عام ۱۱۸۳ بی 4( المنلمن 
prk‏ ينعمون بالرخاء ويلةون معاملة حسنة على يد الفرنجة . وکان Le‏ 
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ساءه أن يرى عكا غاصة بالحنازير والصليان ٠‏ تفوح منها رانحة الأوربين 
الكرببة » ولكنه يأمل أن يتحضر المسيحيون بالحضارة الى وفدوا إلما والى 
هى أرق من Jado‏ ت 650 i‏ 

وظلت مملكة أورشلم اللاتينية فى ستى السام الأربعين الى أعقبت الملا 
الصليبية الثانية تمزقها المنازعات الداخلية » على حين أن أعداءها المسلمين كانوا 
يسير ون بخطى حثيثة حوالوحدة . فقد مد نور الدين سلطانه من حلب إلى دمشق 
(AWe)‏ « ولا مات أخضع صلاح الدين لسلطانه مصر وسوريا الإسلامية 
We)‏ ونشرنجارجنوى» والبندقية » وزا الاضطرابق النغورالشرقية 
منافساتهم القاتلة . ونی أورشلم dal‏ الفرسان يتنازعون للاستيلاء على العرش: 
ولا استطاع جاى ده لوزينان أن يشق إليه طريقه PEL‏ ( 1185 ) © استاءت 
لذلك طبقة الأشراف c‏ حى قال أخوه جوفرى : «إن يكن جاى هذا ملكا 
Ub‏ خليق ob‏ أكون aU‏ . ونصب ريلند pat‏ شاتيون Reginald of‏ 
Chatillon‏ نفسه أميراً مستقلا فى قلعة الكرك العظيمة وراء هر الأردن » على 
حدود يلاد العرب » وكثيراً ما حرق اتفاق الحدنة المعقود بين الملك اللاتينى 
وصلاح الدين » وأعلن عزمه على أن يغزو بلاد العرب » ومهدم قر النى فى 
المدينة » ويدك أبنية الكعبة فى COR‏ . وأبحرت قوته الصغيرة WM‏ من 
الفرسان المغامرين فى البحر الأحمر » واتجهت نحو المدينة ؛ use‏ مصرية 
باغتنها » وقتلها عن آخرها إلا عدداً قليلا فروا مع ريجنلد ؛ وبعض الأسرى 
الذين سيةوا إلى مكة » وذيحوا فى يوم عيد النحر 114 ) . 

وكان صلاح الدين فى هذه الأثناء قد قنع بشن بعض الغارات الصغيرة على 
فلسطين ؛ فلما رأى ما فعله ريجنلد ثارت يته الدينية » فأحذ بنظم من جديد 
جيشه الذى فتح به دمشق » والتى بقوات المملكة اللاتينية فى معركة غير حاسمة 
عند مرج ابن عامر ذى الشهرة التاريخية (AMAY)‏ »> م هاجم ريجنلد عند 
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الكرك بعد بضعة أشبر من ذلك الوقت » ولكنه لم يستطع دخول القلعة 
الحصينة . وى عام 118 وقع مع المملكة اللاتبنية هدنة تدوم أريع سنين E‏ 
ولكن ريجنلد مل فترة السلم الطويلة > فاعترض فى عام 1185 قافلة 
للمسلمين » ونهب IS‏ من متاعها وأسر Tous‏ من أفرادها » ومنهم 
cot‏ صلاح الدين » وقال ريجتلد : و إذا كانوا يثقون بمحمد فليأت 
محمد of ds. . » pii‏ محمد ؛ ولكن صلاح الدين ثارت ثائرته » فأعلن 
الجهاد على المسيحين » وأقسم ليقتلن ريجنلد بيده . 

ونشبت المعركة الفاصلة فى الحروب الصليبية كلها عند حطين بالقرب 
من طيرية فى اليوم الرابع من شهر يوليه سنة VAY‏ . وكان صلاح الدين 
ملا بمعالم الأرض فاختار at yd‏ الأماكن المشرفة على آبار الماء ؛ ودخل 
المسيحيون ميدان المعركة يلهثون من الظمأ بعد أن اخترقوا السبول فى حر 
متتصف الصيف الحرق . وانهز المسلمون فرصة هبوب الريح نحو معسكر 
الصليبين > فأشعلوا النار فى الأعشاب الرية > وحمات الريح الدخان فزاد 
متاعب الصليبين . وفى هذا الاضطراب الأعى انفصل مشاة PE AM‏ 
red‏ » وقتلوا عن آخرهم ؛ وبعد أن ظل الفرسان يقاتلون قتال اليائنين 

ضد السلاح e‏ والدخان » والظمأ خروا منهوكى القوى E‏ فقتل ملم من B‏ 
وأسر الباقون . ولم تظهر جيوش المسلمين شيئ من الرأفة بفرسان المعبد 
أو المستشنى » وأمر صلاح الدين أن Sty‏ له بالملك جاى والدوق ريجنلد » 
Us‏ أقبلاعليه قدم الشراب إلى املك دليلا على أنه قد عفا عنه » أما ريجنلد فقد 
خيره بين الموت والإيمان برسالة sl‏ > فلا رفض قتله . وكان مما غنمه 
المسلمون فى هذه المعركة الصليب الذى كان الصليبيون يتخذونه We‏ هم 
فى المعركة » ويحمله فما أحد القساوسة » وقد أرسله صلاح الدين SLES‏ 
Wy. oly‏ رأى صلاح الدين al‏ ببق أمامهجيش شی بأسه » زحف لتحره 

عكا »و أطلقفبا سراح أربعة آلاف أسير من المسلمين > bis‏ جنوده بما غنمه 
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من ثروة هذا المرفأ الكشر المتاجر » وخضعت فلسطين كلها تقرياً لصلاح 
الدين وبقيت فى قبضة يده بضعة أشهر 

ولا اقترب من بيت المقدس خرج إليه أعيائها يعرضون عليه الصلح e‏ 
فقال لم إنه يعتقد کا يعتقدون أن هذه المدينة بيت الله » وإنه لايرضيه ` 
٠‏ أن يحاصرها أو اجمها . وعرض على أهلها أن تكون لم الحرية الكاملة فى , 
نحصينها » وأن يزرعوا ما Use‏ من الأرض إلى ما بعد أسوارها بخمسة 
عشر ميلا دون أن ad‏ أحد ئى سبيلهم » ووعدهم بأن يسد كل ما ينقصهم 

من JU‏ والطعام إلى يوم عيد العنصرة oe‏ فإذا حل هذا اليوم ورأوا أن 
ajata‏ > كان للم أن يحتفظوا بالمدينة » ويقاوموا المحاصرين 
مقاومة شريفة » perry‏ هذه المعونة » OP‏ علهم أن 
يستسلموا من غير قتال » وتعهد فى هذه الحال أن يحافظ على أرواح 
السكان المسيحيين Al yl‏ . ورفض المندوبون هذا العرض » وقالوا 
إنهم لن يسلموا المدينة الى مات فا المسيح منقذ CJI‏ . ولم يطل 
حصار المدينة ST‏ من اثى عشر يوما » ولا أن استسلمت بعدها فرض 
صلاح الدين على أهلها فدية قدرها عشر قطع من الذهب ( ١٠ر۷٤‏ ؟ 
ربالا أمريكيا) عن كل رجل » وخس قطع عن كل امرأة > وقطعة 
واحدة عن كل طفل » أما فقراء أهلها pose All‏ سبعة آلاف فقد 
وعد بإطلاق سراحهم إذا أدوا إليه الثلاث, بن ألف بزانت ( ۰۰۰ر ۲۷۰ ؟ 
ريال أمريكى ) الى بعث مها هنرى الثانى ملك إنجلترا إلى فرسان المستشى + 
وقبلت المدينة هذه Soe kba‏ والنحيب » على حد قول aol‏ 
الإخباريين المسيحيين » ولعل بعض العارفين من المسيحيين قد وازنوا 
بن هذه الحوادث وبين ما جرى فی عام ۱۰۹۹ طب العادل أخو 
صلاح الدين أن -هدى إليه ألف عبد من الققراء الذين بةؤا من غير فداء ‘ 
فيا Gol‏ إلى طلبه أعتقهم جميعاً ؛ وطلب بليان Balian‏ زعم المقاومين 
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المبيحيين هدية مثلها » وأجيب إلى ما طلب » وأعتق GAT‏ آخرين » وحذا 
حلوه المطران المسيحى وفعل ما فعل صاحبه » وقال صلاح الدين إن أخاه 
قد أدى الصدقة عن نفسه » وإن المطران وباليان قد تصدقا عن نفسهما » 
وإنه يفعل فعلهما > ثم أعتنق كل من لم يستطع أداء الفدية من كبار السن ؛ 
ويلوح أن نحو خمسة عشر ألفا من الأسرى المسيحيين بقوا بعدئذ من غير 
فداء فكانوا أرقاء > وكان من افتدوا زوجات وبنات النبلاء الذين قتلوا 
أو أسروا فى واقعة حطين ورق قلب صلاح الدين لدموع أولئك النساء 
والبنات فأطلق سراح من كان فى أسر المسلمين من أزواجهن ells‏ 
( ومن بيهم جاى ) uf‏ « النساء والبنات GW‏ قتل أزواجهن PIT,‏ 
فقد وزع علهن من ماله الخاص ما أطلق ألسنتهن بحمد الله > وبالثناء على 
ما عاملهن به صلاح الدين ٠ن‏ معاملة رحيمة نبيلة OOM‏ ذلك ما يقوله 
إرنول Ernoul‏ مولى OWL‏ . 


وأقسم الماك والنبلاء الذين GUT‏ سراحهم ألا يحماوا السلأح ضده مرة 
أخرى » ولكلهم ما كادوا يشعرون بالأمن فى طربلس وأنطاكية المسيحيتدن 
حی أحلهما حم رجال الدين من Lye‏ المغلظة » وأخذا يدبران الخطط 
للثأر من صلاح الدين"“ . وأجاز السلطان للبود أن يعودوا إلى السكى 
فى بيت المقدس » وأعطى المسيحين حق دخولها » على أن يكونوا غير 
مسلحين » وساعد حجاجهم wets‏ على أنفسهم وأموال ee i C9‏ 
قبة الصخرة الى Lye‏ المسيحيون إلى كنيسة oh‏ رشت بماء الورد » وأزيل 
ما الصليب الذهى الذى كان يعلوها > بين تهليل المسلمين inl,‏ المسحيين > 
obey‏ ملاع Watery thy + Ke shah ater oly Jo gull‏ اسمن 
عقاب الحواسرح الحزء الأكير من جنده وانسحب وهو مريض متعب إلى 

دمشق ) AM‏ فى الحمسين من عمره E‏ 


UL (0)‏ من شهامة منقطعة النظير . CARD‏ 
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وكان احتفاظ المسيحين بمدائن صور أنطاكية » وطرابلس ما ترك ى 
قلو-هم أثارة من الأمل . وكانت الأساطيل الإيطالية لا تزال تسيطر على مياه 
البحر المتوسط » متأهبة لنقل الحاربين الصليبيين إذا أدوا لما أجورها . وعاد 
ولم كبر أساقفة صور إلى أوربا » وأخذ يروئ فى MEW‏ تعقد فى 
إيطاليا » وفرنسا وألانيا قصة سقوط بيت المقدس c‏ ولا قدم إلى ألمانيا تأثر 
بدعوته فردريك بريرسا إلى حد دفع الإممر اطور العظبم وهو فى سن السادسة 
والسبعين إلى الزحف يحيشه من فوره ( ۱۱۸۹١‏ ) » وحياه العالم المسيحى كله 
وخلع عليه اسم موسى الثانى الذى سيشق الطريق إلى الأرض الموعودة . ولا عير 
الحيش الحديد مضيق الهلسبنت عند غاليبولى » واتخذ إلى أرض فلسطين طريقاً 
جديداً » كرر أخخطاء الحملة الصليبية الأولى ومآسها ؛ واقتفت أثره العصابات 
التركية وأزعجته » وقطعت عنه الموان » فات مئات من رجاله جوعاً » ومات 
فردريك ميتة غير شريفة إذ غرق فى نهر سالف الصغير فى قليقية ( )١159‏ » 
وم ينج من جيشه إلا جزء قليل انضم إلى حصار عكا . 
| وكان رتشرد الأول ( الأنكتار ) الملقب « قلب الأسد » قد توج من زمن 

قريب ملكا على إتجلثرا وهو فى الحادية والثلائن من عمره » فصمم هذا الملك 
على أن يجرب حظه مع المسلميق . وإذ كان يحْشى أن pig‏ الفرنسيون ف أثناء 
ale‏ على الأملاك الإنجلزية فى فرنسا »> فقد أصر على أن يصحبه فليب 
أغبطس » .ووافق الماك الفرنسى » وكان وقتثذ شاب فى الحادية والعشرين 
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من عمره » وتلق الملكان الشابان الصليب من ولم كبير أساقفة صور باحتفال 
مهيب فى فيز لاى e‏ وأبحر جيش رتشرد المنف من النورمان ( لأن HEY‏ 
لم St‏ مہم فى الحروب الصلييبة إلا الةليل ) من مرسيليا » وأبحر جيش 
فليب من جنوى على أن يلتى الحيشان فى صقلية ( 1190 ) » فلما التقيا فما 
شجر النزاع بينهما واستسلما لاهو وقضيا فى نزاعهما ولهوهها نصف عام . 
وأغضب تانكرد ملك صقلية رتشرد » فانتزع هذا منه مسينا p‏ بأسرع مما يتطلبه 
من القس ترتيل صلاة السحر » » ثم ردها إليه نظير أربعن ألف أوقية من 
الذهب ؛ فلما توفر له المال ذه الطريقة أبحر بجيشه إلى فلسطين . وتحطمت 
بعض سفنه على ساحل جزيرة S‏ > وقبض حا "مها اليونانى على بحارة 
السفن وزجهم ف السجون » فوقف رتشرد عندها بعض الوقت » وفتح 
الحزيرة » وأعطاها إلى جاى ده لوزينان ملك بيت المقدس المشرد . وبلغ عكا 
فى يونيه من عام ۱۱۹۱ بعد عام من مغادرته فيزلاى » وكان فليب قد سبقه 
إلما . وكان حصار المسيحيين لعكا قد دام تسعة pte‏ شهراً c‏ وهلك فيه منهم 
عدة e ONT‏ ثم استسلم المسلمون بعد أسابيع قليلة من وصول رتشرد + 
وطلب المنتصرون من المغلوبين مائتى ألف قطعة لن الذهب ( نحو ١٠٠ر١٠٥٠‏ 
ريال أمريكى ) ون ils‏ إلهم ٠٠٠١‏ أسيراً من صفوة أهل المدينة » 
وأن يردوا إلهم الصليب الحق . ووعده أهل المدينة أن oa yest‏ إلى ما طابوا ؛ 
وأيد صلاح الدين هذا الاتفاق » وسمح للمسلمين من سكان عكا ماعدا 
الألف Badly‏ السالى الذكر أن يغادروا المدينة ومعهم من الموان ما يستطيعون 
ala‏ . ثم أصيب فليب أغسطس بالحمى فعاد إلى فرنسا وترك وراءه قوة 
فرنسية Wye‏ من ٠٠هر١٠‏ رجل-» وأضبح رتشرد القائد الوحيد للحملة 
للصليبية SU‏ . 

وبدأت وقتئذ طائفة من الوقائع للشوشة الفذة » تعاقبت فبا الضربات 
والمعارك مع التحيات و الجاملات ؛ وأظهر فبا الملك الإنجلمزى والسلطان الكردى 
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يعض ما تتصف به حضارتاهما وديناهما من أنبل الصفات وأظرفها . وليس 
gm‏ هذا أن كلا الرجلين كان من أولياء الله الصالحين » فقد کان ف وسح 
صلاح الدين أن يكيل JS‏ ما لديه من بأس الضربات المميتة لعدوه إذا بدا له 
أن أهدافه الحربية تتطلب هذا ؛ وكذلك سمح رتشرد ذو do Gl‏ الروائية 
الشعرية لنفسه أن يفعل ما لايتفق مع حياته النبيلة . من es‏ أنه ا تباطاً زعماء 
Ke‏ امحاصرة فى تنفيذ شروط الاتفاق المعقود بيهم » أمر رتشرد أن تضرب 
رموس yore‏ من الأسرى المسلمين أمام أسوار المدينة لينبه بذلك الأهلين 
إلى وجوب الإسراع فى تنفيذ الشروط <“ ؛ فلما بلغ هذا النباً صلاح الدين © 
أمر ob‏ يعدم كل من بيقع tay‏ فى الأسر أثناء المعارك مع الملك الإنجليزى . 
ثم بدل رتشرد نغمته » فعرض أن يى الحروب الصليبية oh‏ يزوج أخته 
جوان للعادل أخى صلاح الدين » ولكن الكنيسة عارضت هذه الفكرة 
فتخلى رتشرد عها . 

وأيقن رتشرد أن صلاح الدين لن يصر على cde‏ فأعاد تنظم 
قوته » وتأهب للسر ستين ميلا نحو المنوب بمحاذاة شاطئ البحر ليفك 
الحصار عن J BL‏ كانت iss,‏ فى أيدى المسيحين ويحاصرها 
المسلمون » ورفض كشر من النبلاء أن يسيروا معه » وفضلوا أن يتخلفوا 
فى Se‏ » ويحيكوا الدسائس للاستيلاء على عرش فلسطين » لأنهم كانوا 
وائقين من أن رتشرد سيستولى علہا . وعاد الحنود الآلمان إلى بلادهم ؛ 
وكثيرا ما كان الحنود الفرنسيون يعصون أمر الملك SHEN‏ ويفسدون 
عليه خططه الحربية ؛ كذلك لم يكن العامة مستعدين لبذل جهود جديدة فى . 
سيبل فلسطدن . ويقول المؤرخ الإخبارى المسيحى لحملة رتشرد الصليبية 
إن المسيحين المتتصرين بعد هذا الحصار الطويل :. 

استسلموا للخمول ly‏ ف وأبوا أنيغادروا المديئة الميثة بأسباب العم m‏ 
أحسن أنواع الحمورء وأجمل الغانيات , وأطلق.الكثيرون منهم لشبوائهم العنان 
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HAG‏ أخلاقهم ودنسوا المدينة بترفهم » حتى أصبح العقلاء يتوارون خجلا 
من طيشهم OU tars‏ 1 

وزاد الطين بلة أن رتشرد أمر ألا يصحب الحيش من النساء إلا الفسالات 
من لا يغرين FL whl‏ . وعوض رتشرد عيوب جنوده بمقدرته الفذة على 
القيادة > وحذقه ف الهندسة العسكرية » وشجاعته الملهمة فى الميدان . وكان 
فى هذه الصفات كلها متفوقا على صلاح الدين وعلى سائر قادة ادرو 
للصليبية المسيحيين . 

والتى جيشه بجيش صلاح الدين عند أرسوف وانتصر عليه انتصارا 
غير حاسم )١141(‏ » وطلب مواصلة القتال » ولكن رتشرد سحب جنوده 
إلى داخل أسو ار يافا » ثم عرض عليه صلاح الدين الصلح ؛ وبينا كانت 
المفاوضات دائرة بن القائدين اتصل کر اد مرکاز مغر أت Conrad Marquis‏ 
of Montferrat‏ › الذى كان يتولى أمر صور » فى مفاوضات مستقلة مع 
صلاح الدين » وعرض عليه أن يصبح حليفه » وأن يستولى على عكا ويردها 
للمسامين » إذا وافق صلاح الدين على أن يتملك هو صيدا وبروت . ولكن 
صلاح الدين أجاز لأخيه ‏ على الرغم من هذا العرض e‏ أن sbi aaa‏ 
صلحايتر ك للمسيحيين جميع ما كان بيدهم وقتئذ من ن المدن الساحلية» ونصف بيت 
المقدس ٠‏ وبلغ من رور رتشرد مبذه الشروط أن خلع على ابن بن السفير المسلم 
لقب فارس ( ۱۱۹۲ ) ؛ لكنه حين سم مع بعد قليل من الوقت أن صلاح الدين 
arly‏ بعض المتاعب فى الشرق pad‏ شروطه »وحاصر داروم واستولمعلهاء 
وتقدم حى أصبحعلى بعد اثنى عشر ميلا من بيت المقدس . ودعا صلاح الدين 
جنوده إلى حمل السلاح.؛ وكان قد سرحهم ليستريحوا فى فصل الشتاء » وحدث 
الشقاق فى هذه الأثناء ى معسكر المسيحيين » و أبلغهم كشافتهم أن الآبار Jal‏ 
طريق بيت المقدس قد ممت » وأن اميش الزاحف علها لن يجد ماء للشرب ع 
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وعقدوا Lie‏ للنظر فيا يحب أن يفعلوه » فقرر هذا المجلس أن بتخلوا عن 
٠‏ بيت المقدس وزيا عل Salil‏ البعيدة ere‏ بنحو You‏ ميلا . OS,‏ 
. رتشرد قد سئمت نفسه هذه الفعال » وعافها » وملا اليأس قلبه » فانسحب 
إلى عكا وأخذ يفكر فى العودة إلى We}‏ . 


ولكنه لا سمع أن صلاح الدين عاود الهجوم على يافا » وأنه استولى 
علها بعد يومين ATTY‏ ألى عليه کریاؤه أن يتكص عن غرضه › 
وبعث ف نفسه روحا جديدة » وأقلع من فوره إلى يافا مع من استطاع أن 
pate‏ من امنود . ولا وصل إلى اليناء نادى fel‏ صوته « الويل 
للقاعد ! » وقفز إلى وسطه فى البحر » وأخذ يلوح ببلطته الدتمرقية الشهرة 
ويقتل كل من يقف فى سبيله » ثم قاد جنوده إلى داخل المدينة » وأخرج 
منها جبيع الحنود المسلمين . كل هذا ولم يکد صلاح الدين يعرف ما حصل 
(۱۱۹۲) . فلا عرفه استدعى القسم الرئيسى من جيشه Slay‏ المدينة » 
وكان عدد رجاله يربو TaS‏ على عدد oye‏ رتشرد الثلاثة الآلاف › 
ولكن شجاعة املك وجرأته أكسيتاه النصر . ولا رأى صلاح الدين أن 
رتشرد راجلا بعث إليه بجواد من عنده » وقال. إن من العار أن يقاتل هذا 
الرجل الشهم راجلا . وغضب جنود صلاح الدين من هذا العمل وأمثاله 
فلم يعودوا يطيقون Tue‏ عليه ؛ وأخذوا يلومونه على أن ترك جنود حامية 
bb‏ أحياء ليقاتلوه فها مرة أخرى . ثم سار رتشرد آآخر الأمر- إذا جاز US‏ 
أن نصدق رواة القصة المسيحيين ‏ أمام جيش المسلمين وحربته مدلاة إلى 
جانبه » ولكن أحداً لم syt‏ على Marler‏ 

ثم تبدلت الحال فى اليوم الثانى. » وجاءت الأمداد إلى صلاح الدين » 


واستولى المللمرة أخرىعىرتشردء وحبسعنه فرصان عکا وصور معونهم » 
فارسإ ,بطلب الصلح من جديد ,.واشتدت عليه الخمى فطلب فا كهة وشرايا Tob‏ 
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. فا كان من صلاح الدين إلا أن بعث إليه بالككترى والحوخ والثلج . وبطييه 
الحاص . وف اليوم الثانى من سإتمير ١١47‏ وقع البطلان شروط صلح يدوم 
ثلاث سنين 6 وقسمت فلسطين قسمين ؛ فاحتفظ رتشرد aunts‏ ما فتحه 
من المدن الممتدة على طول الساخل من عكا إلى GL‏ ؛ وسمح للمسلمين 
والمسيحين بحرية الانتقال من أحد القسمين إلى الآتحر » وتعهد السلطان 
ils‏ الحجا اج المسيحين إلى بيت المقدس على أن تبق المدينة ى sal‏ المسلمين 
( ولعل التجار الإيطاليين الذين مبمهم قبل كل شىء.أن يسيطروا على agli‏ 
البحرية » قد أقنعوا رتشرد بالتخلى عن المدينة المقدسة نظير استيلائه على 
للدن الماحلية ) . وأقيمت الآدب والألعاب احفالا بالصلح ؛ ويقول 
صاحب سيرة رتشرد فى هذا  :‏ والله وحده يعلم مقدار السرور الذى ملا 
قلوب الشعبين » وهو سرور يحل عن الوصف Oe‏ . وزالت إلى حين 
الأحقاد من الصدور ؛ Uy‏ ركب سفينته إلى I ple]‏ أرسل رسالته 3M‏ | 
إلى صلاح الدين يتحداه » ويتوعده بأنه سيعود بعد ثلاث سنن ويستولى 
غلى بيت المقدس . وأجابه صلاح الدين بأنه إذا كان لابد أن تقطع يده 
فإنه يفضل أن يقطعها رتشرد ( الأنكتار ) لا أى رجل a O ye‏ 
وبعد فإن اعتدال صلاح الدين »> وصاره » وعدله قد غلبت el‏ 
رتشرد » وشجاعته » ومهارته الحربية ؛ كما غلب المسلمون بفضل 
إخلاص زعمائهم ووحدتهم الزعماء الإقطاعيين المتقسمين على. أنفسهم » 
والذين يعوزهم الولاء الغرض والإخلاص ف المقصد ؛ وكان قصر خط القوين 
من وراء المسلمين أعظ فائدة من سيطرة المسيحيين على البحار . وكانت 
الفضائل والأخطاء المسيحية أبرز فى السلطان مها فى الملك المسيحى ؛ 
فقد كان صلاح الدين مستمسكاً بدينه إلى أبعد حد » وأجاز لنفسه أن 
يقسو أشد القسوة على فرسان المعبد والمستشى ؛ ولكنه كان فى العادة شفيقاً 
على الضعفاء »> bos‏ بالمغلوبين ؛ يسمو على thiol‏ فى وفاته olay‏ “موا 
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جعل المؤر خن المسيحيين يعجبون كيف يخلق الدين cebu » SLY‏ 
فى ظنهم رجلايصل ف العظمة إلى هذا الحد . وكان يعامل خدمه أرق معاملة » 
ويستمع بنفسه إلى مطالب الشعب جميعها » وكانت قيمة JU‏ عنده لا تزيد على 
قيمة التراب . ولم يترك فى خزانته الحاصة بعد موته إلا دينارا واحدا(:؟©؛ وقد 
ترك لابنه الظاهر قبل موته بزمن قليل وصية لا تسمو فوقها أية فلسفة 
مسح2 : 


«أوصيك بتقوی الله تعالى Ep‏ رأس كل خر ؛ وآمرك عا أمر الله به 
فإنه سبب نجاتك ؛ وأحذرك من الدماء والدخول فما والتقلد ما Op‏ الدم 
Y‏ ينام ؛ ؛ وأوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظرى أحوالم» » فأنت gal‏ وأمين الله 
علهم ؛ وأوصيك بحفظ قلوب الاه راء وأرباب الدولة والأكابر : فا بلغت 
ما بلغت إلا بمداراة الناس ؛ ولا تحقد على أحد e‏ فإن اموت لا ge‏ على أحد ؛ 
واحذر ما بينك yy‏ الناس فإنه لا يغفر إلا ale,‏ » وما chy‏ وبين الله 
يغفره الله بتوبتك إليه فإنه EDES‏ » : 

ومات ف عام ۳ dy‏ يتجاوز سنه الخافسة iall y‏ 5 


(e)‏ الحق أن عظمة صلاح. ألدين منشو'ها استمساكه بأوامر ديته واتصافه بفضائل هنذا 
(ea)‏ نقل المؤلف الترحمة الإنجلبزية لهذه الوصية عن كتاب « صلاح الدين » لاستانل 
لين يول ونقلناها نحن عن سير ة صلاح الدين المعر وفة ياسم ه النوادر السلطانية gly‏ 
البوسفية » تأليف القاضى ole‏ الدين المعروف بابن شداد المتوق سنة 585 ه . (المعجم) 
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CL ee 
الحملة الصليبية الرابعة‎ 
۲۰6-۲ 

أفلحت الحملة الصليبية الثالثة فى Ko doh‏ ولكلها لم تفلح فى الاستيلاء 

على بيت المقدس » وكانت هذه dd ite die ind‏ اشترك فنا أعظم 
ملوك أوربا . وكان غرق بربرسا » وفرار فيليب أغسطس » وإخفاق 
رتشرد » ودسائس الفرسان المسيحيين فى الأرض المقدسة الى لم يرعوا فبا 
Lely‏ أو Tee‏ » أو النزاع الذى قام cy‏ فرسان المستشى وفرسان المعيد » 
وتجدد الحرب بين إنجلترا وفرنسا » كل هذا قد حطم كبرياء أوريا » 
ust,‏ » وأضعف ثقة العام المسيحى ا . ولكن موت صلاح الدين الميكر » 
وانقسام دولته بعد وفاته » بعث فى قلوب العام المسيحى WT‏ جديدة » فلم يکد 
إنوسنت الثالث Innocent M‏ مجلس على عرش اليابوية (۱۱۹۸ e (ANT‏ 
حى dof‏ يطالب العام المسيحى ببذل مجهود جديد e‏ وقام فلك ده es‏ 
de Neuilly‏ 1816ء وهوقس ساذج » يدعو الملوك والسوقة إلى حرب صليبية 
رابعة . وكانت نتيجة الدعوة ميئسة ؛ فقد كان الإمراطور فردريكالثانى ab‏ 
فى سن الرابعة ؛ وكان فليب أغسطس يرى أن حلة صليبية واحدة تكفيه طوال 
حياته » ونسى رتشرد كلاته الأخيرة لصلاح الدين فأخذ يسخرمن دعوة فلك » 
ويقول له : « إنك تدءون إلى التخلى عن Sey‏ الثلاث ‏ الكبرياء e‏ والبخل » 
والانغاس Sd‏ فدونك هی لأأجدر الناس ہا : GUS‏ لفرسان المعبد » 
ويحلى لرهبان Citeaux pe‏ « وانغاسی J‏ الملاذ إلى المطارنة 0" ولكن 
إنوسنت واصل دعوته ؛ وقال إن حلة توجه إلى مصر مقدرلها الفوز بفضل 
سبطرة الإيطاليين على البحر المتوسط > ثمتتتخذ مصرالغنية الخصبة قاعدة لاز حف 
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على بيت المقدس : ووافقت البندقية بعد مساومات طويلة على أن تعد ما يلزم 
لتقل tors‏ من Oly Al‏ والحيول » و 400١٠‏ من أتباعهم » وعشرين ألفاً 
l‏ من المشاة 6 وما يكى هذه القوة من الموان تسعة yh‏ ۰ كل هذا فی نظير 
sees‏ مارك من الفضة ( نحو ٠٠١ gts?‏ درم ريال أمريكى ) . ورضيت 
tal‏ أن تمده بخمسين سفينة حربية بشرط أن تختص جمهورية البندقية 
بنصف etal‏ الحربية9*© . على أن البنادقة لم يكن ى عزمهم أن اوا 
مصر ء فقد كانوا يكسبون منہا الملايين فى كل عام بما يصدرونه إلا من 
الحشب » والحديد والسلاح e‏ وباستيراد العبيد ؛ ولم يكونوا يريدون أن 
يتخاطروا بضياع هذه التجارة بالاشتراك فى الحرب » أو باقتسامها مع پىزا 
وجنوى . وهذا rb‏ وهم يفاوضون IL‏ هن الصليبيين عقدوا حلفا سريا 
مع سلطان مصر يضمئون بمقتضاه. سلامة تللك AN‏ من الغزو s EDAN‏ 
ويقول إرنول Ernoul‏ المؤرخ الإخبارى المعاصر إن البندقية حصلت على 
رشوة كبيرة نظار تحويل الحماة الصليبية عن فلسطين CD‏ , 

وتجمعت الحيوش الحديدة فى مدينة البندقية فى صيف ٠۲٠۲‏ : وكان 

من أبرز Ul‏ المركيز بنغاس من منت فرات » والكونت لويس من بلوا 
Bliois‏ « والكونت بلدوين من فلاندرز» وسيمون ده منتفورت الذى يستمد 
شهرته من inei I‏ » وكان من بين أعيانها I‏ ين جيوفروا ده فيلهاردون 
e Tats — Ma ) Geoffroi ide Villehardouin‏ مارشاك Libs‏ الذى 
لم يقتصر عمله على ما اضطلع به من دور رثيسى ف الأعمال السياسية والحربية: 
. المتصلة بالحرب الصلييبة » بل إنه سجل تاريخها المعيب فى مذكرات سترت 

معايها » وكانت بداية ll‏ الفرنسى الأدى . وجاءمعظ. الصليبيين من فرنسا” 
جرت بذلك عادتها ؛ وكان قد طلب إلى كل رجل SE OT‏ معه بقدر من للال 
يتفق مع موارده حى يتجمع للحملة ميلغ ال ١٠٠ر‏ ۸ مارك الى لابد من أدائها 
لبندقية Las‏ للشروط المنفق Ile‏ معها : ونقص المبلغ المتجمع عن الواجب أداواه 
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بأر in‏ وثلاثين ألف مارك » وحينئذ عرض p)‏ یکو دند و لو Enrico Dandolo‏ 
الدوج الذى لا يكاد pas‏ ذو القلب العظم » » مدفوعاً إلى ما عرضه بكل 
ما أمدته به من تی وقداسة سنوه الأربع والتسعون e‏ عرض هذا الدوج أن 
يزل عن البلع الباق إذا ساعد الصليبيون مدينة البندقية على فتح مدينة زارا 
Zara‏ ¢ وكانت هذه المدينة وقتئذ أم : تغور البخر الأدرياوى بعد البندقية 
ei‏ ؛ وكانت البندقية قد استولت علها d‏ عام 4944 © وكثراً ما حرجت 
علها وأخضعت لها » وكانت فى الوقت الذى نتحدث عنه من أملاك الجر 0 
Sloe Ae‏ البحر . وكانتثروتها le by‏ آخذتين ف الغاء » ولهذا كانت 

لبندقية تخشى منافسها لما فى تجارة البحر الأدرياوى . ووصف إنوسنت 
ail tr‏ اقتراح دنىء » وأنذر كل من يشترك فيه بالحرمان » 
غير أن أعظ البابوات Gls‏ وأقواهم HLL‏ لم يستطع أن fret‏ صوته del‏ من 
رنين الذهب » وهاجم الأسطولان المتحدان زارا > واستوليا علها بعد خمسة 
أيام » وقسم الفانحون الغنائم فيا بيهم ؛ ثم أرسل الصليبيون بعثة إلى البابا 
يرجون منه الغفرة 6 فغفر فم > ولكنه طلب إلهم أن يردوا الغنيمة ؛ 
فشكروا له غفران الحطيئة » واحتفظوا بالغنيمة ؛ وتجاهل البنادقة أمر 
الحرمان » وخطوا اللحطوة التالية لتنفيذ القسم الثانى من مشروعهم وهو 
الاستيلاء على القسطنطينية . 

ولم تكن الإمير اطورية البز نطية قد تعلمت شيا من الحملات الصلييية : ذلك 
أن هذه pail‏ اطورية لم تقدم للصليبيين معونة تذكر » ولكذباحصلت منهم على 
كسب عظم ؛ فقد استردت الخزء الأكر من آسية الصغرى » وكانت تنظر 
im‏ الرضا والاطمئنان إلى ماحل من الضعف بالغرب وبالإسلام ی كفاحهما. 
للاستيلاء على فاسطن . وکان الإمر اطور مانيول Manuel‏ قد ألى القبض على . 
| لاف من البنادقة من A, ii‏ إلى حين ما للبندقية فى تللك المدينة من 
امتيازات نجارية WI)‏ م و d‏ يستتكف إيزاك أنجيلو م Jsaac Angelus‏ 
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أن يتحالف مع المسلمين249؛ وف عام 1180 خلعه أخوه ألكسيوس, الثالث 
ااا Alexius‏ وسجنه Uig‏ عينيه ؛ وفر ابن إسحق واسمه Cast‏ ألكسيوس إلى 
ألمانياء ثمجاء إلى البندقية pled‏ ۲١۲٠ء‏ واستغاث بمجلس شيوخها و بالصليبين 
أن ينقذوا all‏ ويعيدوه إلى عرشه » ووعده فى نظير هذا العمل أن تساعدهم 
بعزنطية فى حرم على الإسلام . وعقد دندولو والأشراف الفرنسيون مع الأمر 
الشاب اتفاقا عظم الفائدة لهم : فقد أقنعوه أن يتعهد بأداء مائى ألف مارك فضى 
إلى الصليبيين » وأن jet‏ جيشاً قوامه عشرة آ لاف رجل للخدمة فى فلسطين » 
وأن يخضع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية للبابا فى رومة* . ولكن البابا 
إنوسنت الثالث oe‏ الصلببيين على الرغع من هذه المنح السخية عن مهاجمة 
القسطنطينية وأنذرهم بالحرمان إذا فعلوا ؛ ورفض بعض الأشراف أن يشتركوا 
فى الحملة » ورأى قسم من اليش أنه ى حلمن ينه الى أقسمها بالاشتر اك فى 
الحملة الصليبية وعاد إلى أوطانه » ولكن فكرة الاستيلاء على أغنى مدينة فى 
wot‏ ظلت مستحوذة على الكثيرين من الصليبيين يصعب prle‏ مقاومتها » 
ولهذا فإن الأسطول العظم المكون من EA‏ سفينة أقلع فى أول يوم من شهر 
٠‏ أكتوبر عام ٠۲٠۲‏ وسط مظاهر الابتهاج والبليل بينا كان القساوسة 
الواقفون عند أبراج السفن الحربية ينشدون نشيد تعال أا اللحالق الروح 
Veni Creator Spiritus‏ ) » ووقئ هذا الأسطول الضخ أمام القسطنطينية 
ف‌الرایع والعشرينمن شهر يونيه عام ۱۲۰۲ . ويقول فيل هاردون فى وصفها : 

وأو“ كد لكم أن أولئك الذين لم يروا القسطنطينية من قبل قد فتحوا 
عيونهم واسعة » لآم لم يكونوا يعتقدون أن ف العالم كله مدينة فى مثل هذا 
الثراء » حبن أبصروا الأسوار SALEM‏ » والأبراج الضخمة الى تتألف منها » 
والقصور المنيفة » والكنائس العالية الى لا محص عددها » ولا يعتقد إنسان 
بوجودها إلا إذا كان قد رآها بعيئيه » وعرف ما بلغته هذه المديئة سيدة المدن 
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كلها من الطول والعرض. . واعلموا أنه لم يكن ken‏ رجل مهما بلغ من 
الشجاءة » إلا اقشعر بدنه حين شاهدها ؛ وليس فى هذا شىء من العجب» 
oF‏ أحداً من الناس ie Ad‏ بداية العالم بعمل يضارع فى جلاله هجومنا 
على تلك CA‏ . 


وأرسل المهاحمون بلاغاً LY‏ إلى ألكسيوس طلبوا فيه : أن يرد 
الإمير اطورية إلى الأخ الأعمى أو إلى ألكسيوس الصغير » الذى كان يصحب 
الأسطول pall‏ ؛ فلما رفض ألكسيوس الثالث هذا الإنذار نزل الصليبيون 
إلى الر » 8 مقاومة ضعيفة » أمام أسوار المدينة » وكان. دندولو الشيخ 
المسن أول من وطئت قدماه الأرض . وفر ألكسيوس الثالت إلى تراقيا » 
وأخرج الأشرآف اليون إسحق يلوس من سجنه وأجلسوه بأنفسهم على 
العرش » وأرسلوا باسمه رسالة إلى الزعماء اللاتين يقول فما إنه ينتطر ابنه 
ليحيبه . وبعد أن استخلص الصليبيون وعدا من إسحق بارتباطه بما تعهد 
è‏ به ولده دخل ندولو والأشراف المدينة » وتوج eS‏ الصغير 
[مبراطوراً بالاشتراك مع al‏ . ولا عرف اليونان الأن الذى اشترى به هذا 
النصر انقلبوا عليه غاضيين ساخرين ؛ فأما العامة فقد أخذوا يحسبون مقدار 
ماب صلم أداوكه الضرائب at‏ ماوعد به منقذيه من CU‏ 
ll,‏ الأشراف فقد ساءهم وجود أرستقراطية غريبة وقوة أجنبية فى المدينة » 
Uf,‏ رجال الدينفقد رفضوا ى غضب وحتق أن مخضعوا لرومة . وحدث 
فى هذه الأثناء أن رأى بعض الخنود اللاتن dela‏ من المسلمين يصلون 
فی مسجد مقام فى مدينة مسيحية » فثارت ثائرتهم وأشعلوا الثار فى المسجد » 
وقتلوا المصلن . وظلت النار مشتعلة ثمانية أيام وامتدت إلى مسافة ثلاثة أميال» 
وأحالت جزءاً Tas‏ من القسطنطينية bu,‏ وأنقاضاً . وقام أمير من البيت 
امالك وتزعم ثورة منأهلالمدينة وقتل ألكسيوس الرابع alel ge‏ إسحق إنجيلوس 
إلى السجن » وجلس على العرش وتسمى باسم ألكسيوس, الحامس دوكاس 
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d cae من‎ COMI يعد جيشاً يطرد به‎ Jet, » Alexius V. Ducas 
8 غلطة . ولكن اليونان كانوا قد قضوا درا طويلا وهم آمنون وراء أسوارهم‎ 
فلم يحتفظوا بشىء من من الفضائل المتصلة باسمهم الرومانى » فاستساموا بعد شمر‎ 
من الحصار ؛ وفر ألكسيوس الحامس » وأخذ اللاتين الظافرون يعيثون فى‎ 
5-7 1 . (AYSE) pple العاصمة كأنهم جراد منتشر‎ 
وازداد همهم لطول ما حرموا من فريستهم الموعودة » فاتقضوا على‎ 
المدينة الغنية فى أسبوع عيد الفصح وأتوا فها من ضروب السلب والہب‎ 
تشهده رومة نفسها على أيدى الؤندال أو الوم : نعم إنه لم يقتل فى هذه‎ idle 
» الحوادث كثيرون من اليونان  فلعل عدد القتلى لم يتجاوز ألفين‎ 
© فلم يقفا عند حد : ووزع الأشراف القصور فا بيهم‎ lly أما السلب‎ 
واستولوا على ما وجدوه فہا منالكنوز ؛ واقتحم المنود البيوت » والكنائس»‎ 
يكتفوا بتجريد‎ dy ؛‎ YS والحوانيت » واستولوا على كل ماراقهم‎ 
» من الذهب والفضة والجواهر‎ ele للكنائس مما جمع \ خلال ألف‎ 
بعدثذ‎ GWE! بل جردوها فوق ذلك من الحلفات المقدسة » ثم بيعت هذه‎ 
عالية . وعانت كنيسة أياصوفيا من الهب مالم تعانه‎ oleh فى أوربا الغربية‎ 
فقد قطع مذبحها العظم تقطيعاً لتوزع‎ » CON Lor فيا بعد على يد الأتراك عام‎ 
Saul 2S وكان البنادقة » وهرالذين يألفون المديئة الى‎ . OP andy فضته‎ 
على‎ gil فاستعانوا بذكائهم‎ c كنوزها‎ Bel يعر فون أين توجد‎ c هم تجاراً‎ 
» أعمال التلصص » وامتدت آید م إلى العائيل » والأقشة » والأرقاء‎ 
» ASG gl وابمحواهر ؛ ونقلت الأربعة الحياد العرنزية الى كانت تطل على المدينة‎ 
وكانت هذه‎ 2 Piazza di San Marco القديس مرقس‎ Olin ہا‎ Jes 
السر قات المنظمة مصدر تسعة أعشار #موعات الفنون واب حواهر الى امتازت‎ 
وبذلت محاولة ضئيلة‎ CP ما كنوز كنيسة القديس مرقس على سائر الكنائس‎ 
من اغتصاب النساء » وقنع الكثير ون من الجنود بالعاهرات » ولكن‎ e 
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إنوسنت الثالث أخذ يشكو من أن شهوات اللاتن المكبونة لم ينج منها الكبار‎ 
أو الصغار » ولا الذكور أو الإناث » ولا أهل الدنيا أو الدين ؛ فقد‎ 
أو الساثسسن البنادقة‎ GHA! أرعمت الراهبات اليونانيات على احتضان‎ 


; والفرنسيين Cody . COD‏ ف أثناء هذا السلب والہب محتويات دور الكتب 


وأتلفت الخطوطات المينة أو فقدت » واندلعت ألسنة Bia OAN‏ مرتن 
فى المدينة فالہمت دور الكتب والتاحف 3 Cony‏ الكنائس والمنازل › 
فضاعت مسرحيات سفكليز ويوريديز الى ظلت حى ذلك الوقت باقية 


. بأكلها dy‏ ينج مها إلا القليل » وسرقت آلاف من روائع A‏ 


أو شوهت أو أتلفت . 

| ولماخفت حدة الاضطراب والهب اختار أعيان اللاتن بلدوين مر 
فلاندرز ملكا لمملكة القسطنطينية اللاتينية ( ٠١74‏ ) › وجعاوا الفرنسية لغتها 
الرسمية . وقسمت الإممراطورية البزنطية إلى أملاك إقطاعية يحكم كلا منها 
أمير نبيل إقطاعى . وكانت البندقية حريصة على السيطرة على طرق التجارة 
فاستولت-علی هدر يانويل › واپروس » وأكارنانيا Acarnania‏ » والحزائر 
الأيرنية » وجزء من البلويونيز »> وجزيرة عوبية » وجزائر الأرخبيل » 
وغاليبولى » ae,‏ أثمان القسطنطينية . وانتزعت من أهل جنوى 
« المصانع » البيزنطية » والمعاقل الحارجية » واختار دندولو لنفسه » وكان 
وقتئذ يترنح فى ثيابه الإممراطورية » لقب « دوج البندقية » وسيد ربع 
الإمراطورية الرومانية OYE,‏ . ولم يطل عمره بعد هذا فقد مات d‏ 
زهو هذا النصر الذى ناله بفعال أثيمة لم aity‏ علها ضميره . واستبدل 
برجال الدين اليونان غبرهم من اللاتين » رمم الكثير ون مم قساوسة لهذه 
المناسبة دون أن يكون هم تاريخ سابق فى شئون الدين » ووافق إنوسنت 
الثالث على الانخاد. الرسمى بن الكنيستين اليونانية واللاتينية عن رضا 
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وطيب bE‏ » وإن ظل يحتج على المجوم . وعاد معظم الصليبيين إلى 
أوطانهم مثقلين بالغنائم » وأقام بعضهم ف الأملاك الحديدة » ولم يصل ore‏ 
إلى فلسطين إلا حفنة قليلة » لم تعمل فبا عملا ما . ولعل الصليبيين قد ظنوا 
أن القسطنطينية بعد استيلائهم علبا > ستكون قاعدة ضد الأتراك أقوى 
مما کالت وهی بزنطية « ولكن EA‏ ببن اللاتين واليونان الذى دام أجيالا . 
طوالا أنبك قوى العام البونانى ولم GE‏ الإمراطورية البزنطية من هذه 
الضربة القاصمة » ومهد استيلاء SW‏ على القسطنطينية إلى استيلاء SW AM‏ 
علا بعد مائتى عام من ذلك الوقت . 
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a ٠ 
LUYA 
إحفاق الحملات الضليبية‎ 
11۹۱1-1 

لقد كانت فضائح الحملة الصليبية الرابعة » مضافة فى نحو عشر سنين 

إلى إخفاق الحملة الثالثة » مما لا يرتاح له الدين المسيحى الذى واجه بعد 
زمن قليل بعث فلسفة أرسطو » وفلسفة ابن زشد الدقيقة القائمة على تحكم 
العقل . وأخحذ المفكرون يجهدون عقوم ليفسروا لاناس كيف رضى الله أن 
هزم ناصروه فى تلك القضية المقدسة » ولم مهب النصر إلا للبنادقة الأدنياء . 
ولاح لذوى النفوس الساذجة تى خلال هذه الشكوك أن لاسبيل إلى 
استرداد حصن المسيح الحصين إلا بالطهر والتجرد من الذنوب . وهذا 
قام فى عام ۱۲۱۲ شاب ألمانى لايعرف التاريخ من ماضيه إلا أن امه نقولاس 
Nicholas‏ » وأعلن أن الله قد أمره أن يقود إلى الأرض المقدسة ila‏ صليبية 
مذلفة من الأطفال . وعارضه فى ذلك رال الدين وغبر رجال الدين © 
ولكن فكرته انتشرت انتشاراً سريعاً فی غصر ترد اکر غا ترد سا 
العصور موجات dal‏ العاطفية . وحاول الآباء بكل ما وسعهم من الحهد 
أن بمنعوا أبناء هم من الاستجابة لدعوته » ولكن لاف من الغلمان ( وبعض 
البناتق ثاب الغلمان ) لا يزيد متوسط أعمار هم على الثانية عشرة تسللوا من 
بيوتهم وساروا وراء نقولاس ۰٠‏ ولعلهم قد سرهم أن ينجوا من استبداد 
البيت إلى حرية الطريق . وخرج القسم الأ كر من هذا الحشد الموؤلف من 
ثلاثين ألف طفل » من مدينةكولونى e‏ وساروا بإزاء نهر الرين » وفوق‌جبال 
الألب . وأملك الجوع Toute‏ كبيرا مم CK‏ الذئاب ببعض المتخلفين » 
واحتاط اللصوص بالز احفين وسرقوا ثيامهم وطعامهم ؛ ووصل من يما منم إلى 
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جنوى حيت كر مهم الإيطاليون عبدة المصالح الدنيوية ؛ Gan Ite dy‏ 
تقلهم إلى فلسطين ؛ فلا استغاثوا بإنوسنت الثالث أجامم بلطف أن يعودوا إلى 
أوطائهم » هنهم من سمعوا النصيحة وقفلوا راجعين وهم حزانى مكتئبون » 
فعيروا جبال الألب > pens‏ من استقروا فى جنوى e‏ وتعلموا فما أساليب 
العالم التجارية . 

هذا ما حدث ف ألانيا » أما فى فرنسا فقد قدم إلى فليب أغسطس فى ذلك 
العام نفسه راع فى الثانية عشرة من مره يدعى استيفن » وقال إن المسيح ظهر له 
وهو يرعى غنمه » وأمره أن يقودحملة من الأطفال إلى فلسطن » فأمره 
الملك أن يعود إلى غنمه » ولكن عشرين Tall‏ من الغلان اجتمعوا رغم هذا 
وساروا وراء استيفن ؛ واجتازوا فرنسا إلى مرسيليا » وكان استيفن قد 
وعدم أن البحر سينشق عند هذه المدينة لمكم من الوصول إلى فلسطن 
راجلن » ولم ينشق A‏ البحر > ولكن ol‏ من أصعاب السةن عرضا 
علهم أن ينقلاهم إلى حيث يقصدون دون أن بتقاضوا مم أجراً . 
فازدحم الأطفال فى سبع سفن أقلعت مم وم ينشدون أناشيد النصر . 
وتحطمت اثنتان من هذه السفن بالقرب من سردانية وغرق كل من كانوا 
فہا » وجىء بالباقن من الأطفال إلى تونس أو مصر حيث بيعوا فى أسواق 
الرقيق py‏ طاتا السفن الى أقلتهم بأمر فردريك الثانى ٠‏ , 

وبعد ثلاث سنين من ذلك الوقت وجه إنوسنتالثالث فى otal‏ انعقاد مجلس 
لاترانالرايع دعوة أخرى إىأو ربا لاستعادة الأراضى المقدسة » وعاد إلى اللخطة 
الى حالت البندقية دون تنفيذها ‏ خطة المجوم على مصر . وغادرت الحملة ' 
الصليبية الحامسةبلاد ألمانياءو العسا VY Veled ala‏ بقيادة أندرو Andrew‏ 
ملك الجر » وأفلحت فى الوصول إلى دمياط الواقعة على مصب الثيل الشرق «٠‏ 
وسقطت المديئة فى أيدسهم بعد حصار دام Tale‏ كاملا » وعرض علہم الملك 
الكاملسلطان مصر وسوريا الحديد أن pat bes‏ على أيسلم لم SMe dl‏ من 
بيت المقدس » ويطلق سراح الأسرى المسيحيين » ويعيد الصليب الحق . وطلب 
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الصليبيون أن يتقاضوا بالإضافة إلى ذلك كله غرامة حربيه » ولكن الكامل 
رفض هذا الطلب » وبدأت الحرب من جديد » ولكلبا لم تجر كنا يشهجى 
الصليبيون » فلم يأنهم ما كانوا ينتظرون من المدد ؛ ثم عقدت هدنة تدوم 
GE‏ سنن رد إلى الصليبيين عقنضاها الصليب ght‏ » ولكن دمياط أعيدت: 
إلى المسلمين » وجلا جميع انود المسيحيين عن أرض مصر . 


وعزا الصليبيون هذه الأساة إلى فردريك الثانى إميراطور YUT‏ وإيطاليا 
الشاب ؛ ذلك أنه أقسم يمن الصليبيين فى عام ا : ووعد أن ينضم إلى 
اليوش الحاصرة bla‏ » ولكن المشاكل السياسية القائمة وقتئذ فى إيطاليا » 
مضافاً WI‏ فى أغلب الظن ضعف alt]‏ » لم بمكناه من أن yy‏ بقسمه ووعده . 
فلا كان عام ۱۲۲۸ زحف فردريك » وهو لا يزال مطروداً من حظيرة 
الدين » على رأس AL‏ الصليبية السادسة » Wy‏ وصل إلى فلسطين م يلق 
أية معوتة of‏ فما من |المسيحين الصالحين » فقد أعرض هولاء عن رجل 
مطرود من الكنيسة المسيحية . فلا رأى الإمبراطور ما فعلوا أرسل رسله 
إلى الملك الكامل » OI)‏ قود caked (ta‏ فى AMG‏ » ورد عليه الكامل 
رداً de‏ » وأعجب فخر الدين سفير السلطان بما رآه من معرفة الإمير اطور 
باخة العرب » وآدامهم 5 وعلومهم » وفلسفتهم 6 وشرع TU‏ يتبادلان 
الجاملات والآراء » ولشد ما دهش المسيحيون والمسلمون على السواء حين 
وقعا فى عام 8 معاهدة أعطى الكامل بمقتضاها فردريك مدن عكا » 
ويافا > وصيدا » والناصرة » وبيت لخم › وجميع مدينة بيت المقدس ما عدا 
الفضاء الحبط بقبة الصخرة المقدسة عند المسلمين . وأجيز فوق ذَنْت نلحجاج 
المسيحيين أن igh‏ إلى هذا الفضاء ليوئدوا فيه صلوانهم فى موضع هيكل 
سلمان » وسمح للمسلمين بمثل هذه الحقوق d‏ بيت للم . ونصت المعاهدة فوق 
ذلك على إطلاق جميع الأسرى من الطرفين المتعاقدين » وتعهد كلاهما أن يحافظ 
على dull‏ عش رسنين وعشرة O oe‏ وهكذا أفلح الإمير اطورالطريد فيا عجز 
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عنه المسيحيون فى مائة عام كاملة » والتقت الثقافتان المسيحية والإسلامية 
فترة من الزمان وها متفاهتان » تحترم كلتاها الأخرى » ووجدتا أن نى 
وسعهما أن يعيشا Tes‏ فى صفاء ووثام . واغتبط سكان الأرض المقدسة 
المسيحيون » ولكن جريجورى التاسع نادى Ob‏ تلك المعاهدة سبة للعالم 
المسيحى ¢ وأنى أن يقرها . Uy‏ رجع فردريك إلى بلاده استولى النبلاء 
المسيحيون المقيمون فى فلسطين على بيت المقدس e‏ وعقدوا حلفا بين القوة 
الميحية فى آسية > وبين sl‏ دمشق مشق المسلم ضد سلطان مصر المسلم AYES)‏ 
واستنجد سلطان مصر بأثر اك خوارزم » فخف هؤلاء لنجدته واستولوا 
على بيت المقدس ونمبوها » وقتلوا Tote‏ كبيراً من أهلها . وبعد شهرين ˆ 
من ذلك الوقت هزم بيمر س المسيحيين فى غزة » وسقطت مدينة بيت المقدس 
مرة أخرى فى أيدى المسلمين est)‏ سنة .)1١15485‏ 

, كان إنوسنت الرابع يدعو إلى حرب صليبية على فردريك الثانى‎ bys 
o والمزايا التى‎ cell ويعرض على كل من يقاتلون الإميراطور فى إيطاليا نفس‎ 
لويس التاسع أو القديس‎ B: بمنحها من يخدمون فى الأراضى المقدسة‎ 
لويس ملك فرنسا الحملة الصليبية#السابعة . ذلك أنه لبس شارة الصليب يعد‎ 
وأقنع نبلاء بلاده أن يحذوا حذوه ؛ ونا‎ c زمن قليل من سةوط أورشلم‎ 
حل عيد اليلاد أهدى إلى بعض المسيحيين الذين ظلوا ممتنعين عن الانضهام‎ 
جهده.‎ EW إلى الحملة أثوابا غالية العن نقش- نقشت علها شارة الصليب . وبذل‎ 
. للتوفيق بين إنوسنت وفردريك حى تلى الحملة الصليرية تأبيد أوربا متحدة‎ 
Lal, لكن إنوسنت رفض وساطته » وزاد على هذا الرفض أن بعث‎ 
إلى خان‎ Giovanni de Piano Carpini کرپیی‎ sly يدعى چیوفی ده‎ 
الأعظم يعرض عليه اتحاد المغول والمسيحيين على الأتراك . ورد عليه‎ Jt 
سار‎ 1۲٤۸ طلب خضوع البلاد المسيحية المغول . فلا حل عام‎ ob الحان.‎ 
لويس على رأ سالفرسان الفر نسيين ومعهم جانسيد جوانقيل الذى روى أعمال‎ ٠ 
المللك ف تاريحه الذائع الصيت . ووصلت ال حملة إلى دماط » واستولت عادبا بعد‎ - 
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قليل من وصوها 6 ولككن فيضان النيل السنوى الذى لم بحسب الصليييؤن . 
حسلبه خين وضعوا خطة الحملة بدأ فى وقت وصول الصليبيين » وخر 
البلاد بالماء فأحاط بالصليبيين وحصرم d‏ دمياظ مدة نصف عام : على 
أنهم ل يندموا لما أصابم OF‏ « الأشراف» کا يقول جوانفيل « أخذوا 
يولمون الولام . . . كا أخذ العامة يصاحبون النساء الفاجرات OME‏ 
Uy‏ واضل AAI‏ زحفه > كان الحوع والمرض » والفرار CSAC‏ 
قوته وأنقصت عدده » وأضعفه اختلال نظامه « فى itie‏ ساحقة ` 
المنصورة رغم استبساله فى الدفاع عن نفسه e‏ وتبدد شمله وولى اللحنود 
الأدبار ا عشرة آلاف من المسيحيين من بيهم لويس نفسه » وقد 
خارت قواه من dle : ) ١716٠ ( ye Milby‏ من مرضه طبيب st‏ » 
ثم أطلق سراحه بعد أن قضى فى الأسر Tye‏ بشرط أن يسلم دمياط ويفتدى 
نفسه بخسمائة ألف جنيه فرنسی ( ۰۰۰ر Pade‏ ريال أمريكى ) . ولا أن 
قبل لويس هذه الفدية اللاهظة أنقص هنها السلطان خسها. ؛ وقبل نصف 
الباق ووثق بعهد .قطعه الملك على نفسه أن caty‏ إليه النصف OD SN‏ 
وسار الملك على رأس فلول جيشه إلى عكا » وأقام فما أربع سنين e‏ 
يدعو فا أوربا نى غبر طائل إلى أن تكف عن الحروب فها ke‏ وأن تنضم 
إليه فى جرب جديدة . وبعث فى هذه الأثناء ولم الربركوازى Wiliam‏ 
of Rubruquois‏ إلى خان J gall‏ عرصي اه لمر الثانية دعوة إنوسنت - 
ولکنه لم يلق منه غير ما لی ى الدعوة الأولى : ثم عاد فى عام ٠۲١١‏ 
إلى فرنسا . 


وكانت السنون الى قضاها فى الشرق قد هدأت ما كان بين المسيحيين فيه 
منشقاق » فلا غادره عاد .هذا الشقاق سير ته الأوى ؛ فقامت oy‏ أهل البندقية 


:وجنوى cw‏ عائی ۱۲۵۹۷ و۱۲۲۰ حرب داخلية فى ثغور الشام » انضمت فا 
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. جميع الأحزاب المتنافرة إلى هذا ابحانب أو ذاك » وأنهكت قوى المسيحن 
فى فلسطين . واغتم Goer‏ أحد السلاطين المماليك فى مصر هذه الفرصة 
att cer‏ على الساحل واستولى على المدن المسيحية مدينة فى إثر مدينة : 
e CIVIC) i pad‏ وصفد )١755(‏ » وبافا e (YW)‏ وأنطاكية 
(14؟1١)‏ . وقتل من وقع فى الأسر من المسيحين أو استرقوا » وقاست 
أنطاكية من Cell‏ والحرق ما لم تفق منه قط فيا بعد . 


وثارت Le‏ لويس من جديد فى شيخوخته فلبس شارة الصليب مرة 
أخرى ( 17517 ) > وحذا حذوه أبناؤه الثلاثة « ولكن النبلاء الفرنسيين 
d‏ يوافقوا على خطته وقالوا tke e‏ _بلهاء c‏ وأبوا أن ينضموا إليه ؛ 
وحی جوانقيل نفسه رفض رفضا Gy‏ أن يشترك تى الحملة الصليبية التالية . 
ونزل الملك — الحصيف فى حكه › الأخرق فى حربه ‏ بقواته . القليلة 
فى بلاد تونس ؛ و کان يرجو من وراء ذلك أن fat‏ أميرها على اعتناق 
الدين المسيحى » وأن باجم مصر من جهة الغرب . ولكنه لم تكد تطأ 
قلماء أرض إفريقية حى « أصيب بنزلة معوية شديدة OG‏ ومات وهو 
يردد لفظ « بيت المقدس » ( ۱۲۷١‏ ) . وبعد عام من ذلك الوقت نزل 
الأمر إدورد » ولى عهد IAL‏ عكا » وقاد بعض هجات 
be‏ قامت بها حانيتها > ثم ale‏ مسرا إلى Lidl‏ ليضع على tly‏ 
التاج الإنجليزى . 

obs‏ بالمسيحيين الكارثة الأخيرة حن نهب بعض المغامرين 
مهم قافلة للمسلمين فى يلاد الشام ». وشتقوا. تسعة phe‏ من: التجار 
المسلمين > وبوا بعض البلدان الإسلامية .. وطلب السلطان الترضية 
الكافية عن ها الاعتداء ؛ ولم يجب إلى طلبه » فلم يسعه إلا أن 
Coy‏ على عكا أقوى المعاقل الأمامية المسيحية فى فلسطين » 
٠.‏ واستولى علہا بعد حصار دام BW‏ ثة وأربعين ben‏ . فلما سقطت فى 
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يده مح لرجاله أن يقتلوا أو يسر قوا ستين WN‏ من الأسرى ( ۱۲۹۱) . 
وسرعان ما سقطت بعدئذ فى أيدى المسلمين مدائن صور » وصيدا » وحيفا » 
وبروت . وبق شبح Sle‏ أورشام اللاتيتية ماثلا إلى حين فى ألقاب 
بعض الزعماء » وظل بعض الغامرين أو المتحمسين قرنين من الزمان 
يقدمون على عاولات متقطعة غير مجدية « ليواصلوا السجال العظم » » 
ولكن أوربا أدركت أن الحروب الصليبية قد انقضى أجلها . 


کا 


اردان 
نتائج الحروب الصليبية 


إذا نظرنا إلى الحروب الصليبية من حيث أغراضها المباشرة الى دارت 
be,‏ من أجلها قلنا إنها أخفقت لا الة . ذلك أنه بعد أن دامت هذه 
الحروب قرئين. من الزمان بقيت بيت المقدس فى أيدى الماليك » وقل عدد . 
. الحجاج المسيحين إلى تلك المدينة وزادت مخاوفهم . يضاف إلى هذا أن 
الحكومات الإسلامية الى كانت من قبل تمتاز بالتسامح مع أصعاب الأديان 
الأخرى قد ذهب Ye‏ تسامحها بسبب المجات المتكررة على بلادها » 
ولم d Ge‏ أيدى المسيحيين ثغر .واحد من ثغور فلسطين والشام الى انتزعوها 
من قبل لنستقبل التجارة الإيطالية » وأثبتت الحضازة الإسلامية أنها أرق 
من الحضارة المسيحية فى رقا » وأسباب راحتها » وتعليمها وأساليها 
ار ضاف إل هذا كله أن اهود الكيرة الى ينها تارات gall‏ 
لواء السلم على ربوع أوريا بتوجببها إلى ل واحد قد نحطمت بفعل 
المطامع القومية » وحروب البابوات « الصليبية » على الأباطرة . 

ولم Ge‏ الإقطاع مما أصابه من إخفاق فى الحروب الصلييية إلا 
بأشد الصعاب . ذلك أن الذى كان ely‏ النظام الإقطاعى هو المغامرات 
والبطولة الفردية فى أضيق نطاق » وهذا لم تعرف كيف توفق بين 
أساليها الخاصة وبين مناخ الشرق والحرب فى الميادين النائية > وأخظات 
خطأ Y‏ يغتفر الها فى حل مشكلة القوين فى خط مواصلاتها الطويل ؛ 
ثم إنها قد استنفدت فى تلك الحروب ما لدبا من عتاد » وفقدت روحها 
المعنوية حين لم تقو على فتح بيت المقدس المسلمة بل فتحت بز نطية 
المسيحية . وكان كثير ون من الفرسان قد باعوا أملاكهم أو رهنوها للمرابين 
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أو الكنيسة أو الملوك ليحصلوا على المال اللازم للحروب ؛ ونحلوا من 
أجل الال عما كان م من حقوق فى كثير من المدن القائمة فى أملاكهم » 
وأعفوا كشرين من الفلاحن. من الضرائب والالزامات الإقطاعية المستقبلة 
alse otet‏ > وأفاد ONT‏ من أرقاء الأرض من الامتيازات الى Kla‏ 

A‏ الحروب الصليبية ob‏ تركوا الأراضى الى كانوا يعملون فما » وم يرجع 
ps ONT‏ إلى الضياع . وبينا كانت الثروة الإقطاعية والأسلحة الإقطاعية 
تتحول نحو الشرق » كان سلطان الملوك الفرنسين يقوى AIS‏ يزداد » 
فكانت هذه القوة والزيادة من al‏ آثار الحروب الصليبية . وضعفت فى 
الوقت عينه قوة الإمبراطوريشين الرومانيتن الشرقية والغربية : فقد ضاعت» 
هيبة أباطرة الغرب لعجزهم عن aaa‏ الأرض المقدسة e‏ ولنزاعهم 
مع البابوية الى أعلت شأنها الحروب الصليبية . أما الدولة الشرقية » 
فلم تستعد قط ما كان لها فى سابق عهدها من قوة وشهرة > رغم مولدها 
الحديد فى عام 0١‏ . لكن الحروب الصليبية قد أفادت العالم G Ai‏ هذه 
الفائدة : وهى أنه لولاها لاستولى الأتراك على القسطنطينية قبل عام ٠ ٠٤١۳‏ 
بزمن طويل » ذلك أنها أضعفت قوة المسلسن أنفسهم وم أقل مقاومة 
لتيار المغول StL‏ . 


وحلت الكوارث ببعض المنظاث العسكرية . من هذا أن فرسان المعبد 
الذيننجوا من مذبحة عكا فروا إلى قترص» وانزعوا فق عام ١1٠١‏ رودسمن 
c oulad‏ واستبدلوا ياسمهمالقديم اسم فر سان رودسءوظلوا يحكون الحزيرة 
aps b>‏ الأتراك فى عام Vo YY‏ فانتقاوا منها إلىمالطة وأصبحوا فرسان 
مالطة » وظلوا باقن حى حل نظامهمق عامة 11/4 . أماالفرسانالتيوتونفقد نقلوا 
مقر هم الرئيسى بعد سقوط عكا إلى مار ينبورج Marienburg‏ ى بروسيا الى 
انتزعوها من الصقالبة وضموها إلىألانيا . وأعاد فرسان المعبد تنظم صفوفهمى 
فرنسا بعد أنأخرجوا من آسية ؛ وإذ كانت لم SAT‏ واسعة غنية فى جميع أنحاء 
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أوربا » فقد أخذوا يستمتعون عا تدره علهم هذه الأملاك ؛ وإذ كانت 
أملاكهم معفاة .من الضرائب فقد كان فى وسعهم أن يقرضوا المال بفوائد 
أقل من الى يتقاضاها اللمبارد والبود » وجمعوا بعملهم هذا ثروة طائلة c‏ 
هذا إلى eel‏ لم يكونوا كفرسان المعبد ينشئون المستشفيات والمدارس 
أويقدمون المعونة للفقراء ؛ وأثارت أموالم الطائلة المكنوزة » ودولهم 
المسلحة فى داخل الدولة » وعدم خضوعهم لسلطان الملوك أثارت هذه 
كلها حسد فليب الرابع الحميل لم وخوفه مهم وغضبه علهم ؛ فقبض فى 
tell‏ من شہر أكتوبر عام 10٠١‏ على جیع من كان فى فرنسا من فرسان 
المعيد دون سابق إنذار لم ووضع الحائم الملكى على جميع peie‏ . واتهمهم 
فليب باللواط » وبأنهم فقدوا ple)‏ بالدين المسيحى لطول اختلاطهم 
بالمسلمين › وبأنهم ينكرون المسيح ويبصةون على الصليب » ويعبدون 
الأوثان ¢ وحالفون المسلمين سرا e‏ وأنهم Wb‏ خانوا القضية المسيحية > 
وحوكم السجناء أمام ARE‏ من المطارنة والرهيان الموالين للملك » فأنكروا 
الهم الموجهة إلهم » وعذبوا لكى يعترفوا ». فنهم من علقوا من معاصهم 
وكانوا يرفعون وينزلون فجاءة » ومهم من وضعت أقدامهم عارية أمام 
النران erg‏ من دقت شظايا حادة بين أظافر يدم > وهم من كانت 
. تقتلع لم سن كل يوم » ومنهم من علقت أوزان ثقيلة فى أعضائهم التناسلية » 
ومنهم هن ماتوا موتا بطيئاً من الحوع . وكانت جميع وسائل التعذيب السالفة 
الذكر تستخدم مع أولئك الفرسان فى كشر من الحالات ٠‏ فكانت النتيجة أن 
لكين مثیم حين جیء بم یاد استجواجم iS‏ مانا موشكين عل 
الوت . وأظهر واحد منهم العظام الى سقطت من قدميه النحروقتين . 
واعترف الكثيرون منهم يجميع ell‏ الى وجهها لم املك » وقال pray‏ 
إنهم قد تلقوا وعداً مختوما ete‏ الملك أن يؤمنوا على حياتهم وترد é‏ | 
أملاكهم إذا أقروا بارتكاب الهم الى توجهها لم الحكومة » ومات 
بعضهم فى السجون » وانتحر البعض الآخر ؛ وشد تسعة وخمسون عل 


-t 


قوائم خشبية وأحرقوا بالننرال ( eari ٠‏ وظلوا إلى آخخر dad‏ من poke‏ 
eck ÙI 4H‏ بريئون . واعترف دوه مولاى Du Molay‏ رئيس الطائفة 
الأكر على نفسه نتيجة لهذا التعذيب » فسبق إلى قائمة الإحراق » فعاد إلى 
الإنكار » واقترح محا كوه أن تعاد oF le‏ ؛ ولكن فليب d‏ يرضه هذا 
التأخير > وأمر بحرقه على الفور » وشرف اللك بحضوره تنفيذ الحكم . 
وصادرت الدولة ee‏ ما كان لفرسان المعبد من أملاك فى فرنسا » واحتج 
البابا كلمنت اللحامس على هذه الأعمال » ولكن رجال الدين الفرنسيين 
أيدوا الملك تى أعماله » وامتنع ULI‏ عن المقاومة وكان فى واقع الأمر سجينا 
فى أفنيون » وأعلن بإيعاز فليب إلغاء نظام فرسان المعبد ( 117 ) . وصادر 
إدورد الثانى هو الآخر أملاك فرسان المعبد فى إنجلترا ليسد ہا حاجته إلى 
المال . وأعطى فليب وإدورد الكنيسة بعض هذه الأموال المصادرة » ووهبا 
بعضها الآخر لأنصارم هم وأحباتهم « فأنشأوا مها ضياعا واسعة » وأعانوا مما 
الملوك على الأشراف الإقطاعيين glad‏ . 

وربما كان بعض الصليبيين قد تعلموا فى الشرق أن يتغاضوا من جديد 
عن الشذوذ*»؛ وق وسعنا أن نضم هذا > والعودة إلى إنشاء المهامات العامة 
والمراحيض الخاصة فى الغرب » إل ما أسفرت عنه الحروب الصليبية من 
نتائج وأكر الظن أن الأوربيين قد رجعوا إلى العادة الرومانية القديمة. Bole‏ 
gle‏ اللحى نتيجة لاتصاهم ببلاد الشرق OVE‏ » ودخلت ألف كلمة 
وكلمة من الاغة العربية إلى اللغات الأوربية » وانتشرت القصص الشرقية ف 
أوربا bly‏ مظهر جديد ف اللغات القومية الناشئة . وتأثر ااصليببون بروعة 
الزجاجالمنتقوش المصنوع فى بلاد الإسلام » وربما كان من نتائج تأثرهم eel 8 ٠‏ 
نقلوا من بلاد الشرق الأسرار الفنية الى دت إلى نحسين ال جاح املو نالذى نشاهده 

(e)‏ لقد وصف المولف ف olit‏ السابقة انتغار الشنوذ الحنسى فى بلاد أوربا وما 


بلاد اليونان والرومان » وذكر فى هذا الفصل نفه مم الشذوذ الحنسى الى وجهت oksi di‏ 
ف (pa)‏ 
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فى الكنائس القوطية"“ . وكانت البوصلة » والطباعة » والبارود معروفة 
فى بلاد الشرق قبل ell‏ الحروب الصليبية » ولعلها' انتقلت إلى أوربا ف 
أعقاب تلك الحروب . ويلوح أن الأوربيين كانوا أشد جهلا من أن يعنوا 
بالشعر › والعلوم > والفلسفة « العربية » ,؛ ولهذا op‏ تأثر الغرب ذه 
المؤثرات الإسلامية جاء عن طريق hel‏ وصقلية لا عن طريق Aral‏ 
بالمسلمين أثناء هذه الحروب . كذلك تأثر الغرب BL‏ اليونانية بعد 
استيلاء الأتراك على القسطنطينية » ومن دلائل هذا التأثر أن موربيك 
Moerbeke‏ كبير أساقفة كورنثة الفلمنكى أمد تومس أكويناس يتراجم 
لكتب أرسطو عن أصوها اليونانية مباشرة . وى وسعنا أن نقول بوجه عام 
إن ما عرفه الصليبيون من أن أتباع الدين المسيحى قد يكونون مثلهم BIE‏ 
متحضرين » OES‏ يوثق هم ويعتمد علهم e‏ أو يفوقونهم فى هذه 
الصفات » إن ما عرفه الصليبيون من هذا قد 3-8 بعض العقول 
على التفكير › وکان یا Clas] jd‏ العقائد الدينية المقررة فى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر . ولقد تحدث بعض المؤرخن Sth‏ ولم كبر 
LA‏ صور. عن الحضارة الإسلامية Thue‏ ملوه الإجلال بل والإعجاب 
فى بعض الأحيان 00 سمعه الحاربون فى الحملة الصليبية الأولى هزم وصدم 
a aes‏ م وكبرياءه 9 

3 سلطان الكنيسة الرومانية وعلت مكانتها إلى أبعد حد بسيب الحماة 
الصليبية الأولى » » ثم أجذت تضعف بالتدريج يسبب الحملات الى تلها . وكان 
منظر الشعوب امختلفة » والأشراف العظام : والفرسان ذوى c AŚ‏ 
والأباطرة والملوك ف بعض الأحيان » متحدين جميعاً للدفاع عنقضية دينية بزعامة 
الكنيسة » كان هذا المنظز سبباً فى رفع مكانة البابوية وعلو شأنها . فقد كان 
مندوبو البابا يدخلو نكل قطر وكل أبرشية» يحثون الناسعلى التطوع للحروب 
الصليبية ويجمعون لما الأموال > وكان ساطانهم يزاحم سلطان رجال الدين فى 
تلك الأقطاز والأبر شيات ويطغى عليه فى بعض الأحيان ؛ وبفضلهم أصبح . 


(ه-ج 4 - كله ؛ ) 
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المستمسكون بدينهم خاضعين مباشرة لسلطان البابا . وأضحى جع المال على 

هذا النحو سنة متبعة » وسرعان ما استخدمت الأموال الجموعة فى أغر a‏ 
أخرى غير الحملات الصليبية ؛ وأصبح من حق البابا أن يفرض الضرائبه 
على رعايا الملوك » وأن يحول إلى رومة مبالغ كبيرة من الال » لولا هذا 
لذهبت إلى خزائن اللو له واستخدمت فى الحاجات المحلية ؛ وأثار هذا 
بلا ريب غضب اللوك ومقاومهم . وكان توزيع صكوك الغفران على من 
يقوم با لحدمة ف فلسطين أربعين بوما علا مشروعا فى العرف العسكرى > 
وكان منح هذه الصكوك الغفرانية نفسها لمن يتكفلون بنفقات PINE‏ من 
الصليين يبدو كذلك من الأعمال الى يمكن التسامح فہا » ul‏ التوسع d‏ 
من نلك الصكوك » إلى الذين يدون الأموال ليستخدمها البابوات » 
أو الذين يحاربون حر وب البابا ى أوربا ضد فردريك » ومانفرد Manfread‏ 
وكثراد فقد كان مصدراً جديداً من مصادر غضب الوك واستياتهم 5 
ومبعاً لفكاهة الناقدين وخر يتهم . وحدث فى عام 1741 أن أمر جرګوری 
التاسع مندوبه فى بلاد الجر أن يعى الذين أقسموا بالتطوع فى الحرب الصليبية 
من peti‏ إذا أدوا إليه Tad‏ من الال » ثم استخدم ما جمعه من الأموال 
ap‏ الطريقة فى كفاحه المرير ضد فردر يلك OO Sta‏ وقام الشعراء الحوالون 
fal‏ پر وفنسال ينتقدون الكنيسة لتحويلها تيار الحرب الصليبية من فلسطين إلى 
فرنسا » وذلكبعرضها صكوك الغفران نفسها علىمن يتطوعون حار بة المارقين 
الألبجنسيين فى فر e‏ . وقول sib‏ اوسن Mathew Paris‏ ¢ التعليق 
علىهذا العمل : « ودهش المومئون من أن يعد البابوات بغفران جميع خطايا من 
يسفكون دماء المسيحيين كا تغفر جميع خطايا من يسفكون se are‏ 
وكان كثير و ن منملاك الأراضى قد باعوا أرضهم للكنائس أوالأديرة أو رهنوها 
لها ليحصلوا بذلكعلىما باز مهم من الال فى الحروب الصليبية » وأصبح للأديرة . 
بفضل هذا ضياع واسعة . ولا أن انحط تمكانة الكنيسة بسبب إخفاق الحروبه. 
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الصليبية أضحت ثرونها هدفا واضحا لحسد الملوك » وغضب الشعب. 
وتأنيب النقاد . ومن الناس من كان يعزو الكوارث الى أصابت لويس 
التاسع فى عام ٠٠٠١‏ إلى الحرب الى شنا فى الوقت نفسه إنوسنت الرابع على 
فردريك الثانى . وقام المتشككون الحريئون يقولون: إن إخفاق الحروب 
الصليبية يدحض be‏ يدعيه البابا من أنه نائب عن الله أو alte‏ فى أرضه . ولا 
أن قام الرهبان بعد عام ٠٠٠١‏ يسألون الناس dil‏ لإعداد حروب صليبية 
أخرى > استدعى بعض من كانوا يستمعون prb‏ بعض المتسولن 
وتصدقوا prle‏ باسم محمد من قبيل السخرية بالرهبان أو الحقد علهم c‏ 
لأن محمداً فى ppl‏ قد أظهر أنه pel‏ قوة Premade‏ 


وكان أثر الحروب الصليبية الذى يلى فى أهميته إضعاف العقيدة الدينية . 
المسيحية هو بث روح النشاط فى الحياة المدنية الأوربية لمعرفة الأوربيين 
بأساليب المسامين التجارية والصناعية . ذلك أن الحرب تسدى إلى الناس 
aa ee Le‏ أنها تعلمهم de‏ تقوم البلدان . فقد عرف التجار 
الإيطاليون الذين أثروا بفضل الحروب الصليبية كيف يرسمون خرائط للبحر 
المتوسط » وتلق المؤرخون الإخباريون الرهبان الذين رافقوا الفرسان آراء 
جديدة عن انساع بلاد آسية واختلاف أصقاعها ونقلوا هذه الآراء إلى 
غبرهم من الناس » ومذا SETA‏ القلوب الرغبة فى الكشف والارتياد » 
وظهرت كتب فى وصف الأقالم والبلدان ترشد الحجاج إلى البلاد المقدسة 
وإلى داخل البلاد المقدسة ؛ وأحذ الأظباء المسيحيون العلم عن الأطباء الود 
والمسلمين » وتقدم de‏ الحراحة بفضل الحروب الصليبية . 

وسارت التجارة وراء الصليب » أو لعل التجارة هى الى قادت الصليب . 
لقد خسر الفرسان فلسطين » ولكن الأساطيل التجارية الإيطالية لم تنتزع 
السيطرة على البحر المتوسط.من أيدى المسلمين وحدهم بل انتزعتها كذلك, 
من أيدى البيزنظيين . نيم إن مدائن البندقية » وجنوى » وبيزا > وأملى » 
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ومرسيليا » وبرشلونة كانت قبل الحروب الصليبية تتجر مع بلاد الشرق 
الإسلامية > وتخترق مضيق البسفور والبحر الأسود » ولكن الحروب 
الصليبية قد وسعت نطاق هذه التجارة إلى أبعد حد . وكان لاستيلاء البنادقة 
عن القسطنطينية » ونقلهم الحجاج والماربين إلى فلسطين » وتوريدهم 
المؤن إلى المسيحيين وغير المسيحيين نى بلاد الشرق » واستيرادهم الحاصيل 
الشرقية إلى أوربا ‏ كان لهذا كاه أكير الأثر فى انتعاش التجارة والنقل 
البحرى انتعاشاً لم يكن له phi‏ منذ أيام مجد رومة الإمبراطورية » وجاءت 
إلى أوربا بكيات موفورة من الأقشة الحريرية والسكر والتوابل كالفلفل » 
والزنجبيل » والقرنفل » والقرفة - وكانت كلها من مواد الرف النادرة 
فى أوربا فى القرن الحادى عشر شر . وانتقلت من الشرق إلى الغرب OLN‏ 
كبيرة نباتات ومحاصيل وأشجار عرفا أوربا من قبل من بلاد الأندلس 
الإسلامية . ومن هذه الثرة > والآرز غ والسمسم > والحروب »© 
والليمون » والبطيخ > والموخ » والمشمش » والكرز » والبلح . 
البصل الصغير المعروف باسم الشالوت والعسقلانى من اسم عسقلان 9 
الذى كان ينقل منه على ظهور السفن من الشرق إلى الغرب » وظل المشمش 
يسمى ( برقوق دمشق » OSL Yb bag‏ . وجاء من بلاد الإسلام الدمقس» 
والموصلن > والساتان > وانخمل » والأقشة المزركشة » والطنافس › 
والأصباغ > والمساحيق » والعطور e‏ والجواهر لمزدان ا بيوت أمراء 
الإقطاع وأهل الطبقات الوسطى ويتحلى ا رجالم ونساؤمم OV‏ . وحلت 
المرايا الزجاجية المطلية بغشاء معدنى محل المرايا oe‏ من SA‏ 
الصلب المصقول » وأخحذت أوربا عن الشرق صناعة تكرير السكر 
والزجاج « البندق » . 


ونمت الصناعة الفلمنكية بو جود أسواق جديدة ها فى بلاد الشرق » وساعد 


—14— 


هذا الفاء على قيام البلدان ونشأة الطبقة الوسطى c‏ وأدخلت من بلاد بزنطية 
والإسلام فنون للأعمال المصرفية أحسن مما كان موجوداً فما قبل » فظهرت 
أشكال ووسائل جديدة OW‏ » وازداد تداول النقود والآراء "ما ازداد 
عدد الرجال . لقد oy AI oly‏ الصليبية بنظام إقطاعى زراعى » نفخت 
فيه روح الربرية الألمانية الممتزجة بالعاطفة الدينية ؛ واختتمت بقيام 
الصناعة e‏ واتساع نطاق التجارة » فى عهد ثورة اقتصادية مهدت السبيل 
لعصر Lap‏ وأمدته بالمال . 


لبا راج واليشوون 
الثورة الاقتصادية 
Vee yen‏ 
cing‏ 


انتعاش التجارة 


كل ازدهار التجارة عد جذوره ف اتساع نطاق التجارة والصناعة » 
ويستمد غذاءه من هذا الاتساع . وكان استيلاء المسلمين على ثغور البلاد 
الواقعة فى شرق البحر المتوسط وجنوبه » وعلى BLE‏ هذين القسمين e‏ 
وغارات المسلمين وأهل الشهال وانجر على بلاد أوربا » وماحل ما من 
الاضطراب أيام خلفاء شارلمان » كان هذا كله سبباً فى احطاط الحياة 
الأوربية الاقتصادية والعقلية ف القرنين التاسع والعاشر إلى الدرك الأسفل ؛ 
فلما أن حى الإقطاع الزراعة وأعاد تنظيمها » وروض قراصنة الشهال 
فأصبحوا الزراع والتجار النورمان » وصد المون واعتنقوا الدين المسيحى E‏ 
واستعادت التجارة الإيطالية معظم غور البحر المتوسط c‏ وأعاد الصليبيون فتح 
البلاد الواقعة فى شرق هذا البحر c‏ واستيقظ الغرب فى أثر اتصاله بحضارتين 
أرق من حضارته lA‏ حضار تا الإسلام وبيزنطية » لما حدث هذا كله أتيحت 
الفزصة فى القرن الثانى عشر لانتعاش أوربا » ووجد الحافز القوى لهذا 
الانتعاش » والوسائل المادية لاز دهار الثقافة نى القرن الثانى pte‏ » وواصلت هذا 
الانتعاش حى منتصف القرن الثالث pte‏ أى إلى بداية نهاية العصور الوسطى . 
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وكان شعار الفرد وامجتمع فى ذلك العهد هو : يحب أن يتقدم الطعام على 
الفلسفة si Aia‏ على الفن Primum est edere, deinde philosophari‏ + 

وكانت الخطوة الأولى فى الانتعاش الاقتصادى هى إزالة القيود الى 
كانت تعطل التجارة الداخلية . ذلك أن الحكو مات القصيرة النظر كانت 
تفرض BL‏ ضريبة وضريبة على Jë‏ البضائع وبيعها — تفرضها على دخول 
التغور » وعبور القناطر » واستخدام الطرق أو الأنبار » أو القنوات » 
وعرض البضائع على المشترين فى الأسواق والموالد . وكان سادة الإقطاع 
يرون أن من حقهم أن جبوا الضرائب على البضائع المارة بأملاكهم كنا تفعل . 
الدول فى هذه الأيام » وكان مم من يبسط ila‏ حقة وخدمات صادقة 
للتجار إذ بمدونهم بالحراسة المسلحة وكرم الضيافة الى تيسر لم القيام 
aet,‏ . ولكن تدخل الدول وسادة الإقطاع فى ogee‏ التجارة ool‏ إلى 
وجود اثنتين وستين محطة lt‏ المكوس على طول ر الإلب © وسبع 
وسبعين على نهر الدانوب . . ؛ وكان التاجر يئدى ستن ف المائة من بضاعته 
نظير نقلها فى نهر الرين أو على شاطتيه"“ . وتعرض التجار والمسافرون 
لأشد الأخطار فى الطرق اليرية والمسالك المائية الموبوءة بالحروب الإقطاعية » 
والحنود غير النظامين » والأشراف اللصوص » والقرصان المنتشرين ف 
الأنهار cer‏ . غر أن « هدنة الله » وم صلم الله ) يسرتا التجارة as‏ 
بتحديدهما فترات للسفر آمنة Cu‏ نسبياً ؛ كما أن ازدياد قوة الملوك قلل 
بعض_الفى 2 من السرقات + وأوجد UU‏ مود للمقاييس والموازين. + 
وحدد العوائد والمكوس ونظمها ؛ ومنعها منعاً TL‏ من بعض الطرق 
والأسواق فى أيام الموالد s$‏ ی . 

o )‏ ) كان بعض سادة الإقطاع يعلقول دروعهم » أو يعلةون شعاره, abl‏ » عند مداخل 


قص ور جم علامة على استعدادهم لاستضافة الغر باه . وهذا هو السيب فى قيام التزل wale de‏ 
الطرق تحمل أسماء مثل : « النسر الأحمر » » و « السبم الذهبى » » و «الدب الأريد» . 
هر 6 g we‏ 


— VÝ — 


وكانت هذه الموالد عصب الحياة التجارية فى العصور الوسطى . نعم إن 
لبائعين الحوالين كانوا بطبيعة الحال يترددون ببضائعهم الصغرة على 
الأبواب « والصناع ببيعون مصنوءاتهم فى حوانيتهم » والبائعين والمشترين 
يجتمعون فى Gull‏ أيام الأسواق » والأشراف يقيمون الأسواق قريبة من 
قصور هم > والکنائس تسمح بإقامتها فى أفنينها » والملوك يديرونها فى مخازن 
ى عاصمة ملكهم . نعم إن هذا كله كان يحدث » ولكن تحارة الحملة e‏ 
والتجارة الدولية كانتا تبركزان فى المواسم الإقليمية الى كانت تقام فى 
أوقات معينة فى لندن واستوربردج Stourbridge‏ بإنجلترا ؛ وى باريس » 
وليون » وريمس ¢ وإقلم Like‏ بفرنسا ؛ وش ليل » Ypres mls‏ ودويه 
Douai‏ < وبروج Bruge‏ بفلاندرز 6 وی کولونی e‏ وفرانکفورت t‏ 
ولييزج » ولوبك Lübeck‏ بألمانيا » وجنيفا بسويسرا ؛ ونفجورود 
بروسيا . . . وكانت أشهر هذه الأسواق كلها وأحها إلى ald‏ ماکان يقام 
منها tabla,‏ شمبانيا فى Lagny GY‏ › إذا حل شهر ينابر » وى بار - على — 
الأوب Bar-sur-Aube‏ أيام عيد الفصح » وق يروقن Provins‏ فى شهرى 
gle‏ وسبتمير » وق ترواى Troyes‏ ی شهرى سبتمير ونوفير . وكان كل 
موسم من هذه المواسم يدوم ستة أسابيع أو سبعة > وکان E‏ على هذا 
النحو عثابة سنوق دولية تدوم معظم أيام السنة . وكانت أماكنها ما بيسر 
اجماع المتاجر والنجار القادمين من فرنسا والأراضى الوطيثة » ووادى ae‏ 
الرين » بالقادمين من پروثانس » Lely‏ » وإيطاليا » وأفريقية » وبلاد 
الشرق ؛ وكانت هذه المواسم مصدر؟ كبيرا للثراء والسلطان لفرنسا فى 
القرن الثانى عشر . ونشأت i‏ المواسم فى مدينة ترواى ف القرن الحامس 
الميلادى » ثم اضمحل شأنها حين انتزع فليب الرابع ( AYAS‏ - 1814 ) 
شمبانيا من tel at‏ المستئيرين ففرض علما من المكرس والنظم ما أفقرها ؛ 
فلما كان القرن الثالث عشر حلت We‏ النغور والتجارة البحرية . 


VY" 


وكان بناء السفن والملاحة قد تحسنا Cly Lad‏ منذ أيام الرومان › فق 
كان Cth‏ من المدن الساحلية منارات حسنة لإرشاد السفن » وكان لكثير 
مها — كالقسطتطينية » والبندقية » وجنوى ¢ ومرسيليا e‏ وبرشلونة = 
أحواض واسعة . وكانت السفن فى العادة ذات سطح واحد أو لاسطح لها على 
الإطلاق » وكانت ye‏ حوالى ثلاثين طنا ؛ وكان فى مقدورها لصغر 
حجمها وقلة حمولتها أن تسر صعداً فى EW‏ مسافات بعيدة ؛ ولهذا كاله 
فى مقدور سفن الحيطات أن تصل إلى أمثال مدائن نربونه Narbonne‏ » 
وبوردو » ونانت Nantes‏ » ورون 6 وبروج > وبرمن 6 وإن کانته 
بعيدة بعض البعد عن البحار ۽ iby‏ أضحت هذه المدن ثغوراً مزدهرة . 
وكانت بعض سفائن البحر المتوسط أكر حجا من السفن السالفة الذكر › 
حمل Bl‏ طن وتتسع لألف وخسيائة راكب . وقد أهدت البندقية إلى 
لويس التاسع سفية يبلغ طولها مائة قدم وتمانى أقدام e‏ وعدد Pole‏ مائة 
وعشرة . وكان oe‏ ذا الكوثل المزرخرف » 
والسارية أو الساريتين > والشراع أ و الشراعين > والميكل المتخفض 
ذى الصفن أو الثلاثة الصفوف من المجاذيف » وقد يصل عددها إلى ail‏ 
مجذاف . وكان معظ odidi‏ رجالا أحراراً متطوعين OY‏ البحارة العبيد 
كانوا قليلى العدد فى العصور الوسطى 7 . وتقدم فن إدارة الشراع إلى الريح 
الذى كان Gy ae‏ فى القرن السادس bas‏ بطيئاً حى القرن الثانى عشر be‏ 
أضيفت إلى الشراع المريع القد م at‏ عة أمامية وخلفية9؟ » ولكن القوة sl‏ 
الرئيسية ظلت. هى الخاذيف كها كانت قبل . وظهرت البوصلة البحرية » 
الى لا تعرف بدايتها على وجه التحقيق0©© » فى سفن المسيحرين حوالى عام 
٠‏ . وجعل الملاحون الصقليون استع اهما مستطاعاً فى المياه الائجة بتثبيت 


ley (a)‏ كانت Gls‏ فى أوربا ؛ انظر de‏ اسيكيو لوم Speculum‏ عدد إبريل 
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الإبرة الممغطسة فوق قطب متحر CDs)‏ > ومع هذا فقد مرت مائة عام بعد 
هذا الاختراع قبل أن 5,6 الملاحون ‏ عدا أهل الثمال — على الابتعاد عن 
الأر ض وتسيبر السفن وسط البحار الواسعة . وكانت الملاحة الحيطية من 
١‏ فبراير إلى ۲ نوفر عملا اثتثنائياً » فقد كانت عرمة على سفن العصبة 
اطانسية Hansetic League‏ « وكانت سفائن البحرين المتوسط والأسود تقف 
فى هذه الفترة . وظلت الأسفار البحرية بطيئة كنا كانت فى الزمن القدم c‏ 
فكان اجتياز المسافة من مرسيليا إلى ei Ke‏ خمسة عشر يوماً » ولم تكن 
الأسفار البحرية تو صف لشفاء الأمراض» وكانت البحار موبوءة بالقرصان › 
وكثراً ما كانت السفن تتحط أثناء سفرها e‏ ولم تكن أقوى البطون تنجو 
من الاضطراب ¢ Welty‏ فروسار Froissart‏ أن سير هرقيه ده ليون 
Sir Hervé de Léon‏ ظل يتخبط على ظهر السفينة ind‏ عشر يوماً بن 

سو عبتن Southampton‏ وهار pel aly « Harflur sii‏ إلى حد i‏ يستطع 
بعده أن يستعيد Pacer‏ . وكان يعوض المسافرين عن هذه المتاعب بعض 
التعويض أن أجو ر السفر كانت قليلة » فقد كان أجر عبور stall‏ الإنجلزية 
( بحر المانش ) OLE Be‏ فى القرن الرابع عشر » وكانت أجور نقل البضائع 
والأسفار البعيدة تتناسب مع هذا الأجر القليل lidy e‏ امتاز النقل البحرى 
على البرى lel‏ تبدلت بسببه خريطة أوربا السياسية فى القرن الثالث عشر . 


ولا اسر د الصليبيون سردانيه (( ٠٠۲۲‏ ) وقورسقة )٠١91(‏ من المسلمين 
فتح مضيق مسينا » والبحر المتوسط للملاحة الأوربية » كما استردت الحرب 
الصليبية الأولى جميع الثغور ابلدنوبية الواقعة على هذا البحر إلا القليل منها 
فلما نحررت التجارة من هذه القيود ربطت أوربا بشبكة من الطرق التجارية 
لم تقتصر نتيجنها على اتصاها بالمسيحيين ف آسية » بل شملت كذلك اتصاها ببلاد 
المسلمن فى أفريقية وآسية »ثم امتدت إلى أبعد من هذا » إلى بلاد الهند والشرق 
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الأقصى . فقد كانت المتاجر تحمل من الصين أو المند » وتجتاز التركستان » 
وفارس » والشام إلى «وانى سوريا وفلسطين ؛ أو تخترق بلاد المغول إلى 
عر الدزر وتمر الفلجا + أو تنقلها إلى اللاليج الفارسى » ثم تسير صعدا 
فى oe‏ الفرات أودجلة » ثم تجتاز ILL‏ والصحراوات إلى البحر الأسود » 
أو رر اللدزر » أو البحر المتوسط ؛ أو تسير السفن فى البحر الأحمر ثم 
تنقل بالقنوات أو القوافل إلى القاهرة أو الإسكندرية . وكانت النجارة = 
ومعظمها فى القرن الثالث pte‏ تجارة مسيحية - تنتشر من غور أفريقية 
الإسلامية إلى آسية الصغرى وببز نطية > أو إلى جزائر قرص 6 ورودس » 
وكريت ( إقريطش) ؛ أو إلى ثغور سلانياف » وبرية » e Sy‏ 
Uye Ubi Ste GAs‏ رو CIS, . billy‏ 
القسطنطينية تضيف بضائعها الكالية إلى هذا التيار االحاروف » وتغذى 
التجارة الصاعدة فى هر الدانوب والدنيبر إلى Ly of‏ الوسطى » والروسيا » 
ودول البحر البلطى . واستولت مدائن البندقية » وپزا » وجنوى على 
التجارة الغربية البيزنطية » وحاربت كما مارب المتوحشون لكى تكون 
للمسيحيين السيادة tte‏ البحار . 


وكان مركز إيطاليا بن الشرق والغرب » موغلة فى البحر المتوسط » 
وثغورها المتجهة ل Soll‏ ثلاث جهات dake‏ » وبلداما المشرفة على Ole‏ 
جبال الألب » مما يسر لما الاستفادة أكثر من سائر الأقطار من تجارة أوربا مع 
بز نطية » وفلسطين » وبلاد المسلمين . فقد كان هما على البحز الأدرياوى مدائن 
البندقية 96 one Lal)‏ وأنكونا > وبارى »وبر نديزى» وتارنتو ؛ وکان 
GU‏ انوب كروتون ( أقروطونة ) ؛ وكان لما على الساحل الغرنى رجيو 6 
وسلرنو »وأملبى» ونايل» وأستيا » وپزا » ولوكا » وكانت هذهتنقل نجار ة غنية 
و deal‏ 4 و كانت فلوويس الك pall‏ الله التتجارة بطر عل شر ما المالية.. 
وكان نہر الأرنو والبو ينقلانبعض هذه الةتجارة ف داخلالبلاد إلىمدائنيدوا » 
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وفرارا » وكرمونا » وبياسنزا » وبافيا . وكانت رومة تستولى على الإتاو ات 
والعشور منسكان أوربا الأتقياء إلى كنائسها وأضرحها ؛ وكانت سينا Siena‏ 
وبولونيا تقعان عند ملتى الطرق الداخلية الكرى الكثيرة الإنتاج ؛ وكانت 
ميلان»وكومو » وبريشيا » و Va‏ » والبندقية قية تجمع فى أحجارها عار الجارة 
تتنقل فو قجيال الألب من حوضى الدانوب والرين ؛ ؛ وكانت جنوى تسيطر على 
البحر الترهيبى ٠»‏ كا كانت البندقية قية sos‏ فى البحر الأدرياوى . وكان 
أسطول جنوى التجارى يتألف من مائتى سفينة علها عشرون WI‏ من 
البحارة » وكانت ثغورها التجارية AE‏ من قورسقه إلى طربزون . a‏ 
جنوى تتجر بكامل حريتها مع بلاد المسلمين كا تتجر معها البندقية وپزا ¢ 
كانت البندقية تتجر ,مع مصر e‏ وپزا مع بلاد تونس © وجنوى مع أفريقية 
وأسيانيا الإسلاميتين ؛ وكانت کشر من هذه المدن الإيطالية تبيع الأسلحة 
للمسلمين ف أيام الحروب الصليبية » وكان البابوات الأقوياء أمثال إنوسنت 
الثالث p‏ ن بالتجارة أيا كانت مع المسلمين ؛ ولكن الذهب كان أقوى. 
أثراً من الدين أو الدم SIM‏ » وهذا ظلت « التجارة الحرمة » تجرى 
فى مجراها OY coll‏ 


واضمحلت جنوى من جراء beg‏ مع البندقية » وتطلعت ثغور 
فرنسا dy dt‏ وأسبانيا الغربية إلى نصيب من ارة البحر المتوسط ؛ 
واستعادت مرسيليا إلى حين ما كان لها فى سابق أيامها من تفوق بعد أن كسدت. 
تجارتها أيام سلطان المسلمين » ولكن منبلييه أخذت فى خلال القرن الثاى عشر 
تنافسها فى أن تكون باب فرنسا ابلحنولى مدفوعة فى هذه المنافسة بسكاتها الختلق 
الأجناس وثقافتها المتعددة الأصول  ise‏ > وإسلامية » ومهودية . وأفادت 
برشلونة من أهلها الذين ينتمى بعضهم إلى الآ سر التجارية البودية القديمة الى 
l‏ بقيت Yb‏ بعد أن اسبردت من المسامين . وإذا كانت جبال الر انس تفصل 
٠‏ أسبانيا المسيحية عن سائر أوربا فقد وجدت فى هذه المدينة وفى بلنسية وسيلة 
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للاتصال بعالم البحر المتوسط . وكانت ثغور قادس » وبوردوء ولاروشل © 
ونانت ترسل سفنها لتسير بإزاء ساحل الحيط الأطلنطى إلى رون » ولندن » 
وبروج ؛ كا كانت جنوى فق القرن الثالث عشر » والبندقية فى عام ۱۳۱۷ 
ترسلان سفنهما إلى هذه الثغور ELLY‏ كلها BZ‏ مضيق جبل طارق ؛ 
وقبل أن يحل عام ٠۴١٠١‏ كانت التجارة الى تعبر جبال الألب قد نقصت » 
وأخذت تجارة المحيط الأطلنطى تسمو بأم هذا الحيط إلى تلك الزعامة الى 
ضما لما كولميس فا يعد . 


وأثرت فرنسا من أنبهارها وهى الحبال السائلة الى تربط مها التجارة 
الأقالم الواقعة على شطآ نها وتوحدها . وبفضل هذه UM‏ - الرون » 
والحارون > واللوار » والسائون > والسين e‏ والواز Oise‏ » والموزل 
ازدهرت KE‏ وأخصبت Uyi‏ » وم 54 فی وسع بريطانيا وقتئذ أن 
تنافسها » ولكن الثغور الدمسة الواقعة على القناة AY‏ كانت ترحب 
بالسفن والبضائع الأجنبية . وكان نهر ald‏ عند لندن bie‏ منذ ذلك العهد 
salt‏ بأحواض السفن المتجاورة الممتدة على شاطئيه » وكانت تصدر مما 
المنسوجات » والصوف © والقصدير لتستورد بأثمانها التوابل من بلاد العرب » 
والحرير من الصين » والفراء من الروسيا » والحمور من فرنسا . وكان أنشط 
من هذه كلها وأنشط من أى ثغر فى أوربا الثمالية مدينة بروج العا صمة التجارية 
OW Qo ILI Lally‏ فلاندرز يغلاتها الزراعية والصناعية . وعند هذه المدينة 
كان يتقاطع Lye‏ التجارة الأوربية احور الشرق الغربى وانحور الثمالى 
ay!‏ » كا كانا يتقاطعان عند AFI‏ وجنوى . وكان موقعها القريب من 
شاطئ بحر الشمال والمقايل LAZY‏ مما يسرطا استير اد الصوف SEY‏ لينسج 
على الأنوال الفلمنكية والفرنسية . وكانت إلى هذا بعيدة فى الداخل Jt A‏ 
be at‏ مأوى dnl Lal‏ . وهذا اجتذبت إلها أساطيل جنوى والبندقية وفرنسا 
القريبة » وسمحت هذه المدن بأن توزع بضائعها بمائة طريق وطريق على الاغور 
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الأصغر منها . ولا أن ازداد النقل البحرى أمناً ورخصاً » اضمحلت التجارة 
igl‏ » وحلت بروج محل المدن ذات الموامم التجارية » فأضحت السوق 
SI‏ تلتتى فما التجارة الأوربية ؛ فكانت حركة النقل الثقيل على أنهار الموز 
Meuse‏ > والشلد Scheldt‏ والرين تحمل إلى بروج بضائع Wut‏ الغربية 
وفرنسا الشرقية لتصدر منهما إلى الروسيا » واسكنديناوة » وإنجاترا » 
وأسيانيا . وانتعشت بلدان أخرى بفضل هذه التجارة الهرية نذكر ما 
قلنسن Valencienne‏ « و Cambrai 4s nS‏ « وثورنبه Tonrai‏ »2 وغنته 
Ghent‏ < وأنتورب ( أنفرس ) Antwerp‏ الواقعة على مبر الشلد ¢ ودينانه 
c Dinant‏ و ليبج Liége‏ » ومسرخت Maestricht‏ على هر الموز 

وكانت بروج أشهر مدائن القسم الغرنى من العصبة الحانسية » وكان 
منشأ هذه العصبة وأمثاها أن المدائن التجارية نى أوربا الشهالية ألفت من بينها 
فى القرن Ol‏ عشر ale ake Goel‏ الألمان هانسات ool Hanses‏ اتحادات 
أو نقابات » تهدف إلى تشجيع التعاون الدولى ضد المنافسة الحار جية » وإقامة 
هئات متجانسة من التجار البعيدين عن أوطانهم » وحاية أنفسهم من 
القراصنة < وقطاع الطرق » وتقلب العملة > والمدينين bU‏ » وجباة 
الضرائب » والمكوس الإقطاعية . 

وكونت لندن 6 وبروچ ٠ sls e‏ وتروائ » وعشرون مدينة أخرى 
« احاد dud‏ » ؛ وانضمت لوبك » الى أسست فى عام OSS ٠٠١۸‏ 
مرقياً خارجيا للحرب والتجارة Ges‏ مع اسكنديناوة » إلى هامرج 
WYN)‏ ۰ وبروج (0)1581© ف انحاد مشابه لهذا c‏ انضمت إليه فا بعل 
دانزج » وبرمن » ونفجورود » ودوريات Dorpat‏ © وجدبرج » وثورن 


4 ولندن‎ «Bergen ويرجن‎ 6d 545 gel y › Visby 3389 » وبر لين‎ ¢ Thorn 


(a)‏ رما كان هذا التاريخ هو بداية العصبة المانسية e‏ وإن كان هذا الاسم لم 
Gilly,‏ علها إلا فى عام ۱۴۷١‏ . 
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وبلغ هذا الاتحاد عنفوانه فى القرن الرابع عشر » وكان يضم وقتئذ اثنتين ٠‏ 
وخسن بلدة »> ويشرف على مصاب حيع sell‏ الکر ی کر 
والويزر Weser‏ ء والإلب » والأودر » والفستيولا ‏ الى تنقل غلات 
أوربا الوسطى إلى بحر الشمال والبحر البلطى ؛ وكان هذا الحلف يسيطر على 
تجارة أوربا الشهالية من رون إلى نفجورود ؛ وظل مدة طويلة يحتكر مصايد 
الرنجة فى البحر البلطى وتجارة القارة الأوربية مع إنجلترا . ولقد أنشأ الحلف 
حا كي للفصل فيا يشجر بين أعضائه من نزاع » والدفاع ore‏ فها يقام mre‏ 
من LLAS‏ من البلدان اللحارجةا عنه » وكان فى بعض الأحيان يحارب بوصفه 
سلطة مستقلة . وقد سن الحلف قوانين لتنظم العمليات التجارية بل والسلوك 
الأخلاق بن أعضائه مدنا كانو أو رجالا ؛ وكان يحمى التجار المنظمين 
إليه من الشرائع الاستبدادية » والضرائب والغرامات غير القانونية ؛ 
ويفرض على أعضائه مقاطعة المدن التى تسى ء إليه » ويعاقب المماطلن فى 
الدفع » BLY ly‏ » والمشترين بضائع مسروقة . وأنشأ عطة ا ية 
فى كل مدينة منضمة إليه » وجعل تجاره Gust‏ لقوانينه الألمانية أيها 
ذهبوا » وحرم علهم الزواج من الأجنبيات . i‏ 

وظلت العصبة المانسية قرناً من الزمان عاملا من عوامل الحضارة » 
فقد طهرت البحر البلطى وعر الشمال من القراصنة » ونظفت المجارى 
المائية ¢ وعدلها فجعلها مستقيمة » ورسمت خرائط للتيارات البحرية ally‏ 
Silly + gykl‏ علما موضع القنوات » وأنشأت المنارات البحرية » 
والنغور ¢ والقنوات » وسنت القوانىن البحرية وحمعتها فى كتب > 
day‏ القول ألما أحلت النظام مكان er‏ ى Beis ae‏ 
ولقد ضمت هذه العصبة طبقة التجار » وألفت مهم هيئة قوية فحمت 
بذلك الطبقة الوسطى من الأشراف » وعملت على تحرير المدن من سادة 
الإقطاع ؛ وليس أدل على قوتها من أنها قاضت ملك فرنسا.لآن جنوده أتلفوا 
بضائع العصبة ٠‏ وأرئمت ملك إنجلترا على أن يؤدى ما يازم من النفقات 
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لإقامة الصلوات Ub‏ لنجاة أرواح تجار العصبة الحانسية الذين أغرقهم 
O Ey‏ . ويفضل هذه العصبة انتشرت تجارة الآلمان ولغتهم وثقافهم نحو 
الشرق إلى بروسيا « وليقونيا Livonia‏ « وإستونيا Estonia‏ ¢ ورفعت 
بلدان كونجزبرج Kénigsburg‏ ¢ وليباو c Libau‏ وميمل Memel‏ € 
ورجا Riga‏ إلى مصاف المدن الكرى . وكانت العصبة Sos‏ فى oul‏ 
البضائع الى يتجر فما أعضارئها وأوصافها > وبلغ اشتبار أعضائها 
بالاستقامة أن استخدم الإنجلز Easterlings Lä‏ أى ( رجال الشرق ) 
١ oat‏ تى أوصاف » وأن أضيف هذا المعنى إلى لفظى فضة أو ذهب 
ov‏ موثوق به أو صادق . 
ولكن العصبة المانسية أضحت على مر الزمن عاملا من عوامل الاستبداد 
والماية معا ؛ فقد أسرفت فى فرض القيود الاستبدادية على استقلال 
l‏ أعضائها » وأر مت dull‏ على الانضام إلها باستخدام سلاح المقاطعة تارة 
وبالعنف تارة أخرى » وقاومت المدن والأحلاف المناقسة لها يجميع الوسائل 
الطيبة منها والحبيثة » ولم تتورع عن استئجار القراصنة للإضرار بتجارة 
أولئك المنافسين ؛ وبلغ من أمرها أن نظمت لا «جيوشآً خاصة 27 وأقامت 
من نفسها دولة داخل كثير من الدول ؛ وبذلت كل ماق وسعها للضغط 
على iib‏ الصناع الى تستمد منها بضائعها Ub,‏ هذه الطبقة ع lib,‏ أصبح 
الكشرون من العال وغي رهم من الناس Ie gtr‏ ويحقدون ple‏ » ويرون 
eat a‏ وسيلة من وسائل الاحتكار قيدت مما التجارة ق GAEI‏ من 
. الأوقات . ولا أن ثار العال فى نجرا عام ٠۳۸١‏ طاردوا كل المنضمان 
إلى العصبة الهانسية > واقتفوا آثارهم فى أماكن العبادة داخل الكنانس © 
وقتلوا كل من لم يستطيعوا النطق بانظى xt ) Cheese Bread‏ والحين ) 
ù le] Sak‏ 0 
واستولت العصبة فى عام ١١١١‏ على جزيرة جتلاتد Gotland‏ التابعة 


= AN ue 


للسويد واتخذت زى قاعدة وحصنا لتجارة البحر البلطى » وأخذت بعدئذ 
Taie‏ بعد عقد » تبسط سيطرتم! على تجارة الدتمرقة » وبولندا » والترويج » 
«السويد » وفتلندة » والروسيا . وعلى سياسة تلك البلاد » حى قال آدم 
Adam of Bremen esta‏ : إن تجار العصبة الحانسية فى القرن الثالث 
te‏ بلغوا من الكثرة مبلغ روث المائم . . . وكانوا يبذلون من اللحهد 
للحصول على جلد طير الغطاس كأن نى هذا الحلد مجاهم إلى أبد 
الدهر Oe‏ . واتخذ هؤلاء التجار مقرهم ى نفجورود القانئمة على نهر 
فلخرف Volkhov‏ › وأقاموا فہا بوصفهم حامية تجارية مسلحة › وانخذوا 
كنيسة القديس بطرس عزنا لبضائعهم » وأحاطوا مذبحها بدنان اللحمر e‏ 
وأقاموا على هذه الخازن حراسة أشبه بحراسة الكلاب المتوحشة » وعنوا 
فى أثناء ذلك بأداء ee‏ ما يتطلبه Gol‏ والصلاح من الشعائر OME‏ 
dy‏ تقنع العصبة lie‏ بل وجهت أفكارها نحو السيطرة على ae BNE‏ 
الرين » CH Ty‏ كولونى على اضوع ها مع YT‏ كانت صاحبة عصبة 
مسنقلة . أما فى جنوب تلك المدينة فقد وقفت ى وجهها عصبة الرين المؤلفة 
فى عام ١784‏ من کولونی Speyer poly » Jas e‏ ©» وورمز © 
و pel‏ سيرج > وبازل . وق جنوب هذه المدائن كانت أجزبرج 
Augsburg‏ © وأم Ulm‏ « ونورمرج Nuremberg‏ تقوم بالتجارة الاتية 
من إبطاليا ؛ ولانزال حى اليوم نرى ف البندقية مستوع هذه التجارة 
المسمى Fondaco de Fedeschi‏ القائم على القناة الکر ی . وقامت 
رجز برج Regensburg‏ ونا على الطرف aA‏ لمر الدانوب » ذللك 
الشريان العظم الذى كان يحمل غلات الأجزاء الداخلية من ألانيا إلى بحر 
إيحة عن طريق سلانيك » أو إلى القسطنطينية والروسيا والبلاد الإسلامية 
وبلاد الشرق عن طريق البحر الأسود . وهكذا دارت التجارة الأوربية 
الداحلية دورة كاماة » وعمت التجارة الحارجية نى العصور الوسطى 
كل مكان: . 
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ترى أى صنف من الناس كان أولئك التجار الذين كانوا يرسلون 
بضائعهم فى هذه الطرق مجتازة أر ضن كشرة متباينة يسكلها أقوام ذوو 
وجوه مرتابة ولغات غريبة وعةائد متحاسدة متباغضة ؟ لقد كان أولثلك 
التجار ينتمون إلى شعوب TLE‏ ويأتون من بلاد كثيرة متباينة » ولكن 
Tote‏ كبير ا pee‏ كان من الشوام » والمود > والأرمن » واليونان . وقلا 
کانوا من صنف رجال SUEY‏ الذين نعرفهم الروم رجالا آمنين جالسن 
ls‏ مكاتوم فى مدنهم ؛ بل كانوا فى العادة ينتقلون فى البلدان مع 
بضائغهم ؛ وكثيرا ما كانو | يقطعون مسافات طويلة ليبتاعوا بأرخص. الأثمان 
ما يحتاجونه من البضائع من الأماك. ن الى تكثر فہا ». ثم يعودون ليبيعوها 
غالية فى البلدان الى. يندر فا وجودها : وكانوا فى العادة يشترون ويبيعون 
بالحملة en gross‏ هما يقول الفرنسيون . وقد E‏ الإيجليز grosser ba‏ 
إلى groccr‏ ثم أطلقوا EAI‏ ذه الصيغة grocer‏ على من يديع التوابل 
OPALLY‏ . وكان التجار خلائق مغامرين » ومرتادين ؛ وفرسان القوافل 
مسلحين بالحناجر والرشا inal. e‏ للقاء قطاع الطرق > والقراصنة » 
وآلاف مؤلفة من البلايا Cals‏ . 


وربما كان أشد ما يضايقهم هو اختلاف الشرائع وتعدد جهات التقاضى » 
وكاذ من aul Pa‏ وضع قانون دولى للتجارة IAU y‏ يتقدم على مر الأيام . 
لقد كان التاجر إذا ple‏ برا يخضع إلى قضاء ARS‏ جديدة »> وربما خضع إلى 
قوانين dake‏ فى أملاك كل سيد إقطاعى » وكان من حت هذا السيد أن يستولى 
على بضائعه إذا سقطت على الأرض ف الطريق » وإذا جنحت سفينته أصبحت 
atic‏ « قانون التحطم » من حق السيد الذى جنحت عند ساحل أرضه ؛ 
_ وكان مما يفتخر به أحد السادة nile, pl‏ أن aye‏ خطرة فى ساحل بلاده 
كانت أتمن درة فى Wet‏ وظل التجار يقاومون هذا lal‏ الصارخ عدة 
قرون حى بدءوا يلغونه تدريجا فى القرن GU‏ عشر . وكان التجار البود 
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الدوليون قد جمعوا فى هذه الأثناء طائفة من القوانين التجارية يسيرون على 
leaa‏ ؛ وأصبحت هذه النظم k‏ بعد أساس القانون التجارى فى القرن الحادى 
عقر 09 , ist,‏ هذا القانون التجارى ينمو We‏ بعد عام با يضاف إليه 
من الأوامر الى يصدرها النبلاء أو الملوك GIL‏ التجار أو الزوار Call‏ 
من الدول الأجنبية ؛ وأنشئت محاكم dole‏ لتنفيذ القانون التجاری ؛ ومما هو 
خليق SUL‏ أن هذه oa‏ قد أغفلت ضروب OLY‏ والحاكات القديمة 
كالتعذيب » واليارزة » والتحكم Ay‏ . 


وكان التجار الأجانب قد حصلوا منذ القرن السادس COMM‏ بمقتضى 
قوانين القوط cy Al‏ على حقهم فى أن اكوا فى ole jt‏ اللخاصة 
مم وحدهم أمام مندوبين من بلادهم ؛ وهكذا بدأ النظام القنصلى الذى تقم 
الأمة التجارية حسب نصوصه « قناصل ) لها نی خارج بلادها أى مستشارين 
Olt‏ مواطنها ومساعدتهم . ولقد أنشأت جنوى قنصلية ها من هذا النوع 
فى Ke‏ عام 6 » وحذت المدن الفرنسية حذوها فى هذا العمل ف أثناء 
القرن الثانى عشر ؛ وكان ما عقد من الاتفاقات لتبادل هذه الحقوق القنصلية 
من خر المصادر الى استمد مها القانون الدولى فى العصور الوسطى 


وكان قدرمن القانون البحرى قد ظل LEG‏ من العهود القديمة ؛ فلربمح هذا 
القانون قط بين تجار رودس الستنرين » بل كان من أقدم الشرائع البحرية 
و قانون آهل رودس » الصادر فى عام 1١51‏ . وأصدرت قوانين dsa‏ 
Lois 8‏ أواخر القرن الثانى عشر جزيرة” فى البح ر قرب ال بوردو 
لتنظم تجارة الحمور ثم أخذتهاعنها فرنسا وفلاندرز» وإتجاترا . ونشرت العصبة 
الهانسية قانونا مفصلا فى القواعد dally‏ البحرية يسر ade‏ أعضاؤها : وقد نص 
فيه على ما يجب اتحاذه من الاحتياطات لضمان سلامة الركاب والبضائع » des‏ 
الحقوق الى يتمتع مها الناجون ومن ينجونهم وواجبات ربابنة السفن وملاحما 
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وأجورهم » والشروط الى يصح للسفينة التجارية أو يحب علا بمقتضاها 
أن تتحول إلى سفينة حربية . وكالت العقوبات المقررة فى هذه cal gill‏ 
صارمة » ولكن يلوح أن هذه الصرامة كانت واجبة cats‏ التقاليد والعادات 
الخاصة بالأنظمة البحرية » وبث الثقة مها والاعهاد علما فى قلوب الحاضعين 
ها : ذلك أن العصور الوسطى قد ظلت تدب الناس عشرة قرون ليظل 
أهل هذا الزمن الحديث أحراراً lat‏ عام . 
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Uy 
تقدم الصناعة‎ 


. تقدمت الصناعة بنفس الحطا الى اتسع ها نطاق النجارة ؛ ذلك أن 
اتساع الأسواق زاد الإنتاج e‏ وزيادة الإنتاج أنعشت التجارة. . 


غير أن وسائل النقل كانت أقل العوامل تقدما » فقد كانت fine‏ الطرق 
الرئيسية فى العصور الوسطى مليئة بالأتربة ٠‏ والأقذار » والأوحال ؛ 
by‏ تكن هناك قنوات أو برابخ تنقل الماء من الطرق » lidy‏ كثرت فما 
الحفر و الر ك ؛ وكانت المخاضات كثيرة ة والقناطر قليلة + وكانت الأحمال 
نتقل على ظهور البغال أو اليل ولا تقل ى العربات pl OV‏ بات يصعب Ade‏ 
تجنب الحفر كنا تتجنها دواب الحمل . وكانت عر بات الركوب BS‏ مجة 
عجلاما ذات إطار 0 حديد غر ذات مرونة0© ؛ و هذا كانت هذه 
العربات غير مريحة مهما تكن Vij‏ » ومن أجل ذلك فإن الناس رجالا ' 
كانوا أو نساء كانوا يفضاون ركوب JEI‏ منفرجة pine‏ ذكوراً وإناثاً 
على الحانبين . وقد ظلت العناية بالطرق حى القرن الثانى عشر موكولة إلى 
أصراب الأملاك 4 امجاورة لها » ولم يكن هوؤلاء الملاك يدركون كيف يطا 
إلهم أن ينفقوا JUI‏ على إصلاح الطرق الى ينتفع المارون ا أكثر مما ينتفع 
ما سواهم . وحذا فردريك الثاى فى القرن الثالث yin pte‏ المسلمين 
والبيزنطيين فأمر بإصلاح طرق صقلية وجنولى إيطاليا » وأنشئت فى هذا الوقت 
ee‏ أولى « الطرق الكيرى FSW‏ تمك كات yr‏ فاق ارق BEM‏ 
أو الرمال » وشرعت المدنف هذا القرننفسه ترصف شوارعها الرئيسية» وأنشأت 
مدائنفلورنس » وباريسء ولندن » والمدن الفلمنكية قناطر غاية فى ابلحودة » 
كذلك نظمت الكنيسة فى القرن للثانى عشر ote‏ أخوية دينية لإصلاح 
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القناطر وتشييدها e‏ وعرضت على من OS pts‏ فى هذا العمل الغفران من 
الذنوب . وكان إخوان اللحسور Frères pontifs‏ مم الذين أنشأوا por‏ 
أفنيون النى لا يزال محتفظا بأربع عقود من صنع peti‏ . وبذلت بعض 
طوائف الرهبان لا سما الرهبان البندكتين جهوداً كبيرة للمحافظة على الطرق 
والحسور ؛ وظل ملك We]‏ | ورجال الدين فما ومواطنوها فيا ببن gle‏ 
٩‏ و ۱۲۰۹ يقدمون elyi‏ أو جهودم الحسمية لإنشاء جسر لندن » 
وقامت فوق هذا الحسر بيوت وكنيسة صغيرة » وكان الحسر يقوم فوق 
القرن الثالث عشر أولى القناطر المعلةة المعروفة فوق خانق فى ممر سان چوثار 
St. Gothard‏ يجبال AY‏ . 

وكانت المسالك المائية أكثر ما يستخدمه الناس فى النقل » فأصبحت 
لذلك ذات شأن ple‏ فى نقل البضائع OY‏ الطرق اليرية كانت كثيرة 
المتاعب » فقد كانت السفينة الواحدة تحمل ما حمله خمسمائة دابة » وكانت 
إلى هذا أقل نفقة من الدواب » ومن أجل ذلك كانت oleh‏ أوربا المنتشرة 
من عبر التاجه Tagus‏ إلى القلجا Pa cyt Volga‏ مسالكها العامة » وكان 
old‏ هذه الأنمار ومصاما العامل الرئيسى فى انتشار السكان » ونمو المدن » 
بل والسياسة العسكرية للأم فى كثير الأحيان . وكانت القنوات لاحصر ها 
وإن كانت الأحواض غير معروفة . 

وكان السفر بالر والبحر علىالسواء شاقا بطيثاً » فكان انتقال الأسقف من 
كنار برى إلىرومة يتطلب تسعةوعشرين Tay‏ وكان فى وسع حلة الرسائل إذا 
استبدلوا الخيل فى مراحل:الطريق أن جتازوا ماثة.ميل ف اليوم الوأحد ؛ ولكن 
الرسل ا حصوصين كانوا يكلفون كثيراً » idy‏ كان البريد ( الذى أعيد فى 
إيطاليا نى القرن الثانى عشر ) مقصوراً فى العادة على الأعمال الحكومية» وكانت 
عربات عامة حافلة تسر بانتظام فى أماكن متفرقة من القارة كالعربات الى 
كانت تسر بين لندن وونشسنتر . وكانت الأخبار بطيئة الانتقال شأنها فى هذا 
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شأن الرجال ؛ مثال ذلك أن نبأ موت بربرسا فى قليقية لم يصل إلى YU‏ 
إلا بعد أربعة OD ot‏ . ولهذا كان ف وسع الرجل فى العصور الوسطى 
أن يثناول فطوره من غير أن تزعجه مصائب الغالم التى يجد الناس فى جمعها ؛ 
وكان من حسن حظه أن ما يصله من أخبار هذه المصائب قد بلغ من قدم 
العهد حداً لا يستطاع معه علاجه : ش 

وخظا الناس بعض خطوات نى تسخير القوى الطبيعية واستخدامها 
ermal‏ . وشاهد ذلك أن « كتاب يوم اشن سجل وة SNT ius‏ 
طاحونة مائية فى Male]‏ فى عام ify » ٠١85‏ رمم باق من عام ١١59‏ 
يصور عجلة مائية يضاعف دوراتها البطيثة ويزيد سرعنها عدد من القروس 
المتعاقبة المدرجة فى OY paral‏ وبفضل هذا الازدياد فى السرعة أضحت 
العجلة المائية أداة. رئيسية من أدوات الصناعة ؛ وأخذت تنتشر فى بلاد أوريا 
kal‏ » فظهرت ف ألمانيا عام 11746 لة مائية لنشر الحشب ‏ تدار ODU,‏ 
وكانت آلة أخرى فى ae‏ سه ( 19 ) تستخدم لضنع الآلات 
الحادة ؛ وانتشزت الطواحين الموائية » الى عرفت لأول مرة فى أوربا 
dy al‏ عام ٠٠٠١‏ » انتشاراً سريعاً بعد أن شاهد المسيحيون اسعة انتشارها 
ف پلاد e OMY‏ فقد كان فى Ypres yu]‏ وحدها Bl‏ وعشرون من 
هذه الطواحدن نى القرن الثالث عشر . 

وكان Gat‏ أدوات العمل وازدياد حاجات الناس عاملا هاما فى 
تشجيع أعمال التعدين الى مضت وقتئذ Lap‏ فجائية عظيمة . من ذلك 
أن حاجة التجارة إلى عملة ذهبية موثوق مها » وقدرة الناس BANG‏ على 
Cel‏ شهوتهم فى لبس LI‏ قد أديا إلى oud‏ العمل فى استخراج اتر 
JA‏ طن eM‏ » ومن العروق العدنية فى إيطاليا » وفرنسا » 
ely « ١ Mls‏ » ومن ألانيا بنوع خاص . وكشف حوالى عام 
عروق غنية للنحاس الأحمر » والفضة » والذهب ف إرز cae‏ 
isl ( Erz Gebirge‏ جبال المعدن ) ؛ des‏ أثر هذا الكشف هرع الناس 
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إلى فرايرج Freiberg‏ » وجسلار c Goslar‏ وأنابرج Annaberg‏ کا هرعوا 
إلى أءريكا. بعد كشفها ؛ وأطلق اسم بلدة يواقيمثالر Joachimsthaler‏ 
الصغيرة على عل انود الى شلك فيا لم ا اللفظ اختصاراً #تمه 
كيرة الاستعال واشتق منه كامة ثالر thaler‏ الألمانية وكلمة دولار Dollar‏ 
OE je‏ ؛ وأضحت ألانيا بعدئذ ST‏ مورد للمعادن RÈN‏ إلى أوربا » 
ركانت مناحها هى الأساس الذى قامت عليه قوتها السياسية » كنا كانت 
KE‏ هى الإظار الذى حدد هذه القوة . فقد كان الحديد يستخرج من 
جبال هارز Harz‏ ومن وستفاليا Westphalia‏ < والأراضى. الوطيئة c‏ 
وإنجلترا. » وفرنسا.ء وأسبانيا »> وصقلية » وعاد الناس مرة أخرى إلى | 
استخراجه من جزيرة إلبا . وكان الرصاص يستخرج من UD‏ شير 
Derbyshire. —‏ » والقصدير من ديثون » وكورنوول e‏ وبوهيميا ؛ والزثبق 
والفضة من أسپانيا » والكريت والشب من إيطاليا » واشتق امم سلز برج 
Salzburg‏ من طبقامها الماحية العظيمة . وعاد الإنجلدز فى القرن GU‏ عشر .. 
إلى استخراج الفحم الذى كان يستخدم فى بلادهم أيام الرومان ثم ثم JA‏ — 
كنا يلوح R‏ » ومما يدل على BAT‏ استخراجه أن الملكة 
إليانور غادرت قصر نتنجهام فى عام ۱۲۳۷ لكثرة الدخان المتصاعد من 
eal‏ الذى يحرق فى المدينة القائمة عند أسفله » وأن لندن حرمت استعال 
الفح oF‏ الدخان کان يسم المدينة ‏ ذلك مثل من العصور الوسطى لإحدى 
المصائب الى يظن الناس آنا من مصائب العصر الحديث9؟ . 
وكان امتلاك الرواشب المعدنية منشأ كشر من الاضطراب فى القوانين . 
فلما أن كانت يد الإقطاع قوية فى البلاد كان السيد الإقطاعى يدعى أن Gall‏ 
الموجودة فى أرضه من سحقه وحده؛ وكان يستخرجرواسها cat‏ رقي قأرضه . 
وكانت الميثات الكنسية تدعى لنفسها مثل هذه الدعوى » وتستخدم أرقاء 
الأرض »أو العال المأجورينف استخراج الرواسب القيمة من أراضها . وأصدر 
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thd‏ بربرسا قراراً ينص على أن الملك وحده صاحب جميغ المعادن .الى 
فى بلاده -e‏ وآن ode‏ المعادن لا يمكن استخراجها إلا على أيدى شركات 
تعمل تحت إشراف OOD pall‏ . فلما عاد هذا الحق الملكى الذئ كان متبعاً 
otf‏ أباطرة الرومان أصبح هو القانون السائد فى ألمانيا فى العصور الوسطى ؛ 
وسار على هذه السنة نفسها ماوك إنجائرا .فادعى الك لنفسه ملكية جميع ' 
رواسب الفضة والذهب © أما المعادن الدنيئة فكان فى استطاعة صاحب 
الأرض أن يستخرجها بشرط أن يدفع عن-ذلك إناوة Mas‏ 
وكان فحم المنشب هو الذى. يستعمل فى صر المعادن ؛ وكان كثير من 
المشب يستخدم فى أفران ظلت حى ذلك الوقت yie‏ البدائية ؛ ولكن 
النحاسين كانوا على الرغم من هذا يخرجون أدوات جميلة من Co‏ » كما 
كان صناع الأدوات الحديدية فى ليبج » ونورميرج » وميلان » وبرشلونة » 
وطليطلة يصنعون أسلحة وأدوات حديدية ممتازة . واشتهرت أشبيلية بصلا 
الحيد » Joly‏ الحديد الزهر ( المضبور فى درجة "٠٠٠١١‏ مثوية ) يحل محل 
الحديد المطاوع الملين فى درجة ۸٠١‏ مثوية ) . وكانت الأدوات الحديدية 
كلها تقريباً تصنع قبل هذا التغيير « بالطرق « — Smiting‏ ومن هذا اللفظ 
اشتق لفظ smith Cel‏ السكسونى أى الطارق للحداد . وكان صب 
الأجر اس من الصناعات المامة لآن-الكنائس الكرى وأيراج المدن wis‏ 
تننافس فى jd‏ أجراسما e‏ وارتفاع أصواتها e‏ وحسن نغاتها . وكان 
النحاسون يصنعون أغطية الشران Curfews‏ أى (Couvre feus)‏ الى 
يضعها الناس على نير الهم إذا دقت أجراس Curfew Ll‏ . وآشہرت 
پلاد سكسؤنيا بما فها من مصاهر Fall‏ » كا اشرت إنجلترا « بالتنك » 
Pewter‏ وهو مزيج من النحاس > واللزموت » والأنتيمون ( الإتمد) 
والقصدير . وكان المنديد المطاوع يسام فى صنع قواكم حديدية رشيقة . 
النوافذ .» وأخرى من الحديد المشغول. لأمكنة المرتلين فى الكنائس © 
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والمفصلات الضخمة ذات الأشكال الختلفة التى كانت تنتشر على ly‏ 
lege‏ وتزينها . وكان الحدادون والصائغون كثيرى العدد ؛ وذلك OY‏ 
الذهب والفضة لم يكن يستخدمهما الناس. للمباهات بمكانتهم أو لإخفائها. 
فحسب ۰ بل کانا يستخدمان فوق ذلك لوقاية Pens‏ المنتقصة t‏ 
وإعطائه فى الأزمات نوعا من الأروة يستطيع تحويله إلى طعام أو سلع . 

واتسع نطاق صناعة المنسوجات فى القرن الثالث عشر اتساعا عظها فى 
فلاندرز وإيطاليا » وكانت مؤؤسسات شبه رأسمالية ينتج فا "لاف من 
الصناع Te‏ للسوق العامة ويجمعون المكاسب للمستثمرين الذين لا تقع 
erle‏ أعينهم ؛ وكان لنقابة الصوف فى فلورنس مصانع BAS‏ يشتغل فما 
حت سقف واحد غسالون » وقصارون » وقزازن » وغزالون » وناسجون » 
ومفنشون وكتبة يعملون بأدوات » وآلات › وأنوال لا Ye Shee‏ وليست 
لم al‏ سيطرة Pte‏ 

وكان المتجرون GLY‏ الأقشة ينظمون المصانع » Gian;‏ ما لزنه 
من الأدوات » ويدوا بالعال وروئوس الأموال. »> ويحددون الأجور 
والأثمان » وينظمون عمليتي التوزيع والبيع > ويتحملون أخطار المغامرة e‏ 
وما ينتج عن الإخفاق من خسائر » ويجنون ما يثمره النجاح من 
مکاسب . وكان غيرهم من أصعاب الأعمال يفضلون أن يحصلوا على 
المواد الغفل الى يحتاجها الأفراد أو الأسر › ثم توزعها تلك الأسر 
أو هؤلاء الأفراد على التجار نظير أجر أو من » ومبذه الطريقة انضم OYT‏ 
من الرجال والنساء فى إيطاليا » وفلاندرز » وفرنسا إلى المهن الصناغية9؟؟ ؛ 
lid,‏ أصبحت مدائن أمين > وبوقيه » وليل » e OY,‏ وسان ١ GES‏ 
ويروقن Provins‏ » ور » وتروای « وكيريه › وتورنيه » وليبج » 
ولوثان Louvain‏ مركزا عظيا لأعمال الوساطة السالفة الذكر - وفاقتها فى 
ذلك خنت»» وبروچ i‏ ویر « ودوبه واشنہرت كلها بأذواقها الفنية وثوراتا » 
وأعارت لاان أسمها إلى شاش البطانات Lawn‏ کا أعارت كيريه ا مها إلى التبل 
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الرة LN Wes‏ يك » Geely Cambric‏ الطراز المضلع 3 النسيج diaper‏ من 
ع اد . وكان فى غنت ۲۳۰۰ نساج يعملون على الأنوال ؛ 
وکان فى پروفن ف القرن الثالث عشر ثلاثة آلاف Mosh‏ . وكانت 
oS‏ ٠ن‏ عشر مدائن ن ف إيطالية pete‏ اللحاصة فى النسيج . و خصصت 
نقابة الصوف ف فلورنس ف القرن الثانى عشر فى إنتاج البضائع الصوفية 
المصبوغة » كنا نظمت نقابة الأقشة فى بداية القرن الثالث عشر أعالا واسعة 
النطاق لاستيراد الصوف وتصدير منسوجاته » وقبل أن يحل عام ٠١١١‏ 
كان فى فلورنس "٠١‏ مصنع للنسيج کا كان فہا قبل :عام ۱۳۳۹ OPH‏ 
ألف نساج”"© . وكانت چنوى تنسج الخمل اللطيف والحرير ذا bydi‏ 
الذهبية . وأخذت فينا فى أو اخر القرن الثالث pte‏ تستورد النساجين. 
الفلمنكيين » وسرعان ما نشأت فما صناعة للنسيج خاصة. مها . وكادت 
ple]‏ | نحتكر إنتاج الصوف فى Me‏ أوربا ؟ وکانت ترسل معظ Wyle yale‏ 
منه إلى فلاندرز . ومن أجل هذا ارتبطت. هذه البلاد بعجللها فى شئون 
السياسة والحرب واشتقت من أسم وورستد Worstead‏ أسماء لانو g‏ حتلفة 
من الأقشة الصوفية . وكانت أسبانيا تننج نوعاً جيداً من الصوف » وكانت 
أغنام المرينو الى مها مصدراً من مصادر دخلها القوى ۽ 
وكان العرب قد أدخلوا إنتاج الهرير ونسجه فى أسيانيا فى القرن الثامن کا 
أدخلوها فى إيطاليا فى القرن التاسع ¢ وواصلت مدائن بلفسية › وقرطاجنة 6 
وأشبيلية » ولشبونة» ويالرمة» ذلك الفن بعد أن أضحت DA‏ مسيحية »واستقدم . 
روجر الثانن النساجين اليونان والهود من كورنثة وطببة اليونانيين إلى بالرمه فى 
عام/410١١‏ ؛ وأسكنها أحد قصورها c‏ وبفضل هؤلاء الرجال وأبنائهم انتشرت 
تربية دودة القز فى جميع أنحاء إيطاليا ؛ ونظمت لوكا صناعة الحر ير على نطاق l‏ 
رأسمالى واسع » كانت تنافسها فہا مدائن فلو رنس » وميلان ؛ وجنوى c‏ وموديناء ش 
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وبولونيا + والبندقية ؛ وتخطت هذه الصناعة جال الألب وأنتتجت صناعا 
مهرة ف زيورخ 6 وباريس 6 وکولونی . 

وكان فى ميدان صناعات العصور الوسطى مئات من عتاف الحرف 
الأخرى منها حرفة طلاء الآنية الحزفية بطبقة زجاجية وذلك برش سطوحها 
وهى مبللة بالرصاص ثم حرقها فى نار غير شديدة ؛ فإذا أرادوا أن OS‏ 
لون سطحها الأماس الراق أخضر لا أصفر أضافوا النحاس أو البرنز إلى 
الرصاص . ولما أضحت Ol lly GL‏ كشرة الأكلاف فى مدن القرن 
الثالث te‏ المطردة الناء حلت قطع الفرميد عل eal aad‏ مق 
القش » وفرضت مدينة أندن هذا التغيير على سكانها فى عام ١511‏ . 
وما من شاك فى أن الحرف المتصلة بالبناء كانت متقدمة OF‏ طائفة من أمكن 
GLU‏ الباقية فى أوربا الآن يرجع تاريخها إلى هذا العهد . وكان الزجاج 
يصنع للمرايا » والنوافذ » والأواى » ولكنه كان يصنع فى نطاق ضيق 
إذا قيس Jl‏ غيره من المصنوعات » وكانت الكنائس تحتوى على أحسن 
ما صنع من أنواع الزجاج أما الببوت فلم يكن فہا شیء منه . وكانت صناعة 
الزجاج بالنفخ معروفة فى أوربا الغربية منذ القرن الحادى عشر إن لم يكن 
قبله » ولعل هذا الفن لم يختف قط من إيطاليا منذ أن بلغ ذروة مجده فى 
أيام الدولة الرومانية . أما الورق فقد Jb‏ حى القرن الثانى عشر يستورد 
من بلاد الشرق الإسلامية أو من أسبانيا » ولكن مصنعا للورق افتتح فى 
il;‏ يرج uti Ravensburg‏ 3 عام ۰ ٠»‏ وبدأت أوربا فى القرن 
الثالث عشر تصنع الورق من النيل . وكانت الحلود من al‏ السلم فى 
التجارة الا.ولية » كنا كان دبغها منتشراً فى كافة الأنحاء . وكان صناع 
القفازات والسروج > وأكياس النقود e‏ والأحذية والأساكفة من أبرز 
الناس وأكثرهم Cats‏ . وكانت الفراء تستؤرد إلى داخل أوربا من الشهال 
والشرق » وكانت من ملابس اللوك والاذ مراف والطبقة الوسطى 
وكانت ihly dl‏ تستخدمان بدل وسائل الندفئة المركزية 5 ae‏ 
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كشر من المدن E‏ أرباحا طائلة من احتكار البلديات لصناعة عصر اللحمور e‏ 
وكانت ألمانيا فى ذلك العهد قد تزعمت العالم فى الصناعة القديعة . 

(ros‏ معظم رخاء مدينة مبورج فى القرن الرابع عشر إلى معاصرها 
الحمسمائة وإلى بيع منتجانها » وبقيت الصناعات بوجه عام c‏ إذا استثنينا 
ما صناعة النسيج » فى مرحلة الصناعات اليدوية » فكان الصناع الذين 
يعملون للسوق المحلية  PILIS‏ » والأساكفة » والحدادين » والنجارين 
ومن rel‏ — هم المالكين ن لأدواتهم وثمار عملهم » وظاوا أحرارا من الناحية 
الفردية . وكانت معظم ا تزال د أو الحوانيت 
الملاصقة لبيوتهم ؛ وكانت كثير من توادى لنفسها کدرا من الأعمال 
الى توكل OM‏ لاحوانيت أو aes‏ — كانت تصنع je‏ » وتنسج 
LY‏ » وتخصف Ubi‏ > وكانت خطى التقدم فى هذه الصناعة المنزلية 
بطيئة ؛ وكانت. الأدو ات ساذجة » OV,‏ قليلة » ولم تكن دوافع المنافسة 
والكسب مما يحفز الناس على الإنتاج أو على استبدال القوة ASV‏ بالمهارة 
البشرية ؛ ومع هذا فلربما كان ليل صورة من التنظم 
الصناعى فى التاريخ كله . نعم إن إنتاجه كان بطيئاً » ولكن أكر الظن 
أن ما كان يبعثه فى نفوس الصناع من رضا وقناعة كان We‏ إذا قيس 
ogi‏ من العصور . فقد بى العامل قريباً م ن أسرته »> وكان هو الذى مدد 
ساعات عمله ويمحدد بقدرما تمن ما يصنع ؛ وكان إعجابه بمهارته سمو MBIA‏ 
ويبعث فيه الثقة ينفسه ؛ وكان Lee Wilo y Gea‏ ؛ وكان يغتبط اغتباط الفنان 
حن يرى الشى ء الكامل الذى يصنعه يتشكل شيا فشيئاً بن يديه + | 
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. 8 e 
ك‎ Upa 
- a 
التقود‎ 

وأحدث هذا التوسع العظم فى التجارة والصناعة انقلابا SEW FLAS‏ 
المالية » فأما التجارة فام يكن فى مقدورها أن تتقدم ما دامت قائمة على 
doll‏ » بل أضحت تتطلب مستوى ثابتاً لقم » وواسطة للتبادل Ape‏ » 
ووسيلة ميسرة مفتوحة لاستار الأموال . 

وكان من حق سادة الإقطاع و كيار رجال الدين فى القارة الأوربية ق 
عهد الإقطاع أن يسكوا النقود » ولهذا عانى الاقتصاد الأوربى الأمرين من 
جراء الفوضى النقدية الى كانت أسوأ من فوضى هذه الأيام ؛ وزادت هذه 
الفوضى بفعل مزيى العملة وقارضها › ركان الملوك يأمرون بأن تقطع أطراف 
من يرتكبون هذه الأعمال أو أعضاؤه التناسلية أو أن تقلى أجسامهم وهم 
أحياء""“ » ولكن الملوك أنفسهم كثراً ما كانو! مخفضون قيمة نقده" . 
وقل وجود الذهب بعد غارات القبائل الهمجية » ely‏ اختفاء تاماً من 
أوريا الغربية بعد أن فتح المسلمون بلاد الشرق » فكان النقد بأجمعه بين 
القرنين الثامن والثالث عشر يصنع من الفضة أو المعادن الحسيسة » ذلك أن 
Cal‏ والحضارة يتلازمان كثرة COUT,‏ . 


(e)‏ جاء فى السجل GHEY‏ السكسوى عن  : 11٠8 ie‏ وأمر الملك هنرى أن 
من كل الذى يضرب العملة ( يقصد من يزيفها ) ... يده المى وخصيتاه 
من OV, cd‏ 
(aa)‏ هذا Se‏ من المولف غريب لا نعتقد أنه يصدق فى كل الأزمنة أو فى كل البلاد . 
(vt!)‏ 
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على أن العملة الذهبية ظلت تضرب ف الإمبراطورية البيزنطية طوال 
العصور الوسطى ؛ وما أن كثر .الاتصال بن الغرب والشرق أخذت النقود 
البزنطية الذهبية المعروفة بالبزائط bezants‏ فى بلاد الغرب » أخذت هذه 
التقود يتعامل مها فى wis‏ أنحاء أوربا » وكان لما من الاحترام فى العام 
المسيحى أكثر ما لسائر النقود . ولما رأى فردريك الثانى ما للعملة الذهبية 
المستقرة فى بلاد الشرق الأدنى من أثر طيب فى تلك البلاد سك فى إيطاليا 
أو coed‏ الذهية Wt d‏ الغربية . وسمى هذه العملة أوغسطالس 
Tal Augustales‏ هذا فى صراحة نقد أغسطس ومكانته : Gtly‏ 
أنها كانت خليقة ذه النسمية » لأنها » وإن كانت Tabs‏ لعملة 
الشرق » كانت ذات طابع فخ . fol dl trad ge Cas‏ متتو 
قفن C1 Kull‏ فق الزن Glew‏ © بوأصدرت تر وفار ر 
فى عام ٠٠٠١۳‏ مسكوكات ذهبية ؛ وكان الفلورين الفلورنسى » 
الذى تعادل قيمته زنة رطل من الفضة Gl gal‏ هذه المسكوكات » وكان 
J då‏ جميع أنحاء وربا ؛ dy‏ يحل عام ۱۲۸٤‏ حى كان at‏ دول أوريا 
الكبرى » ما عدا إنجاترا » عملة ذهبية يوثق ما وذلك جهد عظم 
مشكون cree‏ يه ف القوضق الضارية it‏ القن العشرين 2 

وقبل ess Gaal‏ عش ر کانملوك فرنسا قد ابناصوا أو صادروا كل 
ما لسادة الإقطاع من حقوق JF‏ لم سك العملة إلا القليل الذى لايكاد يستحق 
الذكر من هذه الحقوق » وظل نظام النقد الفرنسى حى عام 1789 محتفظا 
بالمصطلجات اتی وضعها له شارلمان » وإن لم بحافظ على قيمتها ؛ فكان فيه 
(Livray | M‏ أو cdl‏ الفضى ء والصلدى (Sou)‏ وهو ام من الحنيه» والدينار 
(denier)‏ وهو ل من الصلدى . وأدخلت غارة الرومان هذا النظام النقدى 
فى إنجلترا » وفها أيضاً كان الحنيه Gey‏ يقسم عشرين قسها يسمى واحدها ٠‏ 
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شلنا » ويقسم كل مہا اثى عشر قسها - هى الينسات. وأخذ WEY‏ ألفاظ 
Penny < shilling ¢ pound‏ من الأسماء الألمانية schilling < pfund‏ « 
ers pfennig‏ أخذوا الرموز الدالة علما من اللغة اللاتينية L‏ من ليرا 
Libra‏ ¢ 5 من سليدس d › solidus‏ 5 ديئار يوس denarius‏ › 1 
يكن I ALY‏ عملة ذهبية إلا فى عام 1١747‏ › غير أن عملا الفضية الى قررها 
هری الثانى ( 1184 - 4۱۸۹ ظلت أكثر العملات استقراراً ى أوربا . 
وضرب المارك الفضى فى ألمانيا ى القرن العاشر » وجعلت قيمته نصف قيمة 
الحنيه الفرنسى أو الر iy‏ > 


ولكن التقد فى العصورالوسطى › رغ هذا التطور كله » قد لاتى الأمرين 
من جزاء تقلب قيمته » وعدم ثبات نسبة الفضة إلى الذهب » وحق الملوك 
والمدن ‏ والأشراف ورجال الدين فى بعض الأحيان ‏ فى حع النقود كلها 
فى أى وقت » وتقاضى أجر على إعادة سكها » وإصدار ALF‏ جديدة 
مخفضة تزداد فا نسبة المعدن الحسيس : وتأثر النقد الأورنى كله لما أصابه 
من العطاط فى فترات غير منتظمة لعدم أمانة دور الضرب › وازدياد 
مقدار الذهب أسرع من ازدياد مقدار Chall‏ »> وسمولة أداء الديون 
الوطنية بالعملة الخفضة > ولنضرب لذلك مثلا atl‏ الفرنسى فلم تكن 
قيمته فى عام ۱۷۸۹ تزيد على ۲را فى الائة مما كانت عليه أيام 
MOLL‏ ٭ dy‏ وسعنا أن LE‏ على مقدار ا#فاض قيمة النقد من 
ذكر oki‏ بعض السلع الى تعد Lae‏ لغرها : من ذلك أن UV‏ عشرة 
Lay‏ كان E‏ فى رافنا عام ۱۲۸١‏ ا Fe‏ ۽ وكان تمن اللحازير 
فى لندن عام ۸ أربعة شلنات » ومن La, gil‏ عشر شلا © ؛ وكان 
رأس الضأن فى فرنسا فى القرن الثالث عشر يشترى بثلاثة فرنكات » AN,‏ 


لاوس 


يشترى Oy‏ ؛ فالنقد يزداد تضخا على مر العصور © , 

بی أن نعرف مصدر النقود اللازمة اويل التجارة والصناعة وتوسيع 
عطاقي“ ad.‏ کان آم مصدر منفرد هذا الال هو الكنيسة > وذلك hat‏ 
ما كان لا فى جمع المال من نظام لا يدانيه نظام سواه e‏ وكان لدما على 
. الدوام رأس مال سائل تستطيع توجبه فى جميع الأوقات GY‏ غرض تشاء . 
وكانت الكنيسة bel‏ قوة مالية فى العالم المسيحى e‏ ويضاف إلى هذا أن 
كشرين من الأفراد كانوا يودعون أمواهم أمانات فى الكنائس والأدي ة . 
وكانت الكنيسة تقرض من أموالها الأفراد والميثات فى أوقات الشدة » 
وكان IST‏ من يقترضون الال هم القرويين الذين يرغبون فى إصلاح 
ضياعهم » وكانت الكنائس والأديرة Alte‏ مصارف عقارية » وكان لها 
فضل فى تكوين طبقة الزراع الأحرار » وكانت منذ عام ۰ تقرض 
المال للملاك الجاورين لها نظر حصة من ريع ملاک ٩۷‏ » وقد أصبحت 
الأديرة ode‏ الفروض المضمونة برهون أولى هيئات الإفراض ف العصور 
الوسطى . وكان دير سانت أندريه St Andrè‏ فى فرنسا يقوم بعمل dpan‏ 
بلغ هن اتساع نطاقه أن كان يستأجر المرابن الہود ليؤدوا له عملياته 
CHAU‏ . وكان tall OLA,‏ يقرضو ن الال بفوائد للملو ك والأمراء » 
والأشراف » والفرسان » والكنائس » والمطارنة ؛ وربما كانت أعمال 
الرهن الى يقوم مها هوّلاء الفرسان أوسع الأعمال الالية الى من هذا النوع 
فى القرن الثالث عشر . 
٠‏ غير أن هذه القروض الى تقدمها الميئات الكنسية كانت ف العادة تستخدم 


(a)‏ يقدر e Coulton GIS‏ أكبر علاء العصور الوسطى من الإنجليز » قيمة العملة 
الإنجليزية فى عام ١٠١٠‏ بقدر قيمها فى عام vars‏ أريعين CD a‏ ؛ أما هذا الحلد فتقدر 
فيه قيمة النقود فى العصور الوسطى بقدر قيمة الوحدات المقابلة ها من النقود أو Tel Doll‏ 
فى عام 1۹٤٩‏ مسين مرة » ولقد صرفنا النظر فى هذا التقدير عما حدث ف النقد من تقلبات 
فى كلك المصور . ' 0 
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فى الاستهلاك أو نى الأغراض السياسية » وقلما كانت تستخدم فى تمويل 

الصناعة أو التجارة . وبداً OI‏ التجارى Ke‏ كان الفرد أو الأسرة 
يستودع التاجر مالا أو يعهد إليه به يستخدمه فى رحلة بحرية معينة أو مشروع 
معان على أن ينال فى نظير هذا جزءاً من المكسب » وكان هذا العمل يسمى 
ف العالم المسيحى إيداعا Commenda‏ . وكان هذا النظام ‏ نظام الشريك 
« الموصى »© طريقة رومانية قديمة أ كر الظن أن العلم المسيحى الغرنى عاد 
فتعلمها من الشرق الببزنطى . وكان من شأن هذه الطريقة النافعة ‏ طريقة 
الاشتراك ى المكسب دون ade‏ أوامر الكنيسة الى تحرم الربا - أن (pas‏ 
التشاراً واسعاً ؛ وبذلك استحالت (Com-panis) » WKI ١‏ أى الاشتراك 
فى tt‏ » أو الاستثار فى داخل نطاق الأسرة شركة soietas‏ تضم عدة 
أشخاص لا يتحتم أن يكونوا كلهم من OS 69 GALES‏ طائفة أو سلسلة 
من الأعمال بدل أن يمولوا عملا واحدآ ‏ وظهر هذا النوع من المنظات 
لمالية فى جنوى والبندقية فى أواخر القرن العاشر » ووصل إلى درجة Ue‏ 
من EEN‏ القرن الثامن عشر » وكان من أكير أسباب نو التجارة الإيطالية 
السريع . وكثيرا ما كانت طوائف الاستهار هذه توزع ما تتعرض له من 
الأخطار ob‏ تشترى « أجزاء » أى أسہماً فى عدد من السفن أو المشروعات فى 
وقتواحد » ولا أن أصبحت هذه الأسبم (partes)‏ القرن الرابع عشرقايلة 
للانتقال» نشأت منهذا الشركة الخخاصة joint stock company‏ . وكان gel‏ 
مصدر فردى wis‏ المال — JW ooh‏ الذى توئخذ منه نفقات مشروع ما قبل أن | 
يدر دخلا هو CU‏ الحترف . وقد بدأ هذا SW‏ عمله فى الزمن القدم بأن 
كان صرافا يبدل النقود ثم استحال من زمن بعيد إلى مراب pation‏ ماله ومال 
غبره فى المشروعات التجارية أو فى [إقراضها إلى الكنائس » أو الأديرة » 
أو الأشراف أو الماوك . وما ae‏ التنبيه إليه فى هذا المقام أن الدور الذى كان 
يضطلع به الهود فى إقراض امال قد بولغ فيه کشر . لقد كان البودى ذوى حول 
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وطول فى آسپانیا » ولكنهم ظلوا زمنآ ما ضعفاء فى ألمانياء وكان يفوقهم الماليون 
المسيحيون ى إيطاليا وفرنس(""© . وكان أكر. مقرض للوك إنجلترا 
هو ولم كيد William Cade‏ ؛ کا كان ne All Fi‏ قرسا 
وفلاندرز ى القرن الثالث عشر il‏ لوشار Louchard‏ وکرسپان 
Crespin‏ فى أر DUI‏ ؛ وقد وصف و لم الر يطو فى William the Breton‏ 
أراس:فى ذلك الوقت بأنها « مكتظة OMe cul Ay‏ . وکان من مراکز الال 
فى de‏ أوريا غر المراكز السالفة الذكر. مصفق أو بورصة ( من bussa‏ 
e‏ امال ف بروج . وكان من طوائف SYM‏ المسيحيين 
ثفة أكر من Vy‏ حميعاً ols‏ ی كاهور Cahors‏ إحدى مدن فرنسا 
9 يقول ماثیو باریس فى وصفها : 


وف تلك الأيام ( sug pl ) ۱۲۳١‏ الكهوريين 5 اسلبغيض, 
اننشاراً مروعاً لم يكد Gu‏ معه إنسان فى إنجاترا كلها Hotty‏ بين المطارنة ' 
إلاوقع فى شباكهم ٠‏ ولقد كان all‏ نفسه مديئا لم إمبالغ لانخصى » 
وكانوا يخادعون المعوزين ويحتالون prle‏ ى حاجياتهم » ويغشون ما يقومون 
به من أعمال الربا بستار OZ‏ 

وعهدت البابوية شئونها المالية فى إتجلترا إلى رجال المصارف الكهورين 
فترة من الزمان » ولكن قسوهم آثارت غضب WEN‏ إلى حد جعلهم 
يقنلون أحد أفراد تلك الطائفة فى أكسفورد > ولعنهم روجر أسقف 
لندن 6 ثم oye eu‏ الثالث من إنجائرا » وندد ربرت جروستسته 
aiul Robert Groseteste‏ لتكلن وهو على فراش الموت بابتزاز « التجار. 
والصيارفة من رجال مولانا ULI‏ « الذين هم « أغلظ أكياداً من. 
الہود OM,‏ _ 


وكانالإيطاليون هم الذين ارتوا بالأعمالالمصرفية ف القرن الثالث عشر إلى 
درجة م يكن لها مثيل من قبل . فقد نشأت أسر مصرفية عظيمة مد التجارة 
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pat oY coe غت سا يا‎ gay cll, ile) الؤايقة‎ QIU 
ply Siena ى سينا‎ Gallerani Gite» Buonsignori ری‎ gA ہو‎ 
J Peruzzi ويروزى‎ « Bardi وباردى‎ « Frescobaldi فرسكوبلدى‎ 
فى 45451 . . . وقد‎ Tiepoli وتيبولى‎ Pisani < فلورنس › وأسرتا پز انی‎ 
وكانوا يقرضون‎ : SY المالية إلى ما وراء جبال‎ uiet مدت هذه الأسر‎ 
الذين لا تنقطع حاجتهم إلى الال مبالغ طائلة » كنا‎ Li sy | pd] ملوك‎ 
. كانوا يقرضون الأشراف » والأساقفة » ورؤساء الأديرة » والمدن‎ 
¢ elal المرابين لتحصيل‎ els ك يستخدمون أو‎ M وكان البابوات و‎ 
3 er le والاستعانة‎ » IU الضرب والشئون‎ J والإشرات على‎ 
» الصوف » والتوابل » والحلى » والحرير جملة‎ Oy pty السياسة . وكانوا‎ 
ويمتلكون السفن والنزل فى أقصى أوربا وأدناها(ة؟© . وقبل أن ينتصف‎ | 
يسمون‎ Tet fal القرن الثالث عشر كان هولاء « اللمبارد » » كا كان‎ 
. فى العالم قوة ونشاطا‎ JW Sle, perl » جميع رجال المصارف الإيطالين‎ 
» وكانوا قوما مكروهين فى داخل اددهم وخارجها لشدمم فى محصيل المال‎ 
لأنالناس فى كل جيل بقنرضون الال وينددون‎ cael الناس منأجل‎ punt 
من يقرضونه . وكان قيام هذه الطائفة ضربة قاصة وجهت إلى رجال‎ 
المصارف الدولين البود » ولم يتورع أفرادها عن أن يشيروا بنى منافسهم‎ 
م هم شركات‎ tas » وكان أقوى « اللمبارد‎ . GPa, ذوى الصير‎ 
٠١١١ Ble المصارف الفلورنسية » وق وسعنا أن نعد منها مانن شركة بين‎ 
وكانت هذه الشركات تمول الحملات السياسية والحربية الى‎ . ١407و‎ 
يقوم بها البابوات وتجى من وراء عملها هذا أرباحا طائلة » وكانت من‎ 
ستاراً نافع لتلك' العمليات الى‎ SUL حيث هى المصارف الى تمد البابوات‎ 
EY مع آر اء الكنيسة عن الربا . وكانت تجى من الأزباح‎ Gad قلا كانت‎ 
يقل عن أ رباح المصارف فى .هذه الأيام ؛ مثال ذلك أن؛شركة .هروزى‎ 
COV Nps وزعت على المساهمين فما أرباحا قدرها أريعون ف المائة. فى‎ 
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ولكن هذه الشركات الإيطالية كادت تكفر عن نبمها بما CIT‏ توديه من 
الخدمات الحيوية للتجارة والصناعة Uy.‏ أخذ نجمها فى الأفول خلفت وراءها 
SOW and‏ ربية تقر Ly‏ بعض مصطلحاتما وه ىألفاظ c credito » banco‏ 
netto < conto ianen < disconto © conto © cassa ‘ debito‏ < 
banca rotta © bilanza‏ ومعناها على التوالى المصرف » والدائن » والمدين » 
وضندوق النقد si‏ الخزائة » والحساب » e atly‏ والحساب الخارى » 
dee Jl,”‏ و a‏ ان GEL‏ » و Oe BY!‏ : 


وكانت الشركات المصرفية الكبرى فى البندقية وفلورنس > وجنوى ó‏ 
أثناء القرن الثالث عشر أو قبله تقوم SUEY peat‏ الى تقوم مها المصارف 
ى. هذه الأيام. كنا تدل على ذلك الألفاظ السالفة الذكر . فكانت تقبل 
الودائع » وتفتح الحسابات الحارية بين الاعات التى تقوم بسلسلة من الأعال 
المالية لم تصل بعد إلى «ale‏ وكان مصرف البندقية منذ عام GEL ١١0/١‏ 
تبادل الحسابات بين SAE‏ بعمليات مقصورة على عمليات إمساك الدفاتر TED‏ 
وكانت تقرض الال > وتقبل ضمانا له الحلى 6 والدروع الغالية الثن + 
والقراطيس الالية الحكومية » أو go‏ جباية الضرائب أو تدبير Ops‏ 
الإيرادات + وكانت OF‏ البضائع. المعدة للنقل إلى خارج البلاد .. و 
فى مقدورها بفضل علاقاتها الدولية أن تصدر خطابات GEV‏ الى يستطاع 
ها تسام المال المودع فى بلد .ما إلى مودعه أو من ينيبه عنه نی بلك a pT‏ 
وهى وسيلة مصرفية كانت معروفة من زمن بعيد عند الود والمسلمن 
وفرسان CP dal‏ . وكانت تقوم أيضاً بعكس هذه العملية فتكت السفاتج . 
فكان الاجر إذا أخذ بضاعة أو قرضا » يكتب على نفسه صكا بأن 
يسدد ما علية إلى الدائن قبل وقت معين فى إحدى الأسواق-الموسمية الكرى 
أو فى إحدى. المصارف. الدولية .. وكانت. هذه الصكوك تسوى بعضبا 
مع بعض فى السوق الموسمية أو المصرف ميث لا يؤدى نقداً إلا صاق 
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الحساب بعد التسوية . ومهذه الطريقة ok. Comal‏ العمليات المالية والتجارية 
وى من غير أن يكلف المتعاملون أنفسهم ahha‏ حمل مبالغ طائلة وأثقال 
كبيرة من ى النقد أو تيادلها . ولا أصبحت aN‏ المصرفية ببوت مقاصة e‏ 
وفر des‏ المصارف على renal‏ عناء الذهاب إلى الأسواق الموسميه » فكان 
3 وسع التجار المقيمين 3 سائر ele}‏ اورا أن ا الأموال كن 
حسابائهم فى مصارف إيطاليا ثم تسو ی حساباتهم بعمليات إمساك الدفاتر 
بن اأصارف التلفة . oies‏ الطريقة زادت فائدة النقود وزاد تداولها 
عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل . ولم يكن « نظام cil  » OW‏ قام 
على أساس الثقة المتبادلة أقل مظاهر الثورة الاقتصادية Gls‏ أو أقلها دلالة 
على الشرف والأمانة £ 

كذلك كانت بداية نظام التأمين فى القرن الثالث عشر » فكانت نقابات 
التجار تومن أعضاءها من حوادث الحريق 6 وغرق السفن 3 وغير هما من 
الكوارث والأضرار e‏ بل تعدت هذا النوع إلى تأمينهم من القضايا الى تقام 
علهم ELA‏ ارتكبوها ‏ سواء كان هولاء الأعضاء مذنبين أو بريئين OM‏ 
وكانت أديرة رة dad‏ لفق Liye‏ نوا طوال he‏ . فإذا قدم لا 
الشخص tL.‏ معيناً من Jill‏ تعهدت ob‏ تمده بالطعام > والشراب e‏ 
e wb,‏ والمسكن Tkt‏ > طوال COTS ale‏ . وقام أحد مصارف 
بروج منذ القرن GUI‏ عشر بالتأمين على البضائع » ويبدو أن شركة 
قانونية للتأمن قد أسست فى هذا البلد عام ۱۳۱۰ . وكان آل Gok‏ 
فى فلورنس يؤمنون الأقشة الى تنقل بطريق الير من الأخطار الى تتعرض 
ها فى الطريق . 

وأصدرت مدينة البدقية أولى السندات الحكومية فى عام ٠٠١۷‏ » وكان 
سبب إصدارها أن مطالب الحرب اضطرت هذه الجمهورية أن تطلب قروضاً 
إجبارية من أهلها — وأنشئت إدارة خاصة لتسلم هذه القروض -» ثم تعطى 
من يقدمونها شهادات تكون DGS AWE‏ من الحكومة بسداد هذه القروض 
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Gia‏ إلا فائدة . وأصبحت هذه السئدات الحكومية بعد عام ٠١٠١‏ قابلة 
للتحويل والانتقال من يد إلى يد » وكان من المستطاع بيعها أو شراوئها 
أو اتخاذها Ths‏ للديون . وكانت شهادات مثلها منصوص فا على مديونية 
البلدية تقبل ف كومو Como‏ عام ٠٠٠١‏ على أا مساوية لقدر معين من 
النقود المعدنية . وإذلم تكن أوراق النقد إلا وعداً من الكومة بالدفع » OP‏ 
هذه الشهادات الذهبية القابلة للتحويل تعد بداية أوراق النقد فى أوريا*” .. 

وتطلبت العمليات المعقدة الخاصة بأصعاب المصارف » والبابوات e‏ 
والملوك » نظاما دقيقاً لإمساك الدفاتر . ولذلك امتلأت الحفوظات » ودفاتر 
الحسابات 6 بسجلات EY‏ » والضرائب » والأموال الواردة والمنصرفة » 
والديون الى led‏ أو علهم . وقد بقيت طرق المحاسبة Mc‏ كانت 
متبعة فى رومة فى عهد الإمعراطوية » متبعة فى القسطنطينية بعد أن ضاعت 
مغ القرن السابع فووا hell‏ وم هله الد ادها المرية: 
م عادت إلى الوجود ف إيطاليا أثناء الحروب الصليبية : وإنا لنجد فى 
الحسابات العامة لمدينة جنوى فى عام ١4٠‏ نظاما كاملا لطريقة الدوبيا 
القيد المزدوج  ly‏ ضياع Oe‏ جنوى اللخاصة بالأعوام الحصورة 
پعن ۱۲۷۸ و "١4١‏ ليترك لدينا مجالا لتر جيح على أن هذا التقدم كان Lal‏ 
من الأعمال المجيدة الى ظهرت ف القرن الثالث عشر OY‏ 
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CU per 
الربا‎ | 

كانت العقيدة الدينية المسيحية فى الربا أكير العقبات فى نو النظام 
dL pall‏ وتقدمه . وكان لهذه العقيدة عند المسيحين ثلاثة مصادر : طعن 
أرسطو على الربا وقوله إنه عمل غير طبيعى إذ هو توليد الال DILI‏ 
وطعن المسبح على COL Ji‏ ».و معارضة آباء الكتيسة للأعمال التجارية وللربا 
فى رومة . أما القانون الرومانى فقد شرع الربا وكان « رجال شرفاء SM‏ 

بروتس يتقاضون ربا فاحشا على Alyl‏ . وكان yal‏ وز Ambrose‏ قد عارض 
النظرية القائلة إن من حى الإنسان أن يفعل dle‏ ما يشاء إذ قال:: . 


أتقول « إنه ملكى» ؟ ألا فقل لى ماذا تملك ؟ أى ثروة جئت مها معك 
Cot oF‏ من بطن أمك ؟ إن ما تأخذه فوق كفايتك إنما تأخذه بالعنف . 
فهل الله ظالم إذ لم يوزع وسائل العيش bey‏ بالنساوى فتنال أنت منْها حظا 
موفورا ويب غيرك. Ls be‏ ؟ أو هل الأصح من هذا أنه. أراذ أن 
يحبوك بدلائل خنوه ليك » GES ING‏ وهب غرك من الناس فضيلة 
الصبر؟ وإذن فهل نظن أنت يا من وهبك الله نعمته أنك لاترتكب الظلم حين 
تحتفظ لنفسك أنت وحدك با يمكن أن يكون مصدر الحياة RSS‏ من. 
الناس ؟ إن الذى تقبض عليه بيدك هو خمز ابحياع » وإن ما تخزنه هو کساء 
العرايا » وإن المال الذى .555 Gill gh o‏ ينقذ الفقراء من CV epay‏ . 


(« ) يشير المؤلف ذه العبارة م رجال شرفاء » إلى خطبة ماركس أنطوذيوس ‘dhe as‏ 
بروتس وكاسيوس 9 US‏ قيصر ol‏ كلهم و رجال شزفاء ۾ URE‏ منه علهم وأسهزاء بهم . 
. انظر رواية يوليوس قيصر لشيكسبير . (gal)‏ 
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واقترب غير أميروز من آباء الكنيسة من الشيوعية ؛ فها هو ذا كلمنت 
الإسكندرى A‏ ; و إن الانتفاع JS:‏ ما فى العام يحب أن يكون lim‏ 
مشاعا للناس حيعاً . ولكن الناس يظلم بعضهم iy‏ إذ يقول واحد »نهم إن 
هذا الثىء ملكه » ويقول الآحر إن ذاك له » وهكذا حدث الانقسام بين 
الناس PU‏ . وكان جروم يرى أن الكسب كله حرام » کا کان أوغسطان 
یری أن جميع الأعال » المالية Ye]‏ تصرف الناس عن السعى للراحة 
الحقة » أعى اله OMG‏ وكان البابا ليو الأول قد رفض هذه العقائد 
المتطرفة » ولكن الكنيسة ظلت لا تعطف على التجارة » وترتاب فى جميع 
أنواع المضاربات والمكاسب » ض Be‏ صنوف « الاحتكار » 
وه الجبء» و والريا».. وكان هذا ball‏ الأخبر يطلق فى العصور 
الوسطى على فائدة الال TT‏ كان قدرها » وى ذلك قول jy pal‏ : « الربا 
هو كل مال يضاف إلى رأس الال OP‏ وقد أدخل جراتيان Gratian‏ 
هذا التعريف الحامد فى القانون الكهنوق الذئ تسر عليه الكنيسة . 


وكانت مجامع نيقية ( ۲ ) › وأورليان (OKA)‏ › وماسون Magon‏ < 
وكليشى AVY)‏ قد حرمت‌على‌ ر جال الدينأن يقرضوا المال ليكسبوا بإقراضه» 
وتوسعت قوانين شارلمان الصادرة فى عام alle» VAS‏ الكنيسة الى عقدت 
فى القرن التاسع » فى هذا التحريم حتى JË‏ غير رجال الدين ؛ فلا أن عاد 
القانون الرومانى إلى الوجود فى القرن الثالى عشر شجعت عودته إرنريوس 
Innerius‏ و « الشراح:» S‏ بولونيا على الدفاع عن الربا . وكان فى وسعهم 
أن پوٴیدوا حججهم با جاء فى قانون جستنيان ‏ ولكن مجلس لاتران الثالث 
) 11074 ) جدد هذا التحريم وقرر « أن الذينيجهرون بالربا لايقبلون فى العشاء 
الريانى » وإذا ماتوا وهم على إنمهم لايدفنون دفن المسيحيين » وليس لقسيس 
أن يقبل صدقاتہم ٩"۲‏ . وما من شلك ى أن إنوسنت الثالث كان يرى 
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UL‏ أقل صرامة من هذا » لأنه أشار فى عام ٠١٠١‏ بأن « يعهد ببائنة الزوجة 
ف. بعض ال حالات إلى تاجر من التجار » لكى et‏ مما على دخل بطريق 
الكسب الشريف ODE‏ . غير أن جريجورى التاسع عاد إلى القول Ob‏ الربا 
هو کل ما يناله الإنسان من كسب نظر O35‏ » وظل هذا الرأى 
قانون الكنيسة الرومانية ge‏ عام 19110 . 

وكانت ثروة الكنيسة نى الأرض لا فى التجارة »> فقد كانت تزدرى 
التجار کا يزدر ٣م‏ سادة الإقطاع p‏ أما الأرض والعمل ( وتدخل فيه 
الإدارة ) فكان يبدو لها ألما وحدهما مصدر كل الثروة وکل pill‏ » وكانت 
تنظر oy‏ السخط إلى سلطان طبقة التجار وثرائها المتزايدين OY‏ هذه الطبقة 
لم تكن تميل إلى الملاك الإقطاعين ولا إلى الكنيسة ؛ وقد ظات Tyi‏ طوالا 
تظن أن جميع المرابين مهود » وترى من حقها أن تبدى سخطها على الشروط 
الصارمة الى يفرضها المرابون على الهيئات والمعاهد الدينية الى تحتاج إلى 
لمال Sey,‏ القول بوجه عام إن ما بذلته الكنيسة من جهود للإشراف 
على طرق الكسب كان عملا مقروناً بالشجاعة up‏ إلى Cate‏ قواعد 
الأخلاق المسيحية » ويسمو على ماكان يدنس الحياة والشرائع اليونانية 
والرومانية من سجن المدين أو استرقاقه » ولسنا واثقين من أن الناس نى هذه 
الأيام أسعد حالا ما ale‏ .أن يكونوا لو علوا براق الكنيية ف US‏ 


وظل تشريع الحكومات زمناً طويلا يويد موقف الكنيسة فى هذه 
الناحية » وكانت انحا ك المدنية نفسها تحرم CN‏ » ولكن تبين أن حاجات 
التجارة أقوى أثراً من خشية السجن أو المحم . ذلك أن اتساع نطاق التجارة 
والصناعة تطلباستخدام المال المتعطل ف المشروعات النشيطة » ووجدت الدول 
فى أثناء الحرب أو الأزمات الطارئة أن الاقتراض أيسر من فرض الضرائب ؛ 
وكانت النقابات تقرض امال py‏ ضه بالربا » وكان اللاك الذين يرغبون 


ب الاه١-‏ 


فى توسيع أملا كهم » أو يسافرون للاشتراك فى الحروب الصليبية يرحبون 
بالمرالى » بل إن الكنائس نفسها والأديرة كانت تتغلب على أزماتها » 
أو نفقاتما المتزايدة » أو حاجتها للمال بالالتجاء إلى « اللمبارد » أو الكهوريين 
أو al‏ . 


واشتطاع الناس أن يجدوا pr Sy‏ منافذ لم فى هذا القانون » من ذلك 
أن المقترض كان يبيع الأرض رخيصة للمقرض e‏ ويترك له حق الانتفاع 
بريعها نظر فائدة ماله » ثم يعود بعدئذ فيشترى الأرض منه ( البيع 
الوفاى ) . أو كان المالك يبيع للدائن Tee‏ من ريع أرضه أو دخلها » 
أو ريعها أو دخلها كلهما . مثال ذلك آنه إذا باع ! إلى ب ريع جزء من 
أرضه يغل عشر جنهات بلغ Ble‏ جنيه > فإن ب فى واقع الأمر يقرض | مائة 
جنيه بفائدة قدرها. عشرة نى المائة . وكانت أديرة كشرة تستثدر أموالها 
هذه الطريقة — ومخاصة تی LU‏ حيث اشتق اللفظ ju‏ للفائدة Zins‏ من 
ball‏ اللاتیی الذى كان يطلق d‏ العصور الوسطى على الريع OY Census‏ , 
كذلك كانت Gull‏ تقرض الال ob‏ تبيع المقرض جزءاً من Wits‏ 
وكان الأفر اد والهيئات وما الأديرة تقرض الال نظير blbe‏ تناما سرا 
أو بيوع OVE ye‏ > حى لقد شكا البابا ألكسندر الثالث فى عام ١١١۴۳‏ 
من أن « كثيرين من رجال الدين ( وبخاصة فى الأديرة ) » يقرضون الال لمن 
هم ففحاجة Mose as call‏ کھم ضما له » ثم ed shat‏ نمار هذه الأملاك ‏ 
المرتمنة مضافة إلىرأس الال المقرض » وإن كانوا يحجمون عنالربا ay sl‏ 
ipek sre‏ . وكان yar‏ المدينين يتعهدون بدفع « تعويضات» 
تزيد زيادة مطردة عن كليوم أو شهر يتأخرون goad‏ أداء الدين» وكان يوم 
السداد يحدد عمدا فى أجل قريب حى تصبح هذه الفائدة الحفية عققة لا مفر من 
OM ICL ٠‏ > وكان الكهوريون يقرضون بعض الأديرة الال على هذا الأساس 
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' بشروط ترفع سعر الفائدة إلى ستين فى المائة MEMS‏ . وكانت بعض 
الشركات المصرفية تقرض الال جهرة بالربا وتدعى الحصانة من القانون » 
لأنه فى رأما لا ينطبق إلا على الأفراد » ولم تكن مدن إيطاليا ترى أية 
غضاضة فى دفع فوائد عن سنداتها الحكومية » وبلغ انتشار الربا Tae‏ جعل 
إنوسنت الثالث يجهر فى عام ۱۲٠۸‏ بأنه لو طرد جميع المرابين من الكنيسة 
كما يتطلب ذلك القانون الكنسى » اوجب إغلاق الكنائس OO gee‏ 


واضطرت الكنيسة على كره منها أن تكيف نفسها وفق الظروف 
الواقعية » فتقدم القديس تومس أكويناس حوالى عام ٠٠٠١‏ بجرأة عظيمة 
بدا كهنوق جديد عن الربا قال فيه إن من يستثمر ماله فى مشروع SINE‏ 
بحق له شرعا أن ينال نصيبا من ربحه إذا شارك فعلا فى التعرض 
للخسارة“"“ ¢ وفسرت الحسارة feb‏ تشمل التأخر فى أداء الدين عن 
تاريخ معين مشروط (V9)‏ . وارتضى القديسن بوناقنتور! St. Bonaventura‏ 
والبابا إنوسنت الرايع هذا امبدأً وتوسعا فيه حى قالا بشرعية أداء عوض 
للدائن نظير ما يصيبه من الحسارة لعدم انتفاعه برأس MAU‏ . وأقر 
بعض cre pill‏ من رجال الدين Go‏ الدول فى إصدار سندات ذات فائدة ؛ 
وأقر البابا ا 8 الحامس فى عام ۱٤۲١‏ شرعية بيع الريع 2 
ألغت fare‏ الدول الأوربية بعد عام ٠٠٠١‏ ما وضعته من القوانين لتحريم 
الربا » ولم يكن تحر الكنيسة إلا كلاما مهملا يتفق الناس tee‏ على 


» سائدة فى مصر إلى عهد قريب فقد‎ LTT كانت هذه الحال وماهو‎ ad (e) 
ضعفيه فى عشر‎ AY SU بفائدة مركبة تؤدى إلى زيادة رأس‎ JU كانت بعض المصارف تقرض‎ 
CAV; ( سين وإلى ثلاثة أضعاف فى عشرين . وكان بعض المرابين يقرض الحنيه الإنجليزى‎ 
بسبعة وعشرين قرشاً ونصف قرش نى ثلاثة أشهر ». ويحتالون على هذا العمل الإجراى‎ 
المفترض . ومن طرق المداع‎ JU مجموعهما هو‎ ob والادعاء‎ JUI بإضافة الفائدة إلى رأس‎ 
وانتقاها‎ IAI الأخرى البيع الوذاق والرهون العقارية وغيرها ما أدى لك ضياع كثير من‎ 
cect) . إلى المرابين‎ 
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إغفاله . وخاولت الكنيسة أن ad‏ حلا DL‏ بتشتجيعها. القديس برنردينو 
الفلترى St. Bernardino of Feltre‏ غير ه من رجال الدين على أن bests‏ 
ابتداء من عام AYON‏ ما يسمى «تلال montes pietatis — toh‏ — 
حيث کان فى وسع الحتاجين الموثوق maul,‏ أن يحصلوا على قروض من 
غير فائدة إذا أودعوا شيا Thes‏ لهذا القرض . ولكن هذه « التلال » الى 
كانت مقدمة لحال الرهون الحاضرة لم تعالج إلا جانباً ضغيراً من المشكلة » 

بقيت حاجات التجارة والصناعة ,نا كانت من قبل » ووجدت رووس 
7 ال للوفاء ode‏ الحاجات . | | 


وكان المرابون الحترفون يتقاضون فوائد باهظة » ولم يكن هذا لآنهم 
bls‏ لا ضمير فم » بل كان سيبه آم Salad! PT‏ مالم 

حياتهم ؛ ذلك أنہم لم يكن فى مقدورم على الدوام أن يلزموا مدينهم ob‏ 
يوفوا pel‏ بالتجاتهم إلى القانون e‏ مكاسهم عرضة لأن يستولى 
علها الملوك أو الأباطرة > وكانوا معرضن فى أى وقت من الأوقات pe‏ 
النى من البلاد » وكانوا فى كل حن nny Se‏ ملعونين . وما أكثر القروض 
الى لم ترد ple‏ ؛ وما أكثر cyl‏ الذين ماتوا مفلسين » أو انضموا 
إلى جوش الصليبين « وأعفوا من أداء الفوائد » ثم لم يعودوا منها 
أبداً .. وإذا عجز المدينون عن الوفاء » ؛ لم یکن م فى وسع الدائنين إلا أن 
يرفعوا سعر الفائدة على الديون الأخرى ؛ إذ ينبغى أن تتحمل الديون 
الرابحة خسائر الديون الحاسرة كما تتحمل أثمان السلع الى تشير-ها نفقات ٠‏ 
السلع الى تتلف .قبل بيعها . وكان الشعر فى فرنسا وإنجلترا فى OA‏ 
sui‏ عشر يراوح marpa Lrt w‏ > وكان daly‏ بعض 
الأحيان ۸٦‏ / ؛ وقد انخفض فى إيطاليا فى عهد الرخياء إلى ١٠ر١٠‏ / Shy‏ 
ZY‏ وحاول فردريك الثانى حوالى عام ٠۲١١‏ أن يخفض هذا السعر 
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إلى ٠١‏ / » ولكنه سرعان ما أدى سعراً أعلى من هذا لدائنيه المسيخيين > 
وكانت حكومة LE‏ جز أن يكون del‏ سعر قانونى للفائدة Dg‏ 3 
وكان السعر ينخفض كلا زاد ضمان القروض + وزادت النافسة بن 
المقرضين ؛ وبعد أن تخبط الناس فى ألف من التجارب والأخطاء عرفوا. 
كيف يستخدمون الأدوات الالية الحديدة » أدوات الاقتصاد التقدمى » 
وبدأ بذلك عصر الال فى أثناء عصر الإيمان . 


a. 


TAU 
النقابات الطائفية‎ 


کان فى رومة ode‏ لا حصر له من الاعات تطلق wie set I‏ مختلفة 
طوائف » وهيئات » واتحادات « ونقابات . كانت فما جماعات للصناع e‏ 
والتجار والمقاولن e‏ والأندية السياسية ” ». والإخوة السرية » والإخوة 
الدينية . ترى هل بقيت جماعة من هذه ابلباعات فنشأت عنها الثقابات 
الطائفية الى كانت قائمة فى العصور الوسطى ؟ 

لدينا رسالتان من رسائل جريجورى الأول ( ٠ه‏ 504) تشيرا 
إلى وجود هيئة من صانعى الصابون ف نابولى » وأخرى من الحبازين فى 
أترائتو'. +٠‏ ونقراً ی كتاب قوانىن الملك بوثارس Botharis‏ اللمباردى 
WET)‏ - 0017 ) عن الرؤساء الكوموسيين » » ويلوح أن هؤلاء كانوا 
كبار البنائين من كو مو Como‏ ویسمی Collegantess jil Lay eran‏ 
- أى الذين يزامل بعضهم بعضا فى جماعة واحدة292 . وقد ورد ذكر 
جماعات لعال النقل كانت قائمة فى رومة ف القرن ell‏ وى ورمزف القرن 
OY otal‏ . وظلت النقابات القديمة قائمة فى الإمير اطورية البعزنطية 
فإسجلات رافنا إشارات إلى كثير من Sle‏ الاقتصادية - إلى جماعة 
الحبازين فى القرن السادس » وإلى هينات الموثقين والتجار فى القرن التاسع » 
oS cally‏ فى القرن العاشر » وإلى موردى الأطعمة فى القرن الحادى 
عشي . ونسمع عن حاعات الصناع فى البندقية قية فى القرن التاسم 6 وبجماعة 
للبستانيين برومة فى القرن الحادى عشر OD‏ . وما من شلك فى أن الكثرة 
الغالبة من لثقابات والانحادات فى الغرب قد قضت علا غارات القبائل 
المنعر برة ظ وما. أعقها من BU‏ » ومن عودة العال إلى SEY‏ الزراعية 
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ولكن يبدو أن بعضها قد بى ف Goth‏ ؛ ولا Sale of‏ النجارة والصناعة 
إلى الانتعاش فى القرن الحادى عشر » كانت الظروف الى أوجدت 
الاعات القديمة هى الى بعثت النقابات الطائفية by‏ جديدا : 
ومن أجل هذا كانت النقابات الطائفية أقوى ما تكون فى إيطاليا » حيث 
ow‏ الهيئات والأنظمة الرومانية القديمة حافظة ELS‏ على خر وجه . فى 
فلورنس Wa‏ نجد فى القرن SI‏ عشر اتحادات الحرف - SEAS‏ ‘ 
وصناع الملابس » وتجار الصدف » وأصماب المصارف ع والأطباء 
والصيادلة » واللزازين 6 وتجار الفراء > والدابغين » وصانعى الأسلحة ع 
وأصحاب an, Ji!‏ ويلوح أن هذه الثقابات الطائفية قد أنشئت على 
غرار نظائرها فى القسطنطينية) . وبيدو أن تدمير الاتحادات الطائفية 
القديمة كان فى شمال جبال الألب َنم منه فى إيطاليا > LSS y‏ مع ذلك sg‏ 
ها ذكراً ف شرائع دجوبرت Dagobert‏ الأول e (t)‏ وشرائع. 
شارلمان ( e (VAS — VYA‏ وأوامر AS ARa‏ أساقفة رعس (MOY y)‏ 
وعادت النقابات الطائفية إلى الظهور فى فرنسا وفلاندرز فى القرن الحادى 
ed‏ » وسرعان ما تضاعف عددها وأطلق علبا اسم ١‏ المتصدقين » 
أو «الإخوة » أو «الشركات » . وتفرعت النقابات الطائفية ( الان م فى 
ألمانيا من .الهاعات القديمة 211111 ~ وهى هيئات ale‏ 
لتبادل المعونة » وأداء الشعائرالدينية » والاحتفال بالأعياد . واستحال كثير من 
هذه الاعات قبل أن يحل القرن الثانى عشر إلى اتحادات للصناعات والحر ف 
وقبل أن يحل القرن الثالث pte‏ بلغت هذه الاتحادات من القوة درجة YS‏ 
مها أن تنازع الجالس البلدية سلطا السياسية و الاقتصادية() » ولم تكن 
العصبة الحانسية إلا واحدة من هذه الاحادات . وورد ذكر النقايات الطائفية 
الإنجليزية لأول مرة:فى قوانن الملك أين Ine‏ (544-"5لا) »2 فقد ذكر 
bas‏ خا Oeria‏ اوه ete‏ كان ا ا ا 
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فما يفرض pple‏ من مال « الفداء » . وكانت كامة جلد gild‏ الإنجليسكسونية 
( الى اشتقت ما كلمة guild‏ أى النقابة الطائفية فى العصور الوسط 
قريبة فى أصلها من كلمة لاع الألمانية وكلمتى gold‏ و yield‏ الإنجليزيتين ) 
تعنى فى أول ysl‏ الاشيراك فى مال عام > ثم Copal‏ تعنى 5 las‏ 
الاشراك فى اللماعة الى تشرف على هذا الال . ووردت أقدم إشارة إلى 
النقابات الطائفية الإتجامزية فى عام ٠٠۹۳‏ » ولم يحل القرن الثالث عشر حى 
كان لكل مدينة مهمة فى I ple]‏ تقريباً نقابة ظائفية أو أكثر مننقابة » وحبى 
كان نوع من « الاشتراكية النقابية » البلدية يسيطر على أحوال الناس فى 
إنجائرا وألانيا . 

وكانت نقابات القرن الحادى عشر الطائفية حميعها تقريباً نقابات للتجار » 
dy‏ تكن تضم إلا التجار المستقلين ورساء العال » وكانت تحرم من الانضهام 
إلها جميع من يعتمدون على غيرهم » وكانت هيثات تعمل صراحة لفرض 
قيود على التجارة » فكانت عادة تحمل المدن الى توجد فما على أن تمنع 
بالضرائب اللحمركية الحامية المرتفعة أو بغيرها من الوسائل دخول السلع الى 
تثافس ما تصنعه هى ؛ وإذا ما سمح oib‏ البضائع الأجنبية بدحول المدينة 
بيعت OL‏ تحددها النقابة التى My‏ دخوطا فى بضائعها ھی . وكشراً ما كانت 
إحدى UG‏ التجار الطائفية تحصل من المقاطعة أو اللاك على ترخيص 
باحتكار سلعة أو سلع فى bY!‏ م الذى تعمل فيه أو الدولة كلها . مثال ذلك 
أن الشركة الباريسية SUI ae JEN‏ كادت تملك نهر السن كله . 
وكانت النقابة الطائفية ترغم الصناع عادة بأوامر تصدرها المدينة أو بالضغط 
الاقتصادى على ألا تعمل إلا معها أو Ml‏ و | وألاتبيع ما تنتجه إلا للنقابة 
أو عن طريقها . 

وأصبحت ST‏ هذه النقابات على مر الزفن هيات متحدة قوية » تتجر 
فى أنواع مختافة y‏ البضائع > وتشترى المواد الغفل حملة » وتؤمن التجارة من 
الجسائر » وتنظم توزيدهالطعاملمدنها ونقل فضلاتماء وتر صف الشوارع ؛ وتنشى 
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الطرق والأحواض وتعمق CaM‏ » وتؤمن الطرق الرئيسية بتعيين الشرطة ٠‏ 
فها » وتشرف على الأسواق » وتنظم الأجور c‏ وساعات العمل وظروفه » 
وشروط القرن على الصناعات » وطرق الإنتاج والبيع »> al ll okt,‏ 
الحام والمصنوعات92© . وكانت تحدد للسلع أريع مرات أو خمس فی كل عام 
LE‏ عادلا » تراه Og Tae‏ للانتاج ومجزياً aed,‏ المهتمين ما . وكانت OF‏ 
Ës‏ وتعد جميع ما يشترى ويباع من الحاصلات المتصلة حرفا وق الدائرة 
الى تعمل فا » وتبذل كل ما فى وسعها قنع البضائع المغشوشة أو المنحطة 
من دخول OMG I‏ . وكانت النقابات تتخد لمقاومة. اللصوص › وسادة 
الإقطاع « والمكوس » والمال المشاكسين 6 والحكومات الى تفرض 
الضرائب الفادحة ‏ وكان ها شأن كبر فى السياسة » وكانت تسيطر على 
كثير من الجالس البلدية » وكثير ما أمدت الأقالم tok,‏ قوی ىن كفاحها 
ضد الأشراف والأساقفة والملوك » م تطورت هى oT‏ الأمر فأصبحت 
هيئة Is LT‏ من التجار والمالين . 

وكان لكل نقابة طائفية فى العادة غرفتها الخاصة » وكان gån‏ هذه 
الغرف نى العصور الوسطى صروحا مزخرفة أحسن زخرف . وكان لا 
طائفة من الموظفين الكبار > ومسجلين > وخزنة للأموال o‏ ومأمورين > 
وشرطة . . . وكانت ها حا كلها oe Lely‏ فما أعضاؤها > وکانت' حم 
على أعضائ أن يعرضوا close‏ عل عكة ll LE‏ قبل أن يلجأوا 
إلى قاتون الدولة . وكانت تفرض على أعضائها أن بمدوا بالمعونة زملاءهم 
التقابيين فى حالات المرض والكوارث e‏ وأن تنقذهم أو تفتدسهم إذا 
هوحموا أو OV pa‏ وكانت تشرف على أخلاق أعضائها وآداہم » 
وثياہم » وتفرض عقوبة على كل من بحضر plell‏ بغر جورب . 
وحدث أن اشتبك عضوان من نقابة التجار فى ليسستر Leicester‏ ى تلام 

فى سوق بسطن Boston‏ فا كان من زملاتهما إلا أن فرضوا lale‏ غرامة 
٠‏ قدرها ا من الحعة » يشربه أعضاء OWS, . CPR‏ لكل a‏ 
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طائفية Le‏ سنوى تمجد فبه شفيعها القديش » يبدأ بصلاة قصيرة يقضون ٠‏ 
بعدها اليوم كله يدمنون الشراب . وكانت الثقابة تشترك فى تمويل كنائس 
المدينة صغير ها وكبير ها وتزيينها » وفى إعداد المثيليات الدينية الى ٠‏ نشأت 
نبا Hh Ole ell‏ وق laë‏ وكان کار رجاها عون فى 
الاستعراضات البلدية بأثو امهم الزاهية » رافعين أغلام حرفهم فى مواكب 
فخمة . وكانت تؤمن أعضاءها من الحريق > والفيضان » والسرقة > 
والسجن » والعجز » والشيخوخة“ . وكانت تنشى* المستشفيات » وبيوت 
الصدقات » وملاجئ الأيتام والمدارس ؛ وتتحمل نفقات جنازات gl‏ 
والصلوات الى تنجى أرواحهم من العذاب فى المطهر » وقلا كان الأغنياء 
من أعضائها ينسونها فى وصاياهم . ظ 

. وكان أر باب الحرف فى كل صناعة ممنوعين عادة من الانضام إلى . 
نقابات التجار الطالفية » وإن كانوا خاضعين لنظمها الاقتصادية وسلطانما 
السيابى » ولا ألو فى القرن الثانى عشر يؤلفون فى كل بلدة نقابات 
طائفية خاصة هم » فنجد فى ۹ نقابات لطوائف النساجين ف لندن . 
ولنكلن » وأكسفورد » وحذا حذوم بعد قليل من ذلك الوقت القصارون 
ودابغو الحلود » والقصابون » والصياغ . . . وانتشرت هذه النقابات 
الطائفية فى القرن الثالث d pte‏ جميع أنحاء أوريا وسميت فما بأسماء dake‏ 
كأرباب الحرف » ILI,‏ » فكان فى مدينة البندقية مها تمان وخمسون » 
وى جنوى ثلاث وثلاثون » وق فلورنس إحدى وعشرون e‏ وى 
كولونى ست وعشرون » dy‏ باریس BL‏ . ونی عام ه74١‏ أصدر 
إتن بوالو Etienne Boileau‏ « شہیندر التجار » ی أيام لويس التاسع 
« كتاباً الحرف » رسيا أثيت فيه القواعد والنظم الخاصة Ble‏ نقاية طائفية 
ونقابة قائمة ف باريس . وما يثبر الدهشة ما يحتويه . هذا التثبت من تقسم 
للعمل : فكانت فى صناعة ابلحلد مثلا اتحادات خاصة بعال السلخ » والدباغة : 
والأساكفة » وضناع عدد tl‏ » وضناع السروج » وصناع الأدوات 
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الحلدية الدقيقة . وكان فى النجارة احادات خاصة JS‏ من عمال الصناديق » 
GUY,‏ » وبناء السفن . وصناع العجلات » والراميل » وفاتلى الحبال . 
- كانت كل نقابة طائفية تحرص على أسرار حرفا » وتحيط ميدان عملها 
. بسياج يصد عنه من لا ينتمى إليه » وتشغل نفسها AS‏ من المنازعات 
| القضائية اللحاصة OVa h oip‏ . 
: وكانت نقابة الحرف الطائفية تتخذ لحا شكلا دينيا » وقديساً شفيعاً » 
eas‏ إلى الاحتكار ؛ وكانت فى هذا كله تسایر روح العصر الذى تعيش 
فيه . ول يكن فى وسع أحد عادة أن يشتغل بحرفة إلا إذا كان عضواً فى 
| النقابة الخاصة ما" وكان جميع المنتمين إلى الحرفة هم الذين بختارون زعماءها 
مرة فى كل عام » ولكنهم كانوا كثراً ما يختارون لأقدميتهم ف النقابة 
أو لاروم . وكانت أنظمة النقابة - بالقدر الذى تسمح به نقابات التجار » 
وأوامر البلديات » والقوانين الاقتصادية ‏ تعن الأحوال cll‏ يعمل فبا 
أعضاوئها » والأجور الى يتقاضونها > pad a liy‏ ا 4 وكات 
قواعد النقابات نحدد عدد الرو*ساء فى كل منطقة e‏ وعدد الصبيان الذين 
> يدربون عند كل رئيس ء ets‏ استخدام نساء فى الصناعات عدا زوجة 
. الرئيس ؛ ماكانت تحرم استخدام الرجال بعد الساعة السادسة مساء » وثعاقب 
الأءضاء لما يطلبونه من أتمان عالية » وما عساهم يقدمون عليه من معاملات 
غير شريفة أو يصنعونه من سلع يستخدمون فها مواد بالية . وكانت النقابة فى 
کشر من الأحيان تدمغ منتجاتها بطابعها أو علامتها التجارية ليكون هذا شهادة 
pe‏ بجودة نوعها ٠‏ وكان هذا العمل موضع فخر COU‏ ؛ وقد أحرجت 
نقابة النسيج فى بروج من المدينة عضواً من أعضاء النقابة زور طابع مدينة 
- بروج على بضاعة رديئة2"*0 . وكانت النقابة تعارض فى قيام المناقشة بين 
. الرؤساء فى زيادة ار الإنتاج أو خنض عمنه » خشية أن يتمكن hel‏ الر وئساء 


مهارة أو faz essi‏ من أن يزيدوا ثرو مم على حساب غر هم من الروؤساء » 
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ولکہا كانت تشجع المنافسة الى تقوم بن الرؤساء أو بن dull‏ لتحسين 
نوع المنتجات . وكانت نقابات الحرف تقوم بما تقوم به نقابات التجار من 
بناء المستشفيات والمدارس » وتقوم بالتأمن الحتلف الأنواع > وتقدم المعونة 
إلى الفقراء من أعضَائها › والبائنات إلى pets‏ » وتدفن موتاهم › وتععى 
بأراملهم > وتتترع بالعال والمال لبناء الكنائ ئس الصغيرة والكبيرة » وتصور 
العمليات الى تؤدمها » وتنقش شاراتها على زجاج الكنائس . 

ولم تمنع النزعة الأخوية بن رؤساء نقابات الحرف أن يكون فہا درجات 
متفاوتة فى العضوية والسلطان » فكان فى الدرجة السفلى bee‏ صى القرين 
الذى aly‏ العاشرة أو الثانية عشرة من العمر » يرسله والداه ليعيش مع صانع 
متمرن مدة من الزمن تبراوح ببن ثلاث سنن وائنى عشرة سنة » ويقوم 
بخدمته فى حانوته ومنزله . وكان pak‏ فى نظر هذه اللحدمة الطعام » 
. والكساء » والمأوى » وتعلم الحرفة 9 ويعطى فى السنين الأخيرة من الخدمة 
أجراً وأدوات ؛ فإذا ما قضى مدة القرين أعطى منحة من المال يبدأ مها 
ale‏ مستقلا » فإذا هرب من معلمه أعيد إليه وعوقب على هربه » فإذا 
داوم على المرب حرم عليه الاشتغال بالحرفة . وإذا أتم خدمته عين عاملا 
بالمياومة » يتنقل من رئيس إلى رئيس ويعمل بأجر يوع . فإذا مر عليه 
وهو aie‏ الحال عامان أو ثلاثة أعوام » وكان a‏ من المال ما يستطيع به 
فتح حانوت مستقل امتحن عر فة كفايته الفنية أمام id‏ من أعضاء نقابته ١‏ 
الطائفية bp e‏ اجتاز الامتحان أصبح رئيساً . وكان يطلب إلى الرئيس 
Tl‏ ولم يكن هذا إلا فى أواخر العصور الوسطى - .أن يعرض على ٠‏ 
رؤساء الثقابة عينة من صنعه يرضون عنها . 0 

وكان الصانع الذى Jeg‏ هذا النحو أو الرئيس كنا كانوا يسمونه ‏ 
ake‏ أدو اته » وكان ف العادة ينتج سلع الاستهلاك الى يطلبا المسّبلك ءباشرة » 
وكان هذا المسعلك ف بعض الأحيانيقدم له المادة الغفل » وكان يحق له أن TL‏ 
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أى وقت ليراقب سير العمل . ولم يكن الوسيط نى هذا النظام هو الذى 
يسيطر على المسالك القائمة بين صانع السلعة والمنتفع ها . وكانت السوق الى 

ينتج ها الصائع هى الى تحدد ما ينتجه »٠و‏ كانت هذه السوق عادة هى البلدة 
الى يقم فها › ولكنه لم يكن Lak‏ لتقلبات سوق عامة أو لأهواء 
المستثمرين أو المشترين البعيدين عنه 6 ولم يكن يعرف ما يطرأ على السوق 
من تقابات اقتصادية جنونية بن رخاء تارة وكساد تارة أخرى . وكانت 
ساعات عله كثيرة GE‏ من Oe‏ ساعات إلى ثلاث عشرة ساعة — ولكنه 
كان يختارها بنفسه » ويعمل على مهل » ويستمتع بكثير من الأعياد الدينية » 
وكان يأ كل الطعام المغذى المفيد » ويبتاع الآثاث المتعن ويلبس الثياب البسيطة . 
الطويلة الأجل » وكانت له حياة ثقافية لاتقل عن حياة الصانع فى هذه الأيام 
إن لم تكن Tht‏ منہا . نم إنه لم يقرأ TaS‏ » وكان هذا ينجو من AS‏ من 
السخف الباطل المضل »› ولكنه كان يشترك اشتراكا فعليا فى ٠ SW‏ 
والمراقص » OULD,‏ والشعائر الدينيه الى تقام فى aty‏ + 


وظلت okul‏ الطائفية. طوال القرن الثالث عشر يزداد عددها e‏ 
LLL dns‏ » وكانت قيداً دمقراطياً ut‏ من سلطان نقابات التجار 
الأبحركية . غير أن نقابات الصناع الطائفية أصبحت على مر الزمن 
أرستقراطية عمال c‏ تنزع إلى قصر obey)‏ الصناع على أبناء الصناع أنفسهم 5 
وخفض أجور عمال المياومة الذين ثاروا علا فى القرن الرابع عشر ثورات 
كثيرة: ٠‏ أضعفت سلطاا > وتضع العقبات المطردة. الزيادة فى سبيل من 
يريدون الانضام إلبا » أو الدخول فى البلدان الى تقوم فا . على 
أنها كانت منظات متازة لعصر صناعى > Tur‏ ما ضيقت صعاب النقل فيه 
الأسواق الى تصرف فبا gall‏ وجملئبا مقصورة على المشترين الحليين » 
by‏ تكن رؤوس الأموال المتجمعة من الكثرة والسيولة بحيث BT‏ 
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.. الأعمال التجارية والصناعية الواسعة النطاق . فلما ظهرت الأموال‎ pt 
© تجار أو أرباب حرف‎ Sue المتجمعة فقدت النقابات » سواء كانت‎ 
ما كان لها من إشراف على السوق » ومن ثم فقدت ماکان نما من إشراف‎ 
Lad} على ظروف العمل . وقضت الثورة الصناعية على هذه النقابات فى‎ 
پسبب ما حل ما من نكبات ناشئة من تغبر الأحوال الاقتصادية ؛. ثم ألغتها‎ 
الثورة‎ ody الثورة الفرنسية إلغاء فجائياً تاماً > لأنها كانت ی نظر القائمين‎ 
لا تتفق مع حرية العمل وكرامته » وهما الحربة والكرامة اللتان كفاتهما قبل‎ 
. الساعات‎ al ساعة من‎ 3 
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Li foo 
OC الحكومات المحلية ( القومونات‎ 

نت الثورة الاقتصادية الى مخض عنها القزئان الئاق غشر والثالث. 
su js ews ee ree‏ » ثأنها فى هذا ct, gi ols‏ 
لين تمخض lope‏ القرنان الثامن عشر والعشرون . دلك أن طبقات جديدة 
نشأت فى عالم: السلطتين الاقتصادية والسياسية » وحققت للمديئة فى العصور 
الوسطى ذلك الاستقلال القوى الذى نشأ أعنه s5‏ من النزاع واللحصام e‏ 

والذى بلغ غايته فى عصر النهضة . 
هذا وإن الحدل الثائر حول الوراثة والبيئة ed‏ أثره إلى نشأة مدن أوربا 
كا يمتد إلى نشأة نقاباتها ؛ ترى هل نشأت هذه المدن من البلديات 
الرومانية » أو أنها أثر من آثار التطور الاقتصادى الذى ظل يجرى فى مجراه 
زمناً طويلا ؟ Lescol ght‏ من المدن الرومانية قد حافظت على وجودها 
المستمر خلال قرون الفوضى والفقر والانحلال ؛ ولكن عدداً قليلا منها 
ف إيطالبا وفرنسا ابلحنوبية الشرقية هى الى احتفظت بالنظم الرومانية القديمة › 
وم يحتفظ بالقانون الرومانى القديم إلا أقل من هذا المدد القليل . وأما فى 
شمال الألب op‏ قواتين القبائل الهمجية طغت على OIA‏ الروماق e‏ 
ومسربت بعض العادات السياسية السائدة فى القبيلة والقرية الألمانية إلى 
البلديات القديمة . وكانت الكثرة الغالبة من المدن القائمة فى شمال dle‏ 
الألب تابعة للأملاك الإقطاعية YRS‏ موظفون معينون من قبل سادة 
الإقطاع وتتحكم إرادتهم فى شثونها > ذلك أن .النظم البلدية كانت غريبة 
. غير BIL‏ عند الفاحين SA‏ تون » أما النظم الإقطاعية CAG‏ هى الطبيعية. 


US ) «١‏ كان المرب يسمون هله الحكومات والمدت المستقلة فى إيطاليا فى رسائلهم 
كا ذرى ذلك ى صح الأعشى ral).‏ ) 
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الألوفة عندهم lib, c‏ نشأت مدنية العصور الوسطى خارج إيطاليا من تطور 
المراكز والطبقات والسلظات التجارية . | 

وقامت المدينة الإقطاعية dole‏ على ربوات عالية » عند ملتى الطرق » 
أو على ضفاف الجارى UI‏ الحيوية » أو عند الحدود . وكانت الصناعات 
والحرف المتواضعة J‏ إيشتغل ها سكان المدن قد نشأت ببطء حول أسوار 
القصر الإقطاعى أو الذير edt‏ ؛ ولا حفت وطأة غارات القمالين 
el “Aly‏ نطاق هذا النشاط lal‏ خارج الأسوار > وتكائر ate‏ 
الحوانيت » واستقر التجاز والصناع الذين كانوا من قبل : أشخاصاً عابرين 
وأصيجوا من أهل المدن المقيمين الدائمين . غير أن | yt‏ وعدم الأمان 
عادا فى أيام الحرب إلى ما كانا عليه من قبل » فأنشاً الأهاون المقيمون خارج . 
النؤر سورآً انيا أطول عبطا من اللحندق الإقطاعى ليحتموا فى داخله هم 
وحوانيهم وبضائعهم . وظل السيد الإقطاعى أو الأسقف يملك ويحكم هله 
المدينة الى اتسعت رقعتها بوصفها جزءاً من أملاكه » ولكن سكانما المتزايدين 
كان يزداد a‏ العنصر التجارى والدنيوى » فأخذوا يترأمون من الفروض 
والسيطرة الإقطاعية » ويعملون سرا Wey‏ ليستخلصوا للمدينة حريتها . 

.ونشأت من"التقاليد السياسية القديمة:والحاجات الإدارية الحديدة جمعية من 
abl |‏ وطاطة امن الوقن ++ -وشرعت هلاه المكومة GL‏ ك اة 
السياسية ‏ تأخذ على عاتقها Wyss Tas‏ تنظم Ogee‏ المدينة - البقعة الحغرافية . 
واستخدم أفراد هذه A‏ الذكاء الذى هو من apne‏ ليشر وا سيداً deede‏ = 
الشريف على الأسةف » والفارس على الشريف ٠‏ والملك على كل واجد من 
eV ya‏ الثلاثة أو علهم Tee‏ . وسلك fal‏ المدن سبلا كثيرة مختلفة ليحصلو | 
مها على حريتهم : مہا أن يقسموا أغاظ الأيمان أن يمتنعوا عن أداء المكوس 
والضرائب الى يفرضها rele‏ الشريف أو الأسقف» ويقاوموا من يريد جياينها 
ہم ؛ ومنها أن bd‏ على dell‏ الإقطاعى ميلف r Daaa‏ ن امال جملة و احدة 
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أو قسطا سنويا TE‏ به ميثاقا ينص على en‏ . ونال أهل المدن الى 
تدحل نى أملاك اللاك اللحاصة استقلاهم الذاى بات من الال يكدو ېا له 
أو خدمات يةومون ما فى الحرب . ومن المدن ما أعلنت Weel‏ دون 
مبالاة © وثارت ثورات عنيفة دفاعاً عن هذا الاستقلال . ففد حاريت 
مدينة تور مثلا اثنى عشرة حرباً قبل أن تنال حريتها . وباع عدد من Balu‏ 
الإقطاع المدينين أو انحتاجين » وبخاصة من كان يستعد مهم للحروب 
الصليبية » مواثيق بالحكم الذاتى للمدن الى يسيطرون le‏ إقطاعياً ؛ وكانت 
هذه هى الطريقة الى نالت مها كثير من المدن الإنجليزية الحكم الذاتى من 
رداول ومن سادة الإقطاع > ويخاصة فى فلاندرز » من أعطوا 
موائيق بالحرية الناقصة للمدن الى كان 4k‏ الاقتصادى سبباً فى زيادة 
دخلهم . وقاوم رؤساء الأديرة والأساقفة هذه النزعة الاستقلالية أطول من 
غير هم لأن ينهم call‏ أقسموها حن تولوا مناصهم كانت نتم pele‏ 
ألا ينقصوا موارد أديرتهم أو كراسهم الأسقفية » وهى الموارد الى كانوا 
يعتمدون علها ى أداء واجبانهم الكثيرة > ومن أجل هذا كان CUS‏ 
المدن ضد حا كنبا من رجال e‏ مريراً إلى gail‏ حد . 


وكان ملوك أسيانيا يبسطون رعايتهم على الحكومات الحلية ليتخذوها 
معولا لتقويض سلطان الأشراف المشاكسين » ولهذا كانت المواثيق الى منحوها 
للمدن tS‏ ة بعيدة المدى فى الحرية » و KE‏ الأساسنالت ليون Leon‏ عهدها 
من elle‏ قشتالة فى عام ۰ ونالته برغوس Burgos‏ فى عام ove Vy‏ وناجيرا 
Najera‏ فق عام 5 »> وطليطلة فى ٠٠۰۸٥‏ » ونالته يعدها بزمن قليل c‏ 
Compostela Wiass‏ › وقادس »> وبلنسية » وبرشلونة . وأفاد الإقطاع ى 
ألانيا » وأفادتالمدن فإنطاليا » من الضعف الذى حل بالإمير اطوارية والبابوية 
كلتم ما أثناء الحروب الى شبت بينهما بسبب التنازع علىالمناصب والسلطان وغبر 
ذلك من اا الحصام in‏ الكنيسة والدولة » ols,‏ للمدن القائمة فى شمالى 


۳ 


إيطاليا من السلطان السياسى ما لا يكاد يعرف له نظير قبل ذلك الوقت 
أو بعده ؛ وكا كانت الجارى المتدفقة من جبال الأب تمد he Yt tele‏ 
العظيمة فى لمبارديا. وتسكانيا » فتحمل المتاجر وتخصب السبول » كذلك 
كانت تجارة أقالم أوربا الواقعة فى شمال SH‏ وتجارة LT‏ الغربية اللتان 
تلتقيان فى شالى إيطاليا سبباً ى نشأة طبقة نجارية وسطى استخدمت Psj‏ 
فى تجديد المدن القديىة » وتشييد مدن جديدة » وتشجيع الآداب والفنون 
بالمال الوفبر » وبث روح العزة والإباء الى حطمت ما أغلال الإقطاع . 


1 وأخذ الأشراف يشنون من قصورهم الحصينة فى الريف حريا خاسرة 
٠‏ على حركة استقلال المدن والحكم الذاتى فہا ۽ فلا خضعوا لما WY‏ من 
اللحضوع له > انتقلوا إلى الإقامة فى المدن الكبيرة وأقسموا ين الولاء 
الحكوماتبا الحلية . أما الأساقفة » الذين ظلوا قروناً طوالا الحكام الحقيقين 
والحكام القادرين الحازمين لبلدان لمبارديا » فقد خضعوا odd‏ الحكومات 
عساعدة البابوات » وكانوا قد تجاهاوا هذه السلطة من زمن بعيد . فأخذنا 
نسمع منذ عام VA’‏ عن «قناصل » يحون لوقا Lucca‏ » ثم ous‏ 
J‏ عام ٠١84‏ فى بيزا » وف عام ۱۰۹۸ رزو Arezzo‏ « وف عام 
6484 فی جنوى » وی 1١1١5‏ فى پاقیا » وى ۱۱۳۸ فى فلورنس . وظلت 
مدائن Sle‏ إيطاليا حى القرن الحامس عشر تعترف بسيادة الإمبراطورية 
الرسمية وتصدر أوراقها الحكومية Mey‏ ؛ ولكنها كانت من الوجهة 
. العملية الواقعية حرة مستقلة »> وقد عاد إلا العهد القدم عهد المدينة - 
. الدولة بكل ما فيه من فوضى ومن حافز ٠.‏ 

وتطلب تحرير المدن فى فرنسا كفاحا طويلا lize‏ فى WS‏ من الأحيان ؛ 
فقد أفلبح الأساقفة الحا کون فىلدمان E )٠١59( Le Mans‏ °۷7( 
وريمس MYA)‏ © بما كانوا يصدرونه من أحكام الحرمان تارة وبالقوة تارة 
أخرى » أفلحوا فى القضاء على الحكومات الحلية الى أقامها الأهلون ؛ أما ى 
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Noyon O gil gi‏ فقد منح الأسقف البلدة عهداً بحريتها من تلقاء نفسه 
AVA)‏ ¢ وحررت سان St. Quentin KS‏ نفسها فى عام e ١٠١8٠‏ 
وبوقيه ىق ٠١9494‏ » ومرسيليا فى ٠٠إل‏ < وأمين Amiens‏ فى ١١١“‏ »© 
واغتم أهل لاؤن Gon‏ غياب أسقفهم الفاسد فى عام 1١16‏ فأنشأوا فبا 
حكومة ذاتية ؛ فلا عاد رشوه بالمال حى أقسم أن Inet‏ > ثم أغرى الملك 
لويس السادس بعد عام من ذلك الوقت Ob‏ يقضى علا . ونرى فى وصف 
ope Cal‏ النوجنى Guibert of Nogent‏ لما Gum‏ بعدئذ مثلا 
من عن Bagh‏ المدن فى سبيل الحكم الذاق : 

فى اليوم الحامس من أسبوع عيد الفصح . . . علا حب مضطرب d‏ 
جميع أنحاء المدينة » وأخذ الناس ينادون بأعلى أصواهم « الحكم الذاقى 
امحل » ! ... ودخل أهل المدينة وقتثذ فناء الأسقف. » مشرعة سيوفهم ٠.‏ 
وبلطهم الحربية الصغيرة والكبيرة > وأقواسهم » وعصهم الضخمة › 
pels‏ > وكانوا dele‏ جد BAS‏ ... وهرع الأشراف من كل فج 
ليساعدوا الأسقف ... فقاوم هو وبعض أعوانه الأهلين بالحجارة 
والسهام + . . وخبأ نفسه فى برميل . . . وحذ يتوسل إلهم توسلایبعث الرحما 
والأمى ف النفوس » ويعدهم بأنه لن يكون أسقفهم بعد ذلك اليوم » وأنه 
eo‏ ثروة لاحد لها » ويغادر البلاد . وبينا كانوا هم يسخرون منه 
بقلو مم المتحجرة » إذ رفع رجل مهم يدعى برنار بلطته الحربية » وأطار 
ہا مخ ذلك الرأس المقدس الآثم ؛ وانفلت هو من الأيدى الممسكة به › 
ou,‏ أن يصل إلى الأرض إذ عاجلته ضربة أخرى نحت وقب عينه. 
- وفوق أنفه . فلا قضى به قطعت ساقاه > وأنحن LAL‏ ؛ وأبصر ثيبوث. 
d Thibaut -‏ إصبع الأسقف خاناً لم يقو على انتزاعه هنما > فقطعها(ة" . 

ودام هذا الكفاح مائة عام ؛ وقتل الأهلو ن فى ىزلای (VV +5) Vézelay‏ 
أرنود Arnaud‏ رئيس الدير ؛وأقاموا فها حكومة‌علية؛ SW ho Uy‏ فى عام 
۷“ ولكن Maat‏ لم تفلح . ومنح لويس السابع مديثة سان Tage Sens‏ 
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بحريئها فى عام 1145 » ولكنه ألغى هذا tasers:‏ 
طلب من رئيس الدير الذى كانت تلك البلدة ضمن ن أملاكه ؛ ثم قتل آهل 
المدينة رئيس الدير وابن أخيه > ولكنهم عجزوا عن إعادة الحكومة امحلية . 
وواصل ad‏ تورناى الحرب الأهلية ست' سنن ( 1 )١١95‏ 
ليقضى على حكومئها المحلية » وأصدر البابا قرار بحرمان جميع Jal‏ المدينة or‏ 
الكنيسة ؛ وثار fal‏ رون فى يوم أحد الفصح من عام WINE‏ ونهبوا يبوت 
قساو سة كنيستها الکر ی > وف عام 7 أصدر البابا قرارا الحرمان على 
المدينة . وق عام ro‏ استولى العامة على الحجارة الى جىء مها إلى المدينة 
لبناء كئيستها » واخذوها قذائف ومتاريس ف الأورة الي تی قاموا با على 
JST‏ رئيس دينى فى غالة » وولى هو ومن معه من رجال الدين الأدبار E‏ 
ول يعودوا إلا بعد oule‏ من ذلك الوقت ء لا أن حمل البابا لويس السابع 
على إلغاء الحكومة الحلية . وعجزت کشر من مدن فرنسا على نيل حريتها 
إلى أن قامت الثورة الكبرى ء ولكن الكثرة الغالبة من 'المدن الفرنسية نالت 
vk nla‏ ۰ »۰ و۱۲۰۰ e‏ وبدأت أزهى عصورها بفضل ما بعثته 
ها الحرية من روح دافعة: قوية . وكانت الحكومات الحاية هى الى Ast‏ 
الكنائس: القوطية الكرى . | 
وضم الملوك فى إنجلترا المدن إلهم فى كفاحهم ضد الأشراف OL‏ 
منحوا هذه المدن عهوداً git‏ لحا قط محدوداً من الحكم hull‏ . فقد 
منح ولم الفاتح مدينة لندن عهداً من هذه العهود ؛ ومنح هترى الثانى 
مدائن لتكلن » ودرهام > وكارليل Carlisle‏ » وبرستل © وأكسفورد 3 
l‏ وسلزبرى ‘ ce ys‏ عهوداً شبهة بهذا العهد $ وابتاعت يردج d‏ 
عام ۱۲۰۱ لنفسها حقوق الحكم ii‏ من الملك يوحنا . ونزل الأشزاف 
الها كمون فى فلاندرز عن کشر من الحقوق لمدائن غنت » وبروج » ودويه + 
وتورنای » وليل . . .:ولكهم تغلبوا على جميع ما بذلته ادن من محاولات 
'للحصول على الاستقلال البلدى التام . وحصلت مدائن: ليدن Lyden‏ 
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Delft ودلفت‎ › Drodrecht ورتردام ¢ ودرودرخت‎ ¢ Haarlem ges 
على عهود بالحكم الذاق.‎ pte وغيرها من المدن المولندية فى القرن الثالث.‎ 
فقد تطلب ترير مدنها زمناً طويلا » وكان هذا التحرير‎ WUT احلى . أما فى‎ 
DSA فى الغالب بطريق السلم ؛ فقذ منح الأساقفة الذين ظلوا عدة قرون‎ 
e Trier إلى مدائن كولونى » وتريير‎ ٠ إقطاعياً من قبل الأباطرة‎ Io المدن‎ 
DAW واسپر . واستر سبورج > وورمز » منحوا هذه‎ » Jas 6 jas 
. حق. اختيار موظفنها وسن قوانينها‎ 
Je ولم تطو صعيفة القرن الثالك عشر حتى كانت الثورة القائمة ف‎ 
الحم احلى قد تم لما النصر فى أوربا الغربية. » فقد خلغت المدن عن عاتقها‎ 
نر سادتها الإقطاعين » وتخلصت من الضرائب والمكوس الإقطاعية.‎ 
وإن كانت‎ Sle gol Gaull وحددث قوف رخال‎ .» Gas أو‎ 
الغالبة لم تنل حريتها كاملة . وحرمت المدن الفلمنكية إنشاء أديرة.‎ IG A 
جديدة » والإيصاء بالأرض إلى الكنائس ؛ وضيقت نطاق ما كان لرجال‎ 
الكنسية » ونازعتهم حقهم فى أنه‎ E'A الدين من حق فى أن اكوا أمام‎ 
وكان. رجال الطبقة الوسطى من التجار‎ . OMAHA يشرفوا على المدارس‎ 
هم المسيطرين على الحياة البلدية والاقتصادية » واعترف بنقابات التجار‎ 
ذات حكم ذاق . وكانت.‎ Ske kl الطائفية فى كل الحكومات الحلية تقريباً‎ 
الحكومة المحلية هى ونقابة التجار الطائفية فى بعض الأحيان هيثة واحدة ؛‎ 
. إحداهها عن الأخرى . غير أن الحكومة‎ Gules كانتا فى العادة‎ LYS, 
على هذا من‎ dat الحلية قلما كانت تعارض مصالح النقابات الطائفية ؛ وليس‎ 
¢ لندن‎ Lord. Mayor أن نقابات المدينة الطائفية هى الى كانت تار عمدة.‎ 
ذلك أن امتلاك امال قد أصبح وقتئذ ولأول مرة فى مدى ألف عام ذا سلطان‎ 
. فى الازدياه‎ LN أقوى من سلطان امتلاك الأرض » وأخذ سلطان الال‎ 
» بتحدىساطان الأشراف ورجال الدين . ووجهتطيقة النجار الوسطىثروتما‎ 
ونشاظهاء وقدرتها للحصول على المنافع السياسية ووجهتها بذرجة أعظ ماكائت.‎ 
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توجه فى الزمن القدبم » وإن كان ذلك عظما فى ذلك الوقت نفسه ؛ فقد 
حرمت الفقراء فى معظم المدن من الجالس والوظائف العامة » واستبدت 
بالفلاح والصانع > واحتكرت مكاسب التجارة رهقت الأهلين 
بالضرائب الفادحة » وأنفقت bee‏ إيراد الحكومة الحلية فى المنازعات 
goed tay coy fil Aba‏ اهراد عل shally Sigel‏ 
على المنافسين . ارك أن Pegi‏ هيثات الصناع » وحرمت pric‏ 
حق الإضراب » وإلا تعرضوا للإعدام أو الننى » وكان ما تضعه من الةواصد 
لتحديد الأثمان والأجور دف إلى مصالحها هى » وإلى إلحاق الأذى الشديد 
بالطبقة VOL‏ . وحدث وقتئذ ما حدث فى أيام الثورة الفرنسية » 
فكانت dee‏ سادة الإقطاع نصراً لطبقة رجال الأعمال أكثر مما كانت 
لسائر الطبقات . ١‏ 

غير أن الحكومات انحلية للمدن كانت على الرغم من هذه المساوئ 
fast‏ جليلا للحرية الإنسانية ؛. فقد كان سكان المدينة إذا معوا دقات 
الحرس من برجها يسارعون إلى الاجماع ليختاروا حكامها » وكان للمدن 
جيشها الإقليمى الخاص Me‏ تدافع به عن نفسما لأأقوى الدفاع » حى 
استطاعت أن هزم به جيوش الإمسراطور المدربة فى لنيانو ( ١١195‏ ) » 
وحاربت به بعضها hay‏ سی be Bis oS‏ . نم إن kie‏ 
الإدارية م تلبث أن ضعف نظامها حى أضحت أرستقراطية من التجار » 
ولكن Shad‏ البلدية كانت أولى الحكومات النيابية منذ عهد تيبيريوس » 
وكانت هى لا العهد الإنجليزى الأعظم Magns Carta‏ مبدأ inal‏ اطية 
الحديثة OY‏ ؛ وهى الى أحلت مناقشة الشهود مناقشة . قانونية منظمة 
محل البقايا الرجعية vital‏ الإقطاعية والقبلية ‏ الأبمان » والمبارزة ؟ 
والتحكم AY!‏ — و استبدلت بالفداء أو تمن الدم الغرامات أو السجن : 
أو العقاب البدنى »> وهى الى قللت من الماطلة والتأجيل فى تطبيق القانون » 
وأحلت التعاقد القانونى Je‏ العلاقات الإقطاعية والولاء الإقطاعى » ونشأت فما 
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مجموعة كاملة جديدة من القوانىن المنظمة لشئون الال والتجارة قامت على 

4 أساسها حياة جديدة فى أوربا‎ ٠ 

٠‏ وسرعان ما استحالت هذه الدمقراطية الفتية نظاما اقتصاديا شبه اشتراكى 
تحت إشراف الدولة . فكانت الحكومة الحلية للمدينة تسك عملا » وتنظم 
الأشغال العامة وتشرف علها » وتنشىئ الطرق » والقناطر » وتشق القنوات › 

عرترصف بعض شوارع المدينة » وتنظم توريد المؤن ها » وتحرم الإجباء » 
والاحتكار > وابتياع السلعة كلها من السوق 6 وأوجدت الاتصال المباشر 
بين البائع والمشترى فى الأسواق والمواسم التجارية ؛ وفحصت عن المكاييل 
والمقاييس » وفتشت السلم ا یغش فہا > وفرضت الرقابة على 
الصادرات والواردات » وخزنت الحبوب للسنين العجاف » وأمدت السكان 

بالحبوب alll‏ معتدلة فى أوقات الأزمات » ونظمت أثمان الأطعمة الأساسية 

والحعة . وكانت إذا وجدت أن القن الذى حددته لسلعة مرغوب Wed‏ 

متخفض الخفاضآ يقلل إنتاجها »> أجازت لبعض ULI ott‏ أن تو ازن 
نفسها بطريق المنافسة » ولكلها أنشأت عا کم أو و جلسات » لاخيز واللحعة 

تعمل على بقاء OUT‏ الأشتات فى هاتين السلعتين متناسبة تناسبا داعا مع of‏ 

الةمح أو gasil‏ "© . وكانت بين الفينة والفينة تنشر قوائم بالأنمان المعتدلة » 

مقتر ضة أنه لا بد أن يكون لكل سلعة « Le‏ عادلا » يتضمن تمن المادة 

المصنوعة منها وأجر العمل اللازم لإنتاجها » وقد أغفلت هذه النظرية عامل 

. العرض والطلب وما يطرأ على قيمة التقد من تقلبات . واحتكرت بعض 

. الملح » كا‎ BE وجنوى‎ Basel حكومة بال‎ fro الحلية‎ OL St 
احدكرت غيرها مثل حكومة نورميرج صنع خمورها » وما ما كانت‎ 
وكانت الضرائب الحمركية الحامية الى‎ . MLA الحبوب فى عازن‎ OZ 


(ه ) أجبأ الزرع باعه قبل بده صلاحه . (المترجم ) 
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تفرضها البلديات تحول دون تداول البضائم OO‏ » كا كان flu‏ هذا 
التداول أحياناً إرغام أصعاب التجارة العابرة على أن يعرضوا بضاعتهم للبيع 
فى المدينة قبل أن خرج OM‏ وكان يحدث فى تلك الأيام ما يحدث فى 
أيامنا هذه فيحتال بعض اللمواطنين المتمردين للخروج على هذه القواعد ٤‏ 
كنا كانت الأسواق السوداء کشر ة Vasali‏ » وكانت الأضرار الناشئة 
من بعض هذه القيود i‏ من Pe‏ » ولهذا أهملت بعد زمن قليل . 

غير أننا يحق لنا أن نةول بوجه عام أن ما قامت لها الحكومات المحلية 
لدائن العصور الوسطى من أعمال ينطق بمهارة رجال الأعمال الذين كانوا 
يشرفون علما وبشجاعتهم . فقد استمتعت أوربا بفضل توجبهم الحكم فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر برخاء لم تعرف له مشيلا منذ سقوط وومة.. 
وتكائر سكان أروباى عهد هذا النظام TAGS‏ لم يكن له نظر منذ آلف عام 
على الرغم من انتشار الأوبئة والمجاعات وفلحروب . وكان أولئك السكان 
قد أخذوا يتناقصون فى القرن الثانى.» وأكير الظن ol‏ وصلوا إلى الحد 
الأدنى فى الفرن التاسع ؛ ثم pode dol‏ يزداد مرة أخرى فى gil‏ 
الواقعة بين القرن الحادى عشر والموت الأسواد ( 144 ) بفضل انتعاش 
التجارة والصناعة ؛ ويغلب على الظن أن أهل الإقلم الحصور بين الموزل 
والرين قد تضاعفوا عشرة أضعاف » ولعلهم بلغوا فى فرنسا عشرين. . 
مليوناً » أى orl‏ لايكادون يقلون عا كانوا عليه فى القرن الثانی ٠ e‏ . 
وقد كان من LUT‏ الثورة الاقتصادية dst of‏ السكان. Oat,‏ من 
القرى إلى المدن .. نعم إن القسطنطينية البالغ عدد سكانها «٠١‏ مر ١٠م‏ » 
وقرطبة وبالرم البالغ عدد سكانهما نصف مليون كانتا مزدحتين. بالسكان 
من زمن بعيد ؛ ولكن عدداً قليلا من المدن القائمة فى شمال جبال ST‏ . 
ھی التى كان يسكنها. قبل عام ٠١٠١‏ أكثر بن ثلالة آلاف OME‏ 
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وقبل أن يحل عام ٠۲۰۰‏ كان فى باريس نحو مائة ألف » وى كل من دويه » 
وليل » nly‏ » وغنت » وبروج نحو خمسين Tat‏ ؛ وكان فى اندن Oy phe‏ 
tat‏ > وقبل أن يحل عام ۰ كان فى باریس 00٠٠ر ١5١‏ ألفاً » وى 
البندقية ¢ وميلان » وفاورنس مائة OD aif‏ > وق سينا luo yey Siena‏ 
OS‏ > وی لوبك » ونورميرج 6 وکولونی e Pore‏ وق 
فرانکفورت e‏ وبال » وهميرج » ونوروك » ويورك VT‏ . وغى 
عن البيان أن هذه الأرقام تقريبية وأنها عرضة إلى الخطأ الكبير 

وكان ازدياد السكان نتيجة من نتائج التطور الاقتصادى وسببا من أسبابه 
فى آن واحد : فأما أنه نتيجة من نتائج هذا التطور فلأن الناس أصبحوا 
sul,‏ على أنفسهم وأموالم أكثر من ذى قبل » وأمهم صاروا أقدر مماكانوا 
على استغلال مصادر الثروة الطبيعية بفضل تقدم الصناعة » وأن الأطعمة 
والسلع قد زاد انتشار ها بفضل رواج التجارة وازدياد الثروة . وأما أنه كان 
سببا من أسبابه فلأنه أوجد أسواقاً مطردة الاتساع للتجارة والصناعة » 
للأدب » Geely‏ : والموسيتى » والفن » وكان تنافس الحكومات الحلية 
وتفاخرها Le‏ فى توجيه ثروتها إلى بناء الكنائس » وأماء المدن » و أبراج 
اللوائسن ع Glial,‏ ¢ ولاز واا lend Blades poy‏ 
وابخبال فى إثر التجارة ؛ فانتقلت Ge‏ بلاد الإسلام وبيزنطية إلى إيطاليا » 
وأسيانيا » وتخطت جبال الألب إلى ألمانيا » وفرنسا » وفلاندرز » وبريطانيا . 
وأصبخت العصور المظلمة إحدى الذكريات الماضية » وممخضت أوربا 
مرة أخرى عن. حياة فنية نشيطة . 

وليس من حقنا أن ندعى أن مدينة العصور الوسطى هى المثل الأعلى لما حب 
أن تكون عليه المدن . نعم إنها تبدو للناس فى هذه الأيام فى صورة جيلة » يتوج 
تتلا" فنها قصر منيع » ويحيط مها سور ذو اہراج »فما يبوت وأكواخ »وحوانيت 
- ذات سقف .من القش أو القرميد تزدحم حول الكنيسة أو. القصر inah‏ 
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أو الميدان العام . ولكننا يحب أن نضيف إلى هذه الصورة أن شوازعها 
كانت أزقة ضيقة ملتوية » ( وتلك أحسن وسيلة للدفاع ومع وهج الشمس ) 
يسير فما الناس والماشية على وقع حوافر الدواب وطقطقة الأحذية اللحشبية » 
وأصوات المارة وهم سائرون فا على مهل فى ذلك العصر الذى لم تكن فيه 
آلات تريح عضلاتهم وتبلی أعصاءهم . وكانت تحط بكثير من مساكن 
المدينة حدائق » وأخنان الدجاج »> وحظائر اللحنازير » ومراعى البقر » 
وأكوام الروث . وكانت لندن من المدن الشديدة على أهلها » فأمرت «كل 
من یری Tyg‏ أن يحتفظ به فى بيته » » أما فی غيزها فقد كانت الحنازير 
تجوس بملء حريتها خلال أكوام الفضلات ONS 52S‏ . وكانت الأمطار 
تملا الأنمار من حين إلى حن فتطنى على الحقول والمدن » حى كان الناس 
يسر ون gob igi‏ المجاذيف إلى قصر وستمنسار"'“ . وكانت 
الشوارع تظل بعد المطر مليئة بالوحل عدة أيام ؛ وكان الرجال وقتئذ 
٠‏ يحتذون أحذية طوياة » وأما النساء فكن يحملن فى عربات وكراسى تتقلب 
من حفرة إلى حفرة . وقد رصفت بعض المدن شوارعها الرئيسية بالحجارة 
فى القرن الثالث Ul ¢ pte‏ الكثرة الغالبة ٠نا‏ فقد ظلت شوارعها غير 
مرصوفة » تتعثر فا الأقدام وتنبعث منها الروائح الكر-بة . وكانت للأديرة 
والقصور الحصينة وسائل صالحة لصرف الفضلات9١2©‏ » أما الأكواخ 
فلم يكن لها شىء من هذا » وكانت فى أماكن Bye‏ من المدينة ميادين 
كلئة < ا مضخة يستى مها الناس وحوض ترتوى منه الحيوانات المارة © 

وكانت بيوت المدن القائمة فىشمالى الألبكلها تقريبا من الهشب » ولم يكن 
فا ببوت من الآجر أو الحجارة إلا بيوت cel‏ الأشراف والتجار » وكانت 
FEF‏ وإذا شبت انتشرت ف معظٍ الأحيان فى جميع المدينة لا يعوقها 
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عائق . ولنضرب لذلك مثلا مدائن رون » وبوفيه » وأراس » وترواى » 
Says‏ » وبواتيه » ومواساك Moissac‏ فقد دمرتما كلها BILAN‏ فى عام 
AAA‏ ودمرت رون النارست مرات Gy‏ عات ۱۲۰۰ › 21211998 , 
بوم يعتد الناس' صنع السقف من القرميد إلا فى القرن الرابع عشر »> وكانت 
النار تكافح بالدلاء تستخدمها فرق باسلة عاجزة » وكان فى المدينة خفراء 
مسلحون بخطاطيف طويلة Ò gahe‏ ما البيت الحترق إذا كان وجوده خطراً 
على غيره من الببوت . وإذ كان الأهلون Tem‏ يرغبون ف السكنى يوار 
pall |‏ الحصين ليامنوا بذلك على أنفسهم وأمواهم > فقد كانت GUI‏ 5 
عدة أطباق تصل أحياناً إلى ستة » وكانت الأطباق العليا تعرز فى الشارع 
بروزا يكسها روعة ويجعلها خطراً مدد الارة . وكانت ball‏ تصدر 
قرارات تحدد مها ارتفاع du‏ . 1 
وكان فى وسع الأهلين أن TN‏ فى مدينة العصور الوسطى 
على è ji‏ من هذه الصعاب الى قلما كان يحس بها الناس » لأنها كانت تعمهم 
كلهم ت تقريباً » فق كانت الأسواق مزدحة بالناس » وكان حديثهم CTT‏ 
erias‏ وبضائهم زاهية جذاية » وكان البائعون الحائلون ينادون على سلعهم 
بأعلى أصواتهم » والصناع لا ينقطعون عن الاشتغال بحرفهم . ور بماكان بعض 
AAU |‏ الحائلين يقومون tre‏ سفن ee‏ فق Gallia‏ + أو عو 
دبي یسر أحياناً ف أحد الشوارع يشترك فيه التجار المزهوون » والصناع 
الأقوياء 'ورجالالدين prlit‏ الوقورة» ورجالالدنيا بثيامهمالزاهية » وترتل ٠‏ 
فيه الأناشيد . أو نكو ن كنيسة فخمة تشاد فى امدبنة» أوتطل فتاة حسناء من شرفة 
٠‏ منزل » أو تد نواقيس برج المدينة تدعو المواطنين إلى الاجاع أو إل امتشاق ‏ 
الحسام . وق المساء تدق الأجراستهيب بالأهلين أن يعودوا سراعاً إلى بيوتهم » 
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5 الشوارع كانت محرومة من الأضواء » ما عدا ضوء الشموع يتراءى 
من نوافذ البيوت وضوء مصباح هنا وهنا أمام ضريح . فإذا أراد كبير من 
أهل المدينة أن يسر فما ليلا سبقه خدمه. يحملون المشاعل أو الفوائيس 
والسلاح لأن رجال الشرطة قلما كان é‏ وجود . وكان المواطن الحكم 
يبكر فى العودة إلى داره فراراً من ملل الليالى الظلماء » وعلمآ منه Ob‏ 
الديكة سوف توقظه بصياحها نى مطلع الفجر » وأن العمل فى انتظاره 
يطلب إليه أن ينجزه . 
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وبدال نمو الصناعة والتجارة » وانتشار الاقتصاد النقدى > وازدياد 
الطلب على العال فى المدن » Sa,‏ هذا كله نظام الزراعة تبديلا كبيراً . 
ذلك أن البلديات رصا على أن تظفر بعال جدد أعلنت أن أى شخص 
يقم فى مدينة by wv‏ دون أن يطلبه سيد إقطاعى » ويتحقق من 
شخصيته » ويستولى عليه لأنه من أرقاء أرضه e‏ أى شخص تنطبق عليه 
هذه الشروط يصبح من تلقاء نفسه حرأ » يتمتع بحاية قوانن حكومة 
المدينة وسلطائها . وذهبت فلورنس إلى أبعد من هذا فدعت فق عام ١١١5‏ 
جميع الفلاحين المقيمين فى القرى انجاورة لما للمجىء WI‏ والإقامة Ys‏ 
أحراراً ؛ ودفعت بولونيا Bologna‏ وغبرها من المدن JUI‏ إلى سادة الإقطاع 
PEREA‏ لأرقاء أراضهم Les, of,‏ 1 إلى المدن . وفر عدد كبير من 
أرقاء الأرض أودعوا ليفلحوا أرضين جديدة فى شرق نهر الإلب ء 
وأصبحوا k‏ أحراراً من تلقاء pät‏ : 

أما الذينبقوا ضياع سادة الإقطاع فقد أخذوايعار ضون ف أداء الضرائب 
والرسومالإقطاعية الى أضحت لطو لالعهد بأدائهامقررة واجبةالأداء ؛ ونشأت 
من هذه المعارضة متاعب ia‏ . وحذا كثير من أرقاء الأرض حذو عمال DAM‏ 
فأنشأو الى جمعياتريفية » وأقسموا أن Ja‏ | مجتمعين للامتناع عن‌أداء الرسو: 
والضرائب الإقطاعية » ثم سرقوا أو أتلفوا ما عند سادتهم من وثائق تسجل 
استر قاقهم أو التزامائهم » وأحرقوا قصور المعاندين من أولئك السادة » 
وأنذرومبأنهم سيغادرون أملاكهم إذا لم يحيبوا مطالهم . وفعام ٠‏ أعلن 
أرقاء الأرض ف سانت ميشيل ‏ ده — بوفيه ألم سيتزوجون من تلك الساعة 
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بأية امرأة يرغبون فى زواجها » وسزوجون بنانہم من أى شخص يرغبون 
فيه . وى عام ۱۲۰۲ رفض ut‏ الأرض “فى سائت أرئول - دما 
کریی St. Arnoul de- Crépy‏ أن lyy‏ إلى سيدهم رئيس الدير ضريبة 
الأموات التقليدية أو الغرامة الى تفرض علهم BL‏ زوجوا بناهم خارج 
أملاك سيدهم . وشبت فتن col‏ من هذا النوع ى أكثر من pte‏ مدن 
منتشرة من فلاتدرز إلى أسبانيا c‏ حى وجد سادة الإقطاع أن من العسير 
علهم أن يحصلوا على ربح من استخدام أرقاء الأرض » وزادت هذه 
الصعوية أمامهم على مر الأيام . ذلك أن ضروب المقاومة المتزايدة كانت 
تتطلب منهم إشرافاً مستمراً كثير النفقة نى كل مرحلة من مراحل العمل ؛ 
وكان عمل Mya‏ الأرقاء فى حوانيت الضيعة أكثر نفقة وأقل جودة من 
العمل الحر الذى يخرج السلع نفسها فى المدن . 

وأراد سادة الإقطاع أن يستبقوا الفلاحن فى أرضهم > ويجعلوا عملهم 
te.‏ لأولئك السادة » فاستبداوا بالقروض الإقطاعية القديمة مقادير من 
امال توئدى دفعة واحدة » وباعوا أرقاء الأرض حريتهم OL‏ يدوا من 
priz‏ « وآجروا مساحات متزايدة من أرضهم إلى الفلاحين الأحرار 
بأجر نقدى » واستأجروا عالا أحراراً يعملون ی حوانيت ضياعهم . 
وحذت أوربا الغربية حذو بلاد الشرق الإسلامية والبيزنطية فشرعت من 
بداية القرن الحادى عشر إلى القرن الثالث عشر تنتةل yii‏ يزداد عاما بعد 
عام من الدفع عيناً نی أكثر الأحوال إلى الدفع نقداً فى معظمها . واشتدت 
رغبة ملاك الأراضى الإقطاعيين فى الحصول على السلع المصنوعة الى يعرضها 
التجار meee Sol i pele‏ نى الال ييتاعون به هذه السلع ؛ ولا 
ساروا إلى قتال المسلمىن ف اخروت الصليبية كانوا cel‏ إلى الال مم 
إلى الطعام والبضائع . كذلك كانت الحكومات تطالب بأداء الضرائب 
نقداً لا be‏ ؛ فلم ير الملاك بدا من اللحضوع إلى مقتضيات الظروف › 
فباعوا محصولاتهم بالنقود العاجلة بدل أن يستبلكوها بالهجرة الشاقة| 
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المتعبة من قصر رينى إلى قصر آخر مثله . وكان هذا الانتقال إلى الاقتصاد 
النقدى كثير التفقة على الملاك الإقطاعين . ذلك أن إيجار أرضهم الأموال 
الى كانوا يحصلون علا من الزراع نظير الرسوم المفروضة علهم قد أصبح 
ها من الثبات ف العصور الوسطى ما للعادات المألوفة » ولم يكن فى مقدورهم . 
أن يزيدوها بنفس السرعة الى تنخفض ما قيمة النقد ؛ ولذلك ار 
کشرون من الأشراف إلى بيع أرضهم — وباعوها dole‏ إلى رجال الطبقة 
الوسطى الناشثة . وحسبنا دليلا على هذا أن بعض النبلاء قد ماتوا من زمن 
بعيد iugi‏ عام Ver‏ وهم لا علكون Last‏ › ومهم من مات فقراً 
معدما CP‏ . وكان من نتيجة هذه الأحوال أن أعتق فليب الحميل ملك 
فرنسا جميع أرقاء الأراضى الملكية فى أوائل القرن الرابع pte‏ ء وأن أمر . 
ابنه لويس العاشر فى عام ١716‏ بتحرير جميع أرقاء الأرض ١‏ بشروط عادلة 
صالحة "٠‏ . وأخذ نظام رقيق الأرض بتلاشی شيا فشيئاً فى عدد من 
البلاد الحتلفة الواقعة غرب مر OY‏ وذلك فى أوقات tke‏ من بداية 
oval‏ الثانى عشر إلى ماية القرن السادس عشر » وحلت Ye‏ ملكية 
الفلاحين لأرضهم » ونقسمت ضياع الإقطاع CASI‏ إلى مزارع صغيرة » 
وحصل الفلاحون ى القرن الثالث عشر على درجة من الخرية He Jy‏ 
لم يستمتعوا Ye‏ مدى ألف عام . وفقدت EA‏ الإقطاعية ماكان 
ها من سلطان على الفلاحين » وأخذ سكان القرى يختارون حكامهم © 
ولم يكن هؤلاء يقسمون يمين الولاء لسيد الإقطاع المالك لأرضهم بل للملك 

نفسه . على أن تحرير رقيق الأرض فى أوربا الغربية لم يم كله قبل عام 
e AVAA‏ فقد ظل عدد كبير من Bole‏ الإقطاع يطالبون بحقوقهم القديمة من 
الوجهة القانونية » ولقد حاولوا فى القرن الرابع عشر أن يستعيدوها من 
الوجهة العملية ؛ غير أن' الحركة الى هدف إلى العمل الحر المتنقل لم يكن 
يستطاع وقفها طالما كانت التجارة والصناعة آخذتين فى الناء . 
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وكان الحافز الحديد للحرية » مضافاً إلى اتساع الأسواق الزراعية » من. 
أسباب نحسن أساليب الزراعة » وأدواتها » ومحصولاتها » کا كان تکاثر 
سكان Gall‏ » وازدياد الثراء » والأساليب الحديدة الى يسرت SEW‏ 
التجارية والمالية » كل هذا كان سبباً فى اتساع نطاق الاقتصاد الربى.وزيادة 
غناه . وتطلبت الصناعات الحديدة OY pet‏ صناعية غير الى كانت موجودة. 
من قبل قصب السكر » وبذر اليانسون » والكمون ء' والكتان » والعنب 
المندى ء والزيوت النباتية والأصباغ . وكان قرب المدن المردحة بالسكانه 
مشجعا على تربية الماشية » وصناعة منتجات OW‏ » وغرس حدائق. 
اللضر . وجرت السفن 'بالحمور فى SW‏ وف الير والبحر من ONT‏ 
الكروم المنتشرة فى أودية التير » والآرنو » والبو » والوادى الكبير » 
والتاجه » والإبرة » والرون » Og ly Hig tly‏ » والاوارء والسن s‏ 
والموزل » والموز » والرين © والدانوب » وجرت السفن ببذه الحمور 
لتفرج كرب العال الكادحين فى حقول أوربا » حوانيتها » وغرف الحاسبن, 
فا وح إتجلترا نبا كانت تنص الهم ى الفثرة المعدة من الفرن 
الحادى عشر إلى القرن السادس عشر . وخرجت الأساطيل الضخمة فى 
البحر البلطى » وبحر الشمال لتصيد منهما الرنكة وغيرها من أنواع السملك. 
لتطعم المدن ابحائعة الى تكثر فما أيام الصوم » ويرتفع | تمن اللحم t‏ 
فكانت يارموث Yarmouth‏ مدينة Ele‏ إلى نجارة الرنكة » وأقر تجار 
لوك يفضلها علهم بأن نقشوا الرنكة .على مقاعدهم فى OM iS‏ 1 
واعبرف O gtd Al‏ الشرفاء et‏ و شادوا على الرنكة » مدينة أمستر elo‏ 
DIT‏ 1 

وتحسنت أساليب الزراعة الفنية على مهل » فلقد تعلم المسيحيون من العربه 
فى أسبانيا »> وصةلية » وبلاد الشرق» وأدخل الرهبان البند كتيونوالسستر سيو 
ILWOCistercians‏ الرومانية القديمةوالإيطالية الحديثة الخاصة بالزراعة» 


( » ) فرع من ال هبان البندكتيين نكأ فى عام ۱۰۹۸ فى غابة ستو Cisteanx‏ بفرنسا . 
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وتربية الماشية » والاحتفاظ صب التربة فى الأقطار الواقعة She Jè‏ 
الألب ؛ وترك الزارع فى الضياع اللحديدة Oy Sy‏ ويغامرون كا يشاءون 
وم يفرض prle‏ تقسم أراضهم بين المزروعات الختلفة . وكان الزراع الذين 
يفلحون فى القرن الثالث عشر حقول فلاندرز المستصلحة من المستنقعات 
يتبعون الدورة الزراعية الثلاثية » فكانت الأرض تزرع كل عام ولكن 
خخصها كان جدد مرة كل ثلاث سنن بزرع الكل الذى يتخذ غذاء للحيوان 
أو البقول . وكان زوجان من الشران القوية يران المحاريث ذات السام 
الحديدية تتعمق الأرض ATT‏ من ذى قبل . غير أن الكثرة الغالبة من 
المحاريث ظلت مع ذلك تصنع من الحشب ( TH‏ ( . ولم يكن يعرف 
التسميد إلا أصقاع قليلة » وقلما كانت عجلات العربات تطوق بإطار من 
حديد . وكانت تربية الماشية من الأعمال الشاقة لطول فترات الحفاف ؛ 
ولكن القرن الثالث عشر شهد التجارب الأولى فى بجين السلالات وأقلمتها . 
ول تتقدم صناعة مستخرجات الألبان » فلم تكن البقرة العادية فى القرن 
الثالث عشر تدر إلا قليلا من cull‏ » وقلا كان يصل إلى رطل واحد d‏ 
الأسبوع ) مع أن البقرة الحسنة ‘i‏ تنتج الآن ما ببن عشرة أرطال ws‏ 
برطلا من الزبد ف الأسبوع الواحد ) . 

وبيها كان السادة فى أوربا يقاتل بعضهم بعضا 6 كان فلاحوها يخوضون 
معارك GLb el‏ » وتنطلب منالشجاءة والبطولة ماسمو علىالمعارنك الحربية» 
ولا يتغنى بمديحهم إنسان ؛ تلكهى معارك الإنسان مع الطبيعة . فقد طغى البحر 

بين القرنين الحادى عشر والثالثعشر نمسا وثلاثين مرة على الحسور »وأغرق 
اکر اضى الوطيئة »وش خلجاناً وأجواناً جديدة فى البقاع الى كانتمن قب لأرضاً 
dhe‏ » وأهللك مائة KAS a alt a‏ فى ماثة عام . ونقل الفلاحون Jal‏ هذه 
الأقالم فى خلال الفترة الممتدة من القرن الحادى عشر إلى القرن الرابع عشر 
بإشراف أمر الهم ورساء eral‏ جلاميد الصخر من' اسكنديناوة وألانيا 


— ۱۳۹ 


وشادوا ا « السور الذهى » الذى أنشأ البلجيكيون والمولنديون وراءه 
دولتين من Biel‏ دول التاريخ كله حضارة » وانتزعت بذاك لاف الأفدنة 
من البحر » ولم يسل القرن الثالث عشر حى كانت شبكة من القنوات 
ققق wel‏ الوطيئة . واحتفر الإيطاليون بين ١١99 gle‏ و ٠٠١١‏ القناة 
:العظمى Naviglio Grande‏ بين 5x4‏ مجيورى وہر اليو فأخصبوا ا 
٥ر۸ Bus‏ , وأحال المهاجرون القادمون من فلاندرز » وفريزيا 
Frisia‏ » وسكسونيا » وأ رض الرين مناقع المورن Mooren‏ الواقعة بن 
هر SY‏ والأودر حقولا غنية . وقطعت OLE‏ فرنسا الزائدة على الحاجة 
ys‏ فشيئاً وحلت مكانها الضياع النى ظلت تطعم فرنسا خلال الاضطراب 
السياسى الذى دام Gy‏ طوالا . ولعل هذه البطولة اللماعية الى بذلت ق 
تقطيع الغابات » وتجفيف المستنقعات » وإرواء الأرض Yel ss‏ » 
لا الاتتصارات الحربية أو التجارية » هى العامل الأساسى الذى أدى آخر 
الأمر إلى انتصار الحضارة الأوربية نى الأعوام السبعائة الأخر ah‏ 


m oe 


LÜ 
حرب الطبقات‎ 


م يكن فى أوربا الغربية فى بداية العصور الوسطى إلا طبقتان : طبقة 
الألمان الغالبين وطبقة الأهلين المغلوبين . وكانت الكثرة الغالبة من الأشراف 
الذين وجدوا فيا بعد نى AE‏ » وفرنسا > وألمانيا » Sy‏ إيطاليا من 
أبناء الفانحين » وظلوا يعتزون مبذه العلاقة العنصرية حى فى أثناء pram‏ 
وكانت الطبقات فى القرن الحادى عشر ثلاثا : هى الأشراف الذين يحاريون » 
ورجال الدين الذين يصلون » والفلاحون الذين يشتغلون . وأصبح هذا 
التقسم تقليداً GU‏ إلى حد ظن الناس معه أنه مزل من عند الله . وكان معظم 
الفلاحين » کا كان pane‏ النبلاء » يرون من واجب الإنسان أن ge‏ فى 
الطبقة الى ولد فما WU‏ ا البقاء صابراً عليه . 

وأضافت الثورة الاقتصادية الى قامت فى القرن QUI‏ عشر ib‏ 
جديدة إلى هذه الطبقات الثلاث - أهل المدن أو الطبقة الوسطى العاملة ‏ 
وقوامها الحبازون والتجار » ورؤساء أرباب الحرف من أهل المدن » 
ولم تكن هذه الطبقة قد ضمنت وقتئذ أرباب المهن » وكانت تسمى ى فرنسا 
الطبقة AL‏ . وقد سيطرت هذه الطبقة على الشئون البلدية » واستطاعت 
أن تصل إلى OU Wl aeli‏ الإنجامزى » والديت Diet‏ الألمانى » والكورتز 
Cortes‏ الأسيانى › eee d‏ العامة States General‏ للطبقات وهى 
مجلس فرنسا Bul sal‏ الذى لم يجتمع إلا نادراً ؛ ولكن هذه 
الطبقة الحديدة قلا كان لما أثر فى السياسة القومية قبل القرن الثامن 
| عشر © فقد ظل الأشراف عكون الدولة ويصرفون شئواما الإدارية » 
٠‏ وإن أصبحوا فى ذلك الوقت أقل من e$‏ سلطاناً فى المدن ؛ ذلك 


a. 


أنهم . كانوا يعيشون فى الريف ( إلا ف إيطاليا ) » ويحتقرون سكان المدن » 
OAD‏ هن ظبقهم كل من تزوج من أفراد الطبقة الوسطي » ولا يشكون 
فى أن حكي الأشراف لابديل منه » إلاحكم رجال الأعمال الأثرياء » 
أو رجال الدين أعحاب الأساطر » أو رجال الحرب الطغاة . 
وكان التجار الأغنياء يرمون من غطرسة الأشراف ؛ وبحتقرون 
ريستغلون طبقة الصناع ع ويقيمون فى بيوت مزخرفة » ويبتاعؤن الأثاث 
الحميل » ويتغذون بالأطعمة الجلوبة من خارج البلاد » ويلبسون الثياب 
الغالية . وكانت نساواهم: يغطين أجسامهن الكبيرة بالحرير والفراء والخمل 
al aly‏ ؛ وكان مما dT‏ جين Jenne of Navarre 4 jd]‏ ماكة فر نسا 
وحز فى نفسها أن وجدت D‏ من نساء الطبقة الثالثة فى بروج قد خرجن 
ULE‏ في ثياب لا تقل فخامة عن EL‏ هى . وشكا الأشراف من هذا 
وأخذوا يطالبون بأن تسن القوانين لوقف تيار هذا التظاهر الوقح ؛ وسنت 
من حين إلى حن قوانين لهذا الغرض » ولكن Sy‏ كانوا فى حاجة إلى 
ai ast‏ الطرقة و إلى أمو الها » Jaz d lidy‏ هذه القوانين إلا فى أوقات 
غليلة متفرقة . | 
وأفادت الطبقة. الحديدة المالكة 'للعقار فى المدن فائدة كبرة من زيادة 
be ple‏ + :ويل ا ‘pth flac‏ من ola‏ الزيادة ibe Jo Sap‏ 
العال اليدويين . ذلك أن صعاليك المدن من الحدم » وتلاميذ الصناعة e‏ 
وعال المياومة لم يكن لم إلا حظ قليل من التربية » ولم يكن لهم شىء من 
القوة السياسية » وكانوا يعيشون فى درجة من الفافة أشد ى بعض الأحيان 
ما كان يعانيه أرقاء الأرض . فقد كان أجر عامل المياومة فى إنجائرا ى 
. القرن Sl‏ عشر نحو بنسين CT‏ فى اليوم ‏ :وتعادل القيمة الشرائية 
هذا الأجر حوالى دولارين من نقد الولايات المتحدة الأمريكية قى عام 
۸ ؛ وكان النجار يتقاضى أربعة بنسات وثمن بنس فى اليوم ( 7١ر4‏ 
OLY‏ ) والبناء إ۴ دولارإت » والمهندس المعارى اثى عشر بنسا 
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يضاف إلا بدل انتقال وهبات فى OP OLAY Gay‏ لكن OE‏ كانت. 
منخفضة: بذه النسبة عيها : فقد كان الرطل من A‏ البقر يباع as‏ 
يفار ذنج بل من الدولار ) ؛ وكانت الدجاجة تباع ببنس واحد BE)‏ من 
الدولار ) » وكان تمن الكوارئر D‏ من القمح خمسة شلنات ieee‏ 
ونصف بنس ( ۹۰ر۷٥‏ دولاراً) OF)‏ . وكان العامل يبدأ عمله فى مطلع 
الفجر وينهى منه فى غسق الليل ‏ إلافى مساء السبت أو أيام الأعياد فكان. 
oe‏ قبل ذلك . وكان فى السنة ما يقرب من ثلاثين يوما من أيام الأعياد E‏ 
لکن الأيام الى كان يستر يح فا العامل من الكدح فى إنجلترا لم تكن تزيد. 
على ستة . وكانت ساعات العمل تزيد قليلا على مثيلانها فى إنجائرا فى القرن. 
الثامن عشر أو التاسع عشر » ولم تكن الأنجور CORRAL‏ أسوأ منها فى ' 
تلك a pall‏ » بل إن بعضهم ليقول [EL‏ كانت del‏ م" . 


وتطور النزاع بين الطبقات فى أواخر القرن الثالث عشر فأصبح ع 
مساحة بينها ؛ فكان كل جيل يشهد ثورة يقوم مما الفلاحون وبخاصة 
فى فرنسا ؛ فى عام ٠٠١١‏ ثار الفلاحون بى فرنسا وفلاندرز على من. 
كانوا يستبدون هم من اللاك سواء كانوا من رجال الدين أو الدنيا . 
وأطلق هؤلاء de‏ أنفسهم اسم الرعاة Pastoureux‏ وشنوا > ثورية 
شببة بالحروب الصليبية بقيادة واعظ غير مرخص معروف بلقب ١‏ سيد 
بلاد الجر » . وزحذوا من فلاندرز واخترقوا ox‏ إلى باريس © وانضم 
إلہم ف طريقهم المتذمرون من oe Mall‏ وصعاليك المدن حى بلغ ددم 
مائة ألف رجل أو يزيدون ؛ وكانوا يحملون أعلاماً دينية » وينادون 
pe Vy‏ للويس التاسع » وكان وقتئذ te‏ عند المسلمئن فى مصر Ss‏ 
كانوأ مسلحين: بالحراوات » واللحخناجر » والفئوس » والحراب » والسيوف 

(ea) . ۹۱۸ر۷ لتر‎ daly الكوارتر مكيال‎ (a) 

) المترجم‎ ( e يقصد بالأجور الةيقية قيمها الشرائية‎ (oe) 
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فكاو بذاك جا خطر؟ gt‏ باس وكاتوا cs‏ ينبا الك 6 sa‏ 
الأغنياء بالفقراء » ونفاق القساوسة والرهبان. وشرههم ؛ وكان العامة 
Aora‏ نحن NAE cali gee‏ . وانتحلوا لأنفسهم حق الوعظ 
الديى c‏ وأخحذوا يغفرون للناس ero‏ » ويعقدون clas 2 fe‏ ادم 
من أمرنهم أن 1945 بعص من عارضوم من القساوسة . ولا وصلوا ف 
زحفهم ل yS‏ عشرات من رجال الدين وطلبة الجامعة » 
ولكن رجال الشرطة تغلبوا pele‏ ف تللك المدينة وف بوردو 6 فقبض على ' 
زعمائهم وأعدموا » ثم صيد البائسون الباقون أحياء كنا تصاد الكلاب فى هذا 
الزحف العدم النفع » وشتتوا its‏ أدى مهم إلى ضروب من البوئس مختلفة 
وفرٌ بعضهم إلى انجلئرا » وقاموا فا بفتنة صغرى أثارها الفلاحون قلمت 
أظفارها هى أيضاً . 

وثارت نقابات الحرف ف المدن الصناعية الفرنسية فتكرر إضراما عن 
العمل وقيامها بثورات مسلحة على احتكار طبقة التجار السياسى (soles,‏ ‘ 
URS‏ فهم . فى بوفيه هاجم ۰ مز الغوغاء عمدة المدينة وبعض رجال ٠‏ 
المضازف وأساءوا معاملتهم (AYYY)‏ . وتمرد عمال النسيج d‏ رون على 
تجار الأقشة وقتلوا عمدة المدينة Ge‏ تدخل ف النزاع (YAV)‏ ؛ وق 
باريس حل الملك فيليب الحميل اتحادات العال بحجة أنها تدبر الثورة 
۱۳١۷ e Yao)‏ ) ؛ غير أن نقابات اعرف الطائفية ثفية استطاعت مع ذلك 
| أن تكسب حت الاشتراك فى الحمعيات البلدية وى الوظائف العامة فى مدينة 
مرسيليا ( ۱۲۱۳ ) c‏ وأفنيون وآرل (\YYe) Arles‏ < وأمين » ومثيلييه & 
و ن خد جال البح be,‏ أحانا إلى حاب الكاثر يق + 
وعدم بالعبارات الى تلوكها ألسنتهم . ومن ذلك ما قاله أحد أساقفة القرن 
الثالث عشر : و كل الغى مصدره السرقة » وكل غى لص أو وارث 
لص Calls ; OD‏ فن هذا ga‏ اضطربت ہا مدن فلاندرز » فثار. 


النحاسون ف.دينان Dinant‏ عام ۱۲٠١‏ » والنساجون فى تورناىعام ۱۲۸۱ > 
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وی غنت عام 4 e‏ وف هينولت Hinault‏ عام e AYAY‏ على الرغم من 
أن الإعدام أو النى كان هو العقوبة الى بعک مها على زعماء حركة الإضراب . 
وقام عمال Ypres y)‏ » ودويه » وغنت » وليل » وبروج e‏ بفتنة جامعة 
عام ۱۳۰۲ » وهزموا جيشاً فرنسياً عند كورتريه » وحصلوا على حق 
قبول ممثلهم فى مجالس الحكومات البلدية ووظائفها » وألغوا القوانىن 
الاستبدادية التى كانت aS A‏ التجار تضايق ما أرباب الحرف . ولا أن 
نال النساجون Lat‏ من السلطة إلى حن < حاو لوا أن يحددوا أجور القصارين - 
بل أن ينقصوها ‏ فاحار هؤلاء إل جانب التجار OOS‏ 


وسيطرت نقابات التجار الطائفية على لندن فى عام ١١9١‏ » وسرعان 
ما عرضوا بعد ذلك على الملك يوحنا أن بمدوه بقدر من المال فى كل عام ؛ 
إذا ما ألغى نقابات النساجين » ووافق الملك على هذا العرض ADAY oy‏ 
وق عام ١65‏ قام S‏ يدعى ولم فتزوبرت Fitzobert‏ أو ذو doll‏ 
الطويلة » وأخذ يخطب نى الفقراء من أهل لندن منادياً بضرورة الثورة » 
.وأصغى آلاف من الناس إلى ندائه هذا » وحاول اثنان من أثرياء المدن أن ' 
يقتلوه » ففر مهم إلى إحدى الكنائس » ولكنه أخرج مها تعد أن سلط 
عليه الدخان » وانتحر ob‏ بقر بطنه بطريقة لا تكاد تفترق فى شىء عن 
الطريقة اليابانية . وعده أتباعه من القديسن الشبداء وعبدوه » وقدسوا 
أي Oe all‏ عله حيه OMG bay‏ :ورف تحب الاس 
لربن هود الذى يسرق أموال الأشراف ورجال الدين ولكنه يشفق على 
الفقراء » وانتشار قصته » ليوحيان إلينا با كان عليه شعور الطبقات بعضها 
نحو بعض فق بربطانيا خلال القرن الثانى عشر . 

وكان أشد المنازعات إثارة للأحقاد ما قام منها ى إيطاليا . فقد حدث فى 
أول الأمر أن انضم Jill‏ إلى نقابات التجار الطائفية وقاموا Lae‏ بسلسلة من 
الاضطر ابات الدمويةالعنيفة الموجهةضدالأأشراف ؛ وثمالنصر للمتحالفن ف هذا 
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gusi.‏ قبل أن يتم القرن الثالث عشر ؛ واشترك عمال الصناعات فى حكم 
فلورنس إلى حين » غير أن كبار التجار ورجال المشروعات سرعان 
ما أصبحت م السيطرة مجلس المدينة »> ففرضوا على الموظفين نظا 
استبدادية متعسفة > أدت فى القرن الرابع عشر إلى دخول gi‏ فى مرحلته 
الثانية ‏ مرحلة الحروب المتقطعة المتباعدة بن ع رجال الصناعة الأغنياء وعمال 
المصانع . وكانت هذه المشاهك ‏ مشاهد !¢ الداخل — ی قام فہا 
القديس فرانسس ينادى el‏ الفقر » ويذكر الأغنياء ae‏ بأن المسيح 
لم يكن له قط ملكا خاصاً OM‏ 

واضمحلت OL SLI‏ الحلية كنا اضمحلت النقابات الطائفية ى القرن 
re als‏ يسيب اتساع نطاق اقتصاد البلديات ونحوله إلى اقتصاد SP‏ 
وأسواق وقفت قواعدهما واحتكارهها حجر عثرة فى سبيل تقدم الاخيراع © 
والصناءة » والتجارة . وكان من أسباب اضمحلالها فوق ذلك ماكان فا 
من منازعات داخلية أشاعت فما الفوضى » واستغلال قاس شديد الوطأة 
للريف الحيط مها » ووطنيتما الضيقة المقصورة على حدود المدينة » وسياسها > . 
وعملها المضطربة غير المستقرة » وحروما التافهة الحقيرة بعضها على بعض 
ف فلاندرز وإيطاليا » وعجزها عن أن bi‏ فی si‏ يشمل عدة مدائن 
ذات حكم ذاتی » كان يمكن أن de‏ بعد أن قوى سلطان الملوك . وليس 
Jal‏ على ضعف هذه الحكومات الحلية من أن عدداً ما فى فرنسا امس من 
الملك فى عام ۰ أن يتولى هو حكها . 

ومع هذا كله فإن الثورة الاقتصادية الى قامت ف القرن الثالث عشر هى 
الى خلقت أوربا الحديثة » Bod‏ فضت AM AT‏ على الإقطاع الذى أدى 
مهمة اللياية الزراعيةوالتنظم الزراعى » و أصبح حجر عثرة ة ی سبيلاتساع نطاق 
المشروعات الاقتصادية . وهى الى حولت ثروة الإقطاع الحامدة إلىموارد سائلة 
متداولة يستخدمها الاقتصاد العا مى . وهى الى أمدت الأعمالالصناعية والتجارية 
بالآلات اللازمة لتقدمها » وما نشأ عن هذا التقدم من زيادة كبيرة نى سلطان 
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الرجل الأورنى > ووسائل راحته » dy‏ معلوماته . وبفضلها عم أوربا 
رخاء استطاعت به أن تبى فى قرنين من الزمان BL‏ كنيسة كرى bbs‏ 
كل واحدة ما وفرة عجيبة من المهارات والأموال . وكان ما تنتجه 
للأسواق المطردة الاتساع هو الذى هيأ السبيل للنظم الاقتصادية القومية الى 
قامت Ile‏ الدول الحديثة » ولعل حرب الطبقات نفسها التى أطلةنما الثورة 
الاقتصادية من عقالما كانت هى الأخرى حافزاً Ga]‏ لعقول الناس 
ونشاطهم . ولما هدأت عاصفة الانتقال كان صرح أوربا الاقتصادى 
والسياسى قل JAS‏ 4 وكان تيار الصناعة والتجارة hI‏ 9 قل اكتسح 
العقبات المتأصلة من طريق التطور البشرى » ودفع الناس إلى الأمام من جد 
الكنائس الكيرى المشتت إلى مرجل aa‏ الشامل . 


الاب لكام شرن 
أودبا تفيق من Yaa‏ 
\Wee - 0‏ 


shih! 
بيزنطية‎ 

el‏ ألكسيوس الأول N= Alexius 1 Comnenus „y yS‏ الطويل 

(۱۱۰۸ - ۱۱۱۸ ) على أثر مؤامرة من طراز المؤامرات الى اختتصت ہا 
بيز نطية »> وذلك بعد أن قاد سفينة الإمير اطورية نجاح ؟ ی حروب الترك 
والنورمان » وف الحرب الصلييية الأولى . وكانت ابنته الكترى آنا ES‏ 
Anna Comnena‏ مضرب المشل ó‏ العلم > كما كانت ملمة dere‏ 
الفلسفة › وكانت شاعرة موهوبة » وسياسية ذاث دهاء » وم ور a>‏ مهذية 
Js‏ فى كتابتها إلى CASI‏ والاختلاق . ولا خطبت إلى ابن الإمراطور 
ميخائيل Cota g‏ أنها کم مولدها وبفضل la‏ ومواهما الذهنية قل 
اختار مها الأقدار ea‏ على عرش الإمبراطورية 6 وم تكن تغفر قط Wed‏ 
چون John‏ أنه ولد وارث العرش » فدبرت مؤامرة لاغتاله » واكن 


' تدبيرها افتضح Ye Ges‏ » وآوت إلى أحد الأديرة > وكتبت سيرة 
Yl‏ فى قصة api‏ تدعى ألكسياد Alexiad‏ . وأدهش چون كمنينوس 
۱١٤۳١ — ۱۱۹۸ (‏ ) أوربا بالّسك بالفضائل الشخصية » وبكفايته 
الإدارية » وبانتصاره فى حروبة ضد أعداثه من rts‏ والمسيحيق 
والمسلمين » وخيل إلى الناس Eee‏ من الدهر أنه سيعيد الدولة إلى ما كانت 
عليه من مجد وسعة رقعة » ولکن Us‏ من سهم مسموم S‏ کنانته قضى 

١ . وأحلامه‎ ale de 
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وكان ابنه مانويل الأول ! ANEY ( Manuel‏ — ۱۱۸۰ ) إله الحرب 
lat‏ » وهب نفسه للحرب ومتعتها ؛ يسبر على الدوام فى طليعة جنوده ) 
ويرحب بالمبارزة الفردية » وقد انتصر J‏ واقعة حاض غمارها إلا الأخصرة 
من هذه المواقع . وكان فى ميدان القتال رواقيا فى مبادئه » أما فى قصرة 
فكان أبيقوريا » مترفاً فى طعامه ولباسه e‏ سعيداً فى عشقه الحرام لابنة 
asf‏ . وعادت الآداب والعلوم إلى سابق ازدهارها بفضل ترفه: ومناصرته ؛ 
وكانت سيدات البلاط يشجعن المؤلفين » وقد نزلن هن أيضا من arhe‏ 
ليقر ضن الشعر ؟ cae‏ زناراس re) Panis‏ أيامه ats‏ الضخم الذى أسماه 
AN oy‏ م . وشاد مانويل لنفسه قصراً جدیداً هو قصر البلاشرنى 
Blachernae‏ على شاطئ البحر عند طرف القرن الذهى ؛ وكان أودم 
oly Jai » 4, Odom of Deuil h sill‏ فق Ab‏ » فقد كانت #ده 
وجدرانه مغطاة إلى نصفها بالذهب » ومرصعة بالجواهر الى كانت VAS‏ 
حى فى ظلام Me ful‏ . لقد كانت القسطنطينية فى القرن الثانى . عشر 
صورة أخرى من da‏ الإيطالية . 

وتطلبت فخامة العاصة: » Gy bly‏ الكثرة التى شنا الإمعراطورية 
الف aed‏ ع ule ell‏ عله وتات lial ao ete‏ 
Od ll‏ على Creel‏ لضرورات الحياة . وكانت النتيجة إن زاد فقر 
الفلاحن » و استسلموا للاسترقاق الأرضى » وأن سكن عمال المدن اليدويون 
J‏ مساكن قذرة كثرة الضجيج › يُرتكب Lb J‏ و أفذارها ما لا يحصى 
من EA‏ 

وكانت حركات ثورية شبه شيوعية تضطرم نارها فى قلوب صعاليك 
مدن » ولكن هذه الهركات قد عفا ذكرها لكثرة ما حدث من أمثالها على 
مر الأيام . وكان استيلاء الصليبيين على فلسطين قد فتح ثغور الشام لتجارة . 
wall‏ > وخسرت القسطنطينية ثلث le‏ مما البحرية الى استولت علما OAM‏ 
الناهضة فى إيطاليا . وكان من el‏ الآمال الى تداعب قالوب المسيحيين و المسلمين 
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على السواء أن يستولوا على مافما من الكنوز الى أنفقت فى حعها ألف 
عام ؛ وحدث أن زار المدينة أحد المسلمين الصالحدن فى أيام مانويل الزاهرة ` 
lew‏ الله أن يمن على المسلمين بفضله وكرمه فيجعل القسطنطينية عاصمة 
يلاد الإسلام . وحى الندقة نفسها ربيبة بيزنطية دعث فرسان أوريا 
OY‏ ينضموا إلما فى انّهاب ماكة البسفور . 

ولم تعش المملكة اللاتينية الى أقامتها الحملة الصليبية الرابعة فى القسطنطينية 
Ai ania’‏ > ذلك أن المملكة الحديدة لم تقو 
على البقاء. إلا ريا كانت بزنطية المتحفزة للثأر مها تعوزها الوحدة وقوة 
السلاح . أما هى فلم تكن Ub‏ أصول تقوم علها من عنصرية الشعب أو دينه 
أو عاداته » وكانت تكرهها الكنيسة اليونانية الى خضعت «كرهة لرومة » 
ويضعضعها انقسامها إلى إمارات إقطاعية تدعى كل ما لنفسها السيادة 
الكاملة » وتعوزها حميعاً التجربة الى لا غى عنها لتنظم اقتصادياتها الصناعية . 
٠‏ والتجارية » bales‏ الحيوش البزنطية من خارجها » ونحرقها المؤامرات 
ى داخلها » ولا تستطيع أن تستمد من سكانما المعادين لها ما تحتاجه من 
الال للدفاع العسكرى عن eis‏ . 

لكن الغزاة الفاتحين كان مصيرهم فى بلاد اليونان خيراً من مصير هم 
فى القسطنطينية.. ذلك أن الفرنجة › والبنادقة » ares‏ من الأشراف 
الطليان عجلوا بتقسم تلك البلاد التاريخية إلى أقسام إقطاعية » وشادوا 
القصور Dat!‏ فوق التلال العالية تشرف على ما حوما من المواقع › 
وشرعوا وأظهروا ى Se‏ السكان المتراخين الجدين حكما حازما جريئا . 
وحل مطارنة الكنيسة اللاتينية محل أساقفة المذهب الأرئوذ كسى الذين نفوا 
هن البلاد » وأنشاأً الرهبان القادمون من بلاد الغرب على التلال أديرة 
كانت من روائع الفن ومستودعاً لكنوزه . oat‏ فخور هن aE AN‏ 
فلقب نفسه 0 دوق أثينة » » وجاء شیکسپر فى غير منطق ۳ منطق سلم وأخخطأ Uae‏ 
يغتفر له » ورجع به إلى الوراء أل عام > وسماه تيسيوس Ss e‏ الروح 
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الحربية البى أقامت هذه المالك الصغيرة كانت هى بعينها القاضية علها لكثرة 
ما ثار Yy‏ من المنازعات و الأحقاد القاتلة ؛ فقد كانت الأحزاب المتنافسة 
يحارب بعضها بعضا على تلال المورة وسهول Listy‏ حرباً طاحنة قضت علا 
حميعا ؛ ولا أن غزت اليونان « الشركة القطلونية Catalian Company‏ « 
oc Sl‏ المالفة من حاعة المغامرين القادمين من قطلونيا ( CAS ) ۱۳١١‏ 
3 هر فرسان الفرنجة فى المعركة الى دارت F‏ ب ر سفسوس Cephisus‏ © 
وأضحت المهوكة القوى ألعوبة فى أيدى القراصنة الأسبان . 


وبعد عامين من سقوط القسطنطينية أقام ثيودوز لسكاريس Theodoae‏ 
„Si > Lescaris‏ س الثالث حكومة بز نطية فى منفاه فى نيقية . ورحبت 
aR‏ جميع الأناضول با فا NE‏ بور > وفلدلفيا > وأزمير e‏ 
وإفسوس الغنية ؛ وأفاءت إدارته الحازمة القديرة العادلة على هذه الأقالم 
رخاء جديداً o‏ وبعثت فى الآداب اليونانية حياة جديدة » وأحيت ف 
قلوب الوطنيين اليونان آمالا جديدة . وأنشأ ألكسيوس كنينوس ابن 
Jesh‏ فى شرق تلك البلاد وى طربزون بالذات ملكة بيزنطية أخرى » 
ونشأت مملكة ثالثة فى إپروس برياسة ميخائيل أنجاوس ؛ وضم جون 
فتاتزيس John Vatatzes‏ زوج al‏ لسكاريس وخليفته CVYOR—VVYY)‏ 
جزءاً من إيبر وس إلى مملكة نيقية » واستر د سالونيك من الفرنجة (1755) E‏ 
وكاد يستولى على القسطنطينية نفسها لولا أنه عاد إلى آسية الصغرى لأنه 
عرف أن البابا إنوسنت قد دعا المغول الزاحفين غربا إلى الإغارة على بلاده 
من جهة الشرق (48؟١)‏ . ورفض المغول مشروع البابا محتجين بتلك 
الحجة الساخرة وهى أنهم لا يريدون أن يعملوا على « إثارة الأحقاد بين 
المسيجيين بعضهم وبعض ٩۲‏ . وكان حكم الملك چون الطويل الأمد من 
خير الأحكام فى التاريخ وأعظمها تشريغاً لصاحما > فقد استطاع أن 
يخفف الضرائب › ويشجع الزراعة ».وينشىء المدارس » ودور الكتب . 
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والكنائس ¢ والأديرة » والمستشفيات وملاجئ لكبار السن والفقراء » على 
الر È‏ من اروب الكثرة ة النفقات الى خاض غارها te dad‏ وحدة 
الإ اطلورية ida rd‏ . وازدهرت الآداب والفنون ى عهده » وأصبحت 
نيقية فى oal‏ اثالث عشر من أكثر مدن العالم ثروة وأعظمها حمالا . 
وكان ابنه ثيودور لسكاريس الثانى ) ۱۲١۸ - \Yot‏ ) شغوفاً بالعلم 
معتل eH‏ > عالماً ومضطرب العقل ؛ مات بعد حكم قصير » واغتصب 
العرش بعد موته ميخائيل يليولوءجوس Paleologus‏ د زعم الأشراف 
المتذمرين ( ١1159‏ ۱۲۸۲ ) . وإذا جاز WS‏ أن نصدق المؤرخين قلنا إن 
ميخائيل كان متصفا بكل نقيصة ‏ كان « أنانيا » منافقاً . . . كذوياً 
بغريزته » Lay‏ > قاسيا » شرهاً De‏ . ولكنه كان واسع DAN‏ شديد 
الدهاء » دبلومسياً » معقود لواء النصر » استطاع يمعركة واحدة أن يثبت 
قدمه فى ابروس » كا استطاع alle‏ مع جنوى أن يفوز بمعوتتها على 
البنادقة والفربحة فى القسطنطينية ؛ و yy‏ قائ ده اسر peal‏ يو لس Strategopulus‏ 
P‏ بالهجوم على العا صمة من ناحية الغرب . وزحف fal‏ اتيج ولس 
لى المدينة dy‏ يكن معه أكير من ألف رجل » فلما وجد اا 
oe‏ واستولى علما دون عناء » وفر الملك بلدوين GU‏ هو وحاشيته » 
وتبعه رجال الدين اللاتين الذين . كانوا فى المدينة وقد استولى prle‏ رعب 
كانوا خليقين به . وعير ميخائيل البسفور وهو لايكاد يصدق النبأ وتوج 
| شر اطوزا ر ۹۱ a‏ وهكذا بعثت الإمبراطورية البيزنطية من رقادها » 
وکان النام ں يظنونها قد قضت نحها » و انادف الكنيسة اليو نانية استقلاها ‏ 
. وظلت الدولة البيزنطية الفاسدة CG‏ تصرف s‏ شو ما قر نین oy AT‏ احتفظت 
فهما بالآداب القدعة les‏ إلى GAl dla‏ » وصدت رغم ضعفها جيوش 
المسلمين فى تلك الفيرة من LOM‏ 
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وحدث حوالى عام ٠١‏ أن غادرت أسر أرمنية كثيرة بلادها لعدم 
رضائها عن سيطرة السلاجقة علها » وعيرت جبال طوروس » وأنشأت 
Sle‏ أرمينية الصغرى فى قليقية . ويا كان SAN‏ » والكرد ‏ والمغول 
حكون أرمينية الحقيقية » احتفظت الدولة باستقلالها مدى ثلاثة قرون > 
واستطاع ليو الثانى Leo I‏ فى afo‏ الذى دام أربعة وثلاثين عاما ( ١١86‏ 
CANA‏ أن يصد هجات سلاطن res‏ رن على إسوريا 
8 وینشی * le‏ صمة مملكته فى سيس Sis‏ ( وهى الآن فى تركيا ) » ويعقّد 
Tile‏ مع الصليبين »> ويدخل الشرائع الأوربية فى بلاده » ويشجع الصناعة ٠‏ 
٠‏ والزراعة » ويمتح تحار البندقية وجنوى Tote‏ من الامتيازات » ويقم 
الملاجى للأيتام » والمستشفيات للمرضى © والمدارس لطلاب العلم . واستمتع 
رعاياه ى أيامه برخاء منقطع النظير » وكسب SE‏ اسم ليو الأفخم c‏ 
وكان من أعظم ملوك العصور الوسطى Fo‏ وأكثرهم خيرا وصلاحا . 
ووجد صبره هثوم الأول ۱۲۷١ - AYYY) Hethum!‏ ) المسيحيين غير 
ا :ساقت ون J Al‏ > وسره أن يطردوا السلاجقة من 
أرمينية ( ٠٠٠١‏ ) . فلا أن اعتنق المغول الإسلام حاربوا أرمينية الصغرى 
. . ودمروها تدميرا ( ٠۳٠۳‏ ومابعدها) . وفتح الماليك المصريون أرمينية فى عام 
٠‏ « وقسمت البلاد بعد الفتح بين سادة الإقطاع . وظل الأرمن خلال 
هذا الاضطراب يبدون ضروباً من المهارة الفنية فى العارة » وحذقا Ae‏ 
لد الدقيق » يستمسكون بنوع من الكثلكة المستقلة عن سائر المذاهب ٠‏ 

ستطاعوا به أن يصدروا كل الحاولات الى بذلا القسطنطينية أو رومة 
لالسيطرة على بلادهم . 
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كانت قبائل نصف همجية تسيطر فى القرن الحادى عشر على بلاد 
روسيا الحنوبية » وهذه القبائل هى الكومان Cumans‏ » والبلغار » واللعزر 
e Khazars‏ والياوقتسى › والپزيناك Ul... Patzinaks‏ ما بی من روسيا 
الأوربية فكان مقسها إلى أربع وستان إمارة ‏ أهمها كيف Kiev‏ « وفلهينيا 
Volhynia‏ › ونشجورود » وسزداليا Suzdalia‏ ¢ واسمولنسك Smolensk‏ » 
وريازان Ryazan‏ » وشرنيجوف Chernigov‏ ¢ وير باسلاقل ~Pereyaslavl‏ 
وكانت oe‏ هذه الإمارات تعترف بسيادة كيف علہا ؛ ولا قربت منية 
يارسللاف Yaroslav‏ | كيف Şi‏ كبر (Vek)‏ وزع هذه الولايات 
بترتيب أهميتها بين أبنائه حسب سهم ؛ فأعطى BIST‏ إمارة BS‏ 
ثم وضع نظاما دوريا فذاً يقضى بأنه إذا مات أمير ينتقل الباقون من الأمراء 
كل مہم إلى الولاية الى تلى ولايته فى الأهمية . وانقسمت طائفة من هذه 
الإمار ات ف القرن الثالث pte‏ إلى ode‏ من الإقطاءيات وزعها الأمراء 
على أبنائهم ؛ نم ثم أصبحت هذه الإقطاعيات وراثية على مر الزمن » فكانت 
Lotat‏ للنظام الإقطاعى المعدل الذى تعاون فها بعد هو وغارات المغول على 
إبقاء بلاد الروسيا ماما التى كانت علما فى العصور الوسطى بعد أن خرجت 
أوربا الغربية من هذه العصور . على أن يلاد الروسيا كان لما ى هذه الفرة 
صناعات يدوية نشيطة » وتجارة أغنى ما أصبح لها فى كثير من القرون 
المتأخحرة a‏ 

وكانت سلطة كل ith, sal‏ فى العادة » YS,‏ كانت عغددها حمعية 
شعبية تسمى الفيشى Veche‏ و مجلس من من أعليان البلاد يدعى بويار سكايا دوما 
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Boyarskaya duma‏ . وتركت معظم الشئون الإدارية والقانونية قف أيدى 
رجال الدين » وكادت معرفة القراءة والكتابة تقتصر على هؤلاء هم 
قليل من OLE‏ والتجار » والمراين . وقد استعان هؤلاء بالنصوص 
أو الماذج الإيز نطية > فأنشأوا hast‏ آداما » وقوانيئها » وديثها › 
lp sty‏ . وبفضل جهودهم Cuda‏ وحددت الحقوق أو Cail yall‏ اأروسية 
Russkaya Pravda. .‏ الى وضعت أول مرة فى أيام يارسلاف ‏ 6 وصيغت 
صياغة قانونية ( حول VV‏ وجعلت للكنيسة الروسية الولاية النامة على 
شئون الدين ورجاله » وشئون الزواج والأخلاق والوضايا » وكان ها 
سلطان مطلق على الأرقاء ney‏ من الموظفين الذين يعملون فى أملاكها 
الواسعة . وارتفعت بفضل جهو دها منز لة العبيد فى ألروسيا من الوجهة القانونية 
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الثانى عشر 0 , 

opty‏ هذا القرن نفسه اضملال مملكة كيف وسقوطها » فقد كان 
للفوضى الإقطاعية. السائدة فى غرب أوربا ما بماثئلها من الفوضى السائدة بين 
القبائل والأمراء ؛. وشبت ۱۲۲١ › ۱۰٥٤ le Gy‏ ثلاث وثمانون ع 
أهلية فى الرسيا » وأغر علا ست وأربعون مرة » وشنت دول روسية 
ست عشرة Lp‏ على شعوب غير روسية » وتنازع ۲۹۳ أميراً عرش 
أربع وستين MFM‏ . وحدثت d‏ عام 111 اضطرابات ثورية فى كيف 
كان سبہا ما حل بالأهلن من فقر من جراء الحروب > وارتفاع سعر 
الفائدة على الديون ¢ والاستغلال » والتعطل . وهاحمت pakhi‏ الحانقة الثائرة 
بیوت رنجال الأعمال والمرابين Kers‏ » واحتلت دواوين i SLI‏ وبسطت 
سياد ا علا حظة م نالزمان . واستدعت الجمعية البلدية مونوماخ Monomakh‏ 
أمير پریا سلافل ليكون أمير كيف BeIN‏ ؛وجاء الأمير وهو كاره » وقام فما 
بما قام به صولون فى tall‏ عام OME‏ . م» فخفض سعر الفائدة على الَروض» 
وقيد بيع المدينين المفلسين أرقاء من تلقاء أنفسهم c‏ كما قيد سلطة أرباب الأعمال | 
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على العال والموظفين ؛ فاستطاع بفضل هذه الوسائل وأمثانها — الى لم يرض 
Ye‏ الأغنياء ووصفوها ite Ki‏ مصادرة لأمو لهم > heleg‏ الفقراء لأنها 
J‏ نظ رهم غير كافية — أن ينجى المدينة من الثورة ويعيد تنظم السلام 
فى Mega‏ . وبذل جهوداً كبير ة للقضاء على نزاع الأمر اء prams‏ » 
وتوحيد بلاد الروسيا من.الوجهة السياسية . ولكن هذا العمل كان أكر من 
أن يقوم به ى Re‏ الذی لم يدم أكثر من coil‏ عشر عاما . | 


وعاد gl sill‏ بين الأمراء وبين الطبقات بعد موته إلى ما كان عليه من 
قبل . وى هذه الأثناء كانت سيطرة القبايل الأجنببة سيطرة مستمرة على 
الغارئ الفا لمان Gach‏ والدثيير + والدأنة > .وكات yk‏ التجارة 
الإيطالية فى القسطنطينية » والبحر الأسو د » وموانى الشام » قد حولا إلى 
خلجان AN‏ المتوسط كثير T‏ من التجارة الى كانت تنتقل قبل ذلك الوقت 
من بلاد الإسلام وبيز نطية إلى دويلات البحر البلطى مارة leh‏ الروسيا . 
ونقصت من جراء ذلك ثروة كيف وضعفت وسائلها المادية وروحها 
المعنوية » وأخحذ جيرانها الممنج منذ عام VAT‏ يغيرون على ما وراءها من 
الأصقاع وما حوها من الضواحى » ينهبون الأديرة ويبيعون من يأسرونهم من 
الفلاحين بيع الرقيق ضعت aS‏ كان غير onl‏ » فنقص سكانها » وأدى 
هذا إلى نقص الأيدى العاملة فہا . وهام جيش أندر ی جو لیو بسکی Andrey‏ 
Bogolyubski‏ كيف ی عام Ls rs ler 6 ١١54‏ كاملا 6 
واسترق DYT‏ من أهلها حى كادت a‏ أم المدائن الروسية » يعفو ذكرها 
من التاريخ مدى ثلائة قرون . وأتم هذا ISI‏ الذى حل بكيف استيلاء 
البنادقة والفرئجة على القسطنطينية ى عام ٠» ٤‏ وغارات المغول الى 
امتدت من عام ۱۲۲۹ إلى عام ١75١‏ . 


وانتقاتزعامة الروسيا فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر من « الروس 
الصغار » آهل أكرنيا إلى : الروس الكبار » الأكثر or‏ غلظة وأقدر om‏ 
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على تحمل المشقة » وهم أهل الإقلم LAI‏ بعسكو والممتد على ضفى الثلجا 
الأعلى . وكانت مسکو قد أنشئت فى عام ۱٠١١‏ » ولم تكن فى ذلك الوقت 
إلا قرية صعرة تستخدمها سوزداليا Suzdalia‏ ( الى كانت تمتد فى الحهة 
الشمالية الشرقية من مکو مركزآ أماميا على حدودها على الطريق الذى 
يصل مدائن فلادمر Vladimir‏ وسزدال BS Suzdal‏ . وحارب أندرى 
بجوليوبسكى ( ۱۱۷١ — ١٠١٠١١‏ ) ليجعل إمارة سوزداليا الحالس هو على 
عرشها صاحبة السيادة على الروسيا بأجمعها . ولكنه اغتيل وهو بقاتل 
ليخضع نفجورود لسلطانه كا أخضع كيف من قبل . 


وكانت مدينة نفجورود واقعة فى الشهال الغرنى من الروسيا على ضفى 
ہر لخوف Volkhav‏ قرب خرج هذا الہر من P‏ لن Ilmen‏ . وإذ 
كان ہر فلخوف يصب BAS‏ لدوجا Ladoga‏ ف الشهال » وكانت أنهار 
أخرى تخرج من بحيرة إلن متجهة نحو الحنوب والغرب وإلى البحر البلطى عن 
طريق بحيرة of » Le ya‏ هذه المدينة لم تكن قريبة من الحددود قربا ېدد 
ted‏ » ولا هى بعيدة pe‏ بعداً يضر بتجار تا » ودا Wools‏ تجارة 
داخلية وخارجية نشيطة » وأضحت هى المركز الشرق لتجارة مدن العصبة 
المانسية . فكانت تتجر عن طريق نهر الدثيير مع كيف وبيزئطية » وغن 
طريق نهر القلجا مع بلاد الإسلام . وكادت KE‏ نجارة الفراء الروسية 
لأن سلطانها كان تد من يسكوف Pskov‏ ف الغرب إلى الحيط dalli‏ 
الثهالى » ويكاد يصل إلى جبال أورال فى الشرق . وسيطر تجار نفجورود 
الأقوياء الأشراف بعد عام 1145 على اللجمعية الى كانت os‏ الإمارة عن 
Seb‏ أمير ها المنتتخب . فقد كانت هذه المدينة ‏ الذولة حمهورية حرة 
تطلق على نفسها اسم « سيدى نفجورود الأكر » . فإذا م ينل أمر لما 
رضاء أهلها فإن « سكانها يقدمون له واجب الاحرام ويرشدونه إلى طريق 
الحروج » من المدينة ؛ فإذا قاومهم زجوه فى السجن ؛ ولا أراد 
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اسقياتوبولك pal Sviatopolk‏ كيف الأكر أن ينصب ابنه أميراً priv‏ رغم 
أنوفهم ( ٠١١6‏ ) قال له Jal‏ نشجورود : « ابعثه إلى هنا إن كان له 
رأس ليس dy‏ حاجة إليه ("“ . ولكن اللجمهورية لم تكن ibl fro‏ » 
لآن المال وصغار التجار لم يكن م صوت نی حکومہا > و( يكن و d‏ 
وسعهم أن يثروا فى سياسها إلا بالعصيان المتكرر . 

وبلغت نفجورود ذروة مجدها فى عهد الأمير ألكسندر نشكى 
Alexander Nevsky‏ ( ۱۳۸ — ۱۳ ) فقد أراد LUI‏ جر بجورى التاسع 
أن يخرج الروسيا من المذهب المسيحى اليونانى إلى المذهب اللاتينى » ودعا 
إلى حرب صيبية على نفجورود ؛ وظهر جيش سويدى على ر النيفا » 
فهزمه ألكسندر بالقرب من مدينة ليننغراد الحالية ( ٠٠٤١‏ ) واشتق لقبه من 
اسم هذا الهر . وكان نصره هذا del‏ م من أن iy y gade Lay datas‏ > فنى ' 
بسببه من المدينة » فلما أن تولى oii‏ الحرب الصليبية » واستولوا على 
سكوف وتقدموا. حى أصبحوا على بعد سبعة عشر ميلا من جوزو 
توسلت الحمعية المرتاعة. إلى ألكسندر أن يعود » فعاد » واسترد المدينة » 
وهزم فرسان ليثونيا cle Livonie‏ جايد بحر ة پیپوس ١157 ( Peipus‏ ) ` 
وقضى سنيه الأخيرة AJS‏ مهبنا بتزعم Jal‏ بلده نحت نير المغول . 

ذلك أن المغول دلوا الروسيا بقوات لا حصر لا . جاءوا .من 
التركستان » واخترقوا جبال القفقاس » وأبادوا عندها جيشا من الكرج » 
ونمبوا بلاد القرم : واستنجد القومان » الذين ظلوا عدة قرون يحاربون 
كيف » بالروس وقالوا هم : « لقد امتلكوا اليوم ديارنا » وسيملكون 
دیا رکم غداً O‏ وعرف بعض الأمراء الروس صدق ds‏ وقادوا (Me‏ 
فرق يريدون أن ينضموا ا للدفاع عن القومان . وبغث المغول رسلا * 
منهم يعرضون على الروس أن يحالفوهم ضد القومان » فقتل الروس الرسل 
ودارت معركة على شاطئ ہر كلكا Kalka‏ بالقرب من بر آزاق Azov‏ » . 
هزم فما المخول جيش الروس والقومان » وأسروا عدداً من قواد الروس . 
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«HILL‏ وكبلوه, بالأغلال » وأقاموا فوقهم طواراً جلس عليه كبار رجال 
المغول ليطعموا daly‏ النصر » بينا كان الأسرى الأشراف وتون اختناقا 
(AYYY)‏ . 

ثم ارتد المغول إلى منغوليا » وصرفوا جهودهم في فتح الصين » وعاد 
الأمراء الروس إلى الحرب فما pre‏ > ولكن المغول عاذوا فى عام ١۲۳۷‏ 
بقيادة Batu gh‏ ابن ابن أخى.جتكيز خان ؛ وكانت عدتهم ۰۰۰ر ٥۰۰‏ كلهم 
تقر يبا من الفرسان ؛ وكان الطريق الذى جاءوا منه حول الطرف الثمالى 
من عر اللبزر » وأعلوا السيف فى رقاب البلغار shall‏ بن على ضفى مر 
الجا » وخربوا مدينة بلغار Bolgar‏ عا ere?‏ > وبعث باتو برسالة إلى 
أمير ريازان يقول فہا : إن كنت تبغى السلم فأعطنا pte‏ ماعندك » » فرد 
عليه يقوله : وإن فى وسعك أن ist‏ كل ما عندنا بعد أن نموت COG‏ 
واستنجدت ريازان بالإمارات الروسية » فأبت أن تنجدها ؛ فقاتلت وحدها 
قتال الأبطال » وخسرت ee‏ ما تملكه » فقد نهب المغول الذين لا يغلبون 
جميع مدن ريازان » ودكوا أبنيتها c‏ واجتاحوا سورذاليا » وبددوا جيشها » 
وحرقوا مسكو» وحاصروا patli‏ ؛ وقص النبلاء شعره, واختبأوا AIS‏ 
ولبسوا مسوح الرهبان » فلا أحرقت الكنيسة والمدينة كلها قتلوا عن آخر مم ۽ 
ودمرت النزان سزوال » ورستوف » وعدداً كبراً من قرى الإمارة 
(VYYA)‏ ورك J gall‏ على نفجورود » فلما وقفت فى سبيلهم الغابات 
الكثيمة » والأمبار الغزيرة المياه » خربوا Chernigov 3 yE på‏ وبريسلاقن » 
وبلغوا فى زحفهم مدينة كيش وبعثوا برسلهم يطلبون إلى المدينة الاستسلام E‏ 
ولا قتل GS Jal‏ الرسل > عير المغرل نمر الدنيير » وتغلبوا علا 
بالقوة بعد مقاومة ضعيفة 6 A‏ المدينة » وقتلوا GYT‏ مؤلفة 
من أهلها ؛ Uy‏ أن رأى hye‏ ده پیانو کرپیی هذه المدينة بعد ست 
سنين من ذلك الوقت > وصفها UL‏ بلدة محتوى على Bh‏ كوخ › وأن 
الأرض الى Uy‏ كانت تتناثر فما الجا جم . ولم تكن الطبقات الوسطى والعليا 
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تحر فى يوم من الأيام على أن تسلح الفلاحين أو العامة من سكان المدينة » 
فلما أن جاء المغول كان الأهاون ضعافاً عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم . 
ink‏ الفاحون يقتلونهم أو يسترقونهم كا يحل وهم . 

وتقدم المغول إلى وسط أوريا يغلبون GPs‏ 3 م عادوا أدراجهم 
Go fe‏ الروسيا بعيثون فما فسادا e‏ وأقاموا على أحد روافد القلجا مدينة 
سراى Sarai‏ وانخذوها عاصمة لعشائر مستقلة تعرف باسم الحشد الذهى . 
وظل باتو وخلفائه يسيطرون على الحزء الآ كبر من الروسيا مدة مائى عام 
وأربعين عاما من ذلك الوقت ؛ ومح للأمراء الروس بأن يحتفظوا بأرضهم 
على شرط أن بؤدوا Ye‏ جزية سنوية لحان الحشد الذهى > أو لاخان 
الأعظ لقرقورم Wall‏ » وأن يقوموا من حين إلى حين بزيارة لهذا أو ذاك 
يقدمون لها فروض الولاء » ويقطعون فما مسافات طويلة . وكان الأمراء 
يجمعون هذا اللحراج ويفرضونه على الأهلن بالمساواة القاسية » يدفع GU‏ 
منه بقدر ما يدفع الفقير > ومن عجز عن الدفع بيع بيع الرقيق 1 واستسلم 
الأمراء وخخضعوا لسيادة المغول ope EY‏ من الثورات الاجماعية » وانضموا 
نفسها . وتزوج كشرون من الروس مغوليات » واربما دخلت بعض ملامح 
الوجوه » والأخلاق اللمغولية » فى السلالات OP day i‏ . وأخذ بعض 
الروس عن المغول أساليهم فى التحدث والملبس . ولما أصبحت الروسيا 
تابعة لدولة أسيوية انفصلت إلى حد كبر عن الحضارة الأوربية » وتعاون 
اعد الحان مع استبداد أباطر ة iliw‏ على إيجاد « Se‏ جميع الروس 
المطلق » نى الدولة المسكوفية المتأخرة . 

وعرف زعماء المغول نهم لايستطيعون إخضاع الروسيا بالقوة وحدها » 
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فاصطلحوا مع الكنيسة الروسية » وحموا لما ممتلكاتها ورجا لما c‏ وأعفوا هذه 
الممتلكات وأواتك الرجال من الضرائب » وجعلوا الإعدام عقابا لمن ينتبك 
حرماتها . وقابلت الكنيسة هذا الخميل alte‏ أو لعلها GEST‏ على رده 
إرغاماً — فأوصت الروس بالحضوع للسادة المغول » ودعت الله جهرة أن 

COLAM ore‏ . وأراد آلاف من الروس أن يضمنوا لأنفسهم الأمن 
ees‏ عواصف we Ji‏ فترهبوا ؛ وتوالت ols!‏ على Shaw ll‏ 
الدينية » حى أثرت الكنيسة الروسية ثراء فاحشاً وسط الفقر السائد فى 
جميع البلاد . ونمت فى الشعوب روح الحضوع والاستسلام » ومهدت 
السبيل إلى الاستبداد الذى سلط علما قروناً طوالا . لكن الروسيا ظلت. 
مع ذلك هى الروسيا وإن حنت رأسها لعاصفة المغول الهوجاء » ووقفت 
سد منيعاً تصد. عن أوربا سيل الغزاة الأسيويين › فقد تحطمت قوة التيار 
البشرئ الحارف على صخرة الأجناس الصقابية - الروس » والبوهيميين » 
والمورافيين ؛ والبولنديين — والجرية ؛ وقضت iy all Uo sl‏ 3 من 
امن GE‏ من الهول ولكنهالم تكد يمسها آذی . ولعل بقية أوربا استطاعت ‏ 
أن تسير نى طريقها نحو الحرية السياسة والعقلية » وتو ay Wl‏ والنععم » 
والفن » لأن الروسيا ظلت Gh‏ عام مغلوبة » ذليلة » راكدة » فقيرة . 
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ال 
محر البلقان المضطرب 


يرى الناظر إلى بلاد البلقان عن بعد أنها خليط مضطرب من العواصف 
#لسياسية والدسائس » ومن الحداع الحذاب والمهارة التجارية » والحروب 
SLY.‏ » والمذابح المدمرة . أما البلغارى ٠‏ والرومانى »> والمجرى » 
.والیوغسلاق فبرى كل مهم أن أمته هى ثمرة ألف عام من الكفاح لاظفر 
باستقلالها من wl‏ اطوريات الحيطة ا » والاحتفاط Bla,‏ فذة باهرة c‏ 
sulle‏ عن اما اقرع ا af cll‏ راي و 
والغناء دون أن يعوقها عن ذلك عائق . 


وظلت بلغاريا » الى كانت من قبل دواة قوية فى عهد كروم Krum‏ 
وسميون LK » Simeon‏ وستين ble‏ ومائة عام خاضعة لبيزنطية » 
ووجد تذمر البلغار والفلاخ Vlach‏ أهل ولاشيا Wallachia‏ من يعر عنه 
فى شخص أخوين ها يوحنا وبطرس آسن Asen‏ كان لما. من الدهاء 
والشجاعة ما تتظلبه ظروف ذلك الوقت وما تحتاجه البلاد . ودعا الأخوان 
Troova by 5 Jaf‏ إلى كنيسة القديس دمر يوس وأقنعاهم ob‏ هذا القديس 
غادر مدينة سلانيك اليونائية ليتخذ ترنوفا موطنا له » وأن فى وسع بلغاريا 
إذا انضوت نحت لواثه أن تستعيد حريتها . وأفلحا فى بلوغ هدفهما » 
وقسا الدولة الحديدة تقسما وديا بينهما » JEU‏ يوحنا ترنوفا مقراً AKL‏ 
واتخذ Preslav E ET‏ . وكان أعظ مللك من نسلهما » وى 
تاريخ بلغاريا كله » هو يوحنا آسن الثانى ( ۱۲٤١-۱۲۱۸‏ ) ؛ ذلك أن هذا 
الملك لم يضم إلى ملكه تراقيا » ومقدونية » وإببروس » وألبانيا فحسب» بل . 
So‏ هذه البلاد حك عادلا أحبه من أجله رعاياه من اليونان أنفسهم . وكسب 
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رضاء البابوات بإظهار الولاء هم > وبإغداق الأموال على الأدير ة ؛ وشجم 
التجارة » والآداب والفنون بمناصرتها وبما سنه ها من القوانين BTM‏ > 
وجعل ترنوفا من AST‏ مدائن أوريا Yia‏ < ورفع منزلة بلغاريا فى الثقافة 
والحضارة إلى مصاف معظم الأثم الراقية فى تلك الأيام . لكن خلفاءه de‏ 
العرش لم يرثوا منه eRe‏ ؛ وأشاعت غزوات المغول الاضطراب ف الدولة. 
وأضعفتها ( ۱۲۹۲ — 17860 ) » وأدى ذلك إلى خضوعها فى القرن الرابع 
عشر إلى الصرب أولا ثم إلى الأتراك فما بعد ٠.‏ 


وأفلح Zhupan OL 42 jl‏ ) الزععم ) استيفن تمانيا Stephen Nemariga‏ 
فى عام 1١59‏ فى إخضاع العشائر والأقالم الصربية الحتلفة لحكمه » فكان 
هو الموؤسس الحقيتى SUL‏ الصرب » الى ظلت خاضعة لحكم أسرته مائى 
عام . وكان Sava Gle aul‏ ودی للأمة أعمال كبير الأساقفة و الحا كم 
السياسى فى وقت واحد » فأصبح فیا .بعد gael‏ قديسها منز لة فى نفوس. 
الأهلن . وكانت البلاد لا تزال فقرة » حى كانت القصور ASU‏ نفسها 
تقام من CALI‏ وكانت ها فرضة: بحرية مزدهرة هى مدينة Tegel,‏ 
Ragusa‏ ( دبرفنیلف (ÂJ Dubrovnik‏ » ولكن هذه المدينة كانت. 
. دولة مستقلة مفردة » أصبحت فى عام 177١‏ خاضعة lb‏ البندقية . 
واتخذ gil‏ الصربى فى خلال هذين القرنن طرازاً خاصا به وبلغ درجة 
عظيمة من الإتقان فى هذا الطراز الحاص » نتبيهما فى الصور والنةقوش. 
المرسومة على جدران كنيسة القديس ينتيليمون Panteleimon‏ ذات الدير. 
٤‏ نريز Nerez‏ ( حوالى عام CC 1١514‏ فهنى تكشف عن واقعية مس رححية- 
لم نعتدها فى التصوير الببز نطى » وتسبق بقرن من الزمان بع ضأساليب التصوير 
الى كانت فى ظن الناس من ابتكار دشيو Duccio‏ وجيتو as . Giotto‏ 
فى هذه الصور الحدارية وغبرها مما رسم فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
صور للملوك تنم عن فر ديةلاتضارعها فا أيةصورة بز نطية قبل ذلكالعهد ٠*٠‏ 
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وبا كانت بلاد الصرب ف العصور الوسطى تسر نحو جضارة راقية ». 
حطمت الاضطهادات والمروق من الدين وحدة الأمة » ولربما كان ف 
وسعها لولا هذا أن تقف زحف الأتراك . كذلك . أضعفت المنازعات 
الدينية البوسنه Bosnia‏ بعد أن بلغت ذروة مجدها فى العصور الوسطى نحت 
حك البان il) Ban‏ الملك ) كولن (Yet ۱1۸۰ ( Kulin‏ › وما زالت 
كذلك حتى خضعت SUS]‏ عام 1785 . 

وعم الاضطراب هنغاريا بعد موت استيفن الأول ( ۱٠۳۸‏ ) من جراء 
الفتن التى أثارها الجر الوثنيون على الملوك الكاثوليك e‏ وما Spe di‏ 
الثالث من محاولات لضم هنغاريا إلى WUT‏ . وهزم اندرو الأول 1 Andrew‏ 
ه ى » ولا جدد الإميراطور هنرى الرابع هذه الحاولة فوت الملك جيزا 
الأول Giza ١‏ عليه غرضه بأن أعطى هنغاريا إلى جريجورى السابع » 
ثم استردها منه إقطاعية بابوية V)‏ . وأدى التنافس على العرش ف 
القرن GUN‏ عشر إلى تقوية الإقطاع فى البلاد > فقد منح المتنافسون النبلاء 
إقطاعات واسعة نظر تأبيدم é‏ > حى بلغ هؤلاء النبلاء من القوة فى 
ش عام ۲ ما مكلهم من انمز اع ( مرسوم ذهى Golden Bull‏ » شبيه شا 
عجيباً بالعهد الأعظم bey‏ كارتا ) cdl‏ وقعه چون ملاك إنجلترا فى عام ٠‏ 
٠‏ . وقد أنكر#هذا المرسوم وراثة الإقطاعيات » ولكنه وعد أن يدعى 
مجلس كل ple‏ وألا يسجن أى نبيل إلا بعد أن يحاكم أمام كونت من 
القصر الإمر اطورى » وألا تفرض ضريبة ما على ضياع الأشراف أو رجال 
الدين . وظل هذا آالمرسوم الملكى المعروف ياسم المرسوم الذهى E‏ 
غلافه أو el, ack‏ الحرية لأشراف هنغاريا > وأضعف سلطة الملكية 
المنغارية وقت أن كان المغول يستعدون لإيقاع أوربا نى أزمة من أشد 


الأزمات فى تاريخها كله . 
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وف وسعنا أن ندرك ما بلغه المغول من سعة الملك وقوة السلطان إذا 
ذكرنا of‏ أجادى OIL) Ogadi‏ الأعظم سير فى عام ه١١‏ ثلاثة جيوش 
للزحف على كوريا والصين وأوربا . وعر ALI‏ الثالث بقيادة باتو نهر 
القلجا فى عام ۱۲۳۷ » وكانت عدته ثلائة ألف ds. pü‏ يكن هذا 
الحيش Tate‏ غير نظامى » بل كان قوة جيدة التدريب » حسنة القيادة 
مجهزة SYT‏ قوية للحصار وبأسلحة نارية جديدة عرف المغول طريقة 
استعالها من الصينيين . وخرب هؤلاء الحار بون فى مدى ثلاث سنن الروسيا 
الحنوبية كلها تقريباً . Kis,‏ كان باتو غر قادر على أن يفكر ف الزيمة ٠‏ 
فقسم هذا الحيش قسمين » زحف أحدها على يولندة » واستولى على 
ك ركوفيا Cracow‏ ولبلين Lubiin‏ وعبر نهر الأودر وهزم ol‏ فى ليجنتز 
١151١ ( Leignitz‏ ) ؛ وتسلق الحيش GU‏ بقيادة باتو نفسه جيال 
الكريات > وهاج, هنغاريا » والتى بقوات هنغاريا Lily‏ المتخدة عند 
موهى Mohi‏ وأوقع k‏ هزيعة منكرة قدار موئرخو العصور الوسطى ‏ 
الذين لاا يراعون قط جانب الاعتدال فما يذكرون من الأرقام ‏ عدد 
القتلى من المسيحيين بائة ألف . وقدار الإمراطور فردريك الثانى خسائر 
المنغاريين عا « لايكاد بقل عن جيم القوة ay a‏ للمملكة °١")‏ . 4 من 
fy lol se‏ أن الغالبين والمغلوبين فى هذه البلاد كانوا من دم واحد : AB‏ 
كان القتلى من أشراف هنغاريا أبناء الجر المغول الذين اجتاخوا البلاد قبل BH‏ 
قرون من ذلك الوقت . واستولى باتو على يست Pesth‏ وإزترجوم Eztergom‏ 
۱۲١١۲‏ ) ؛ وعبرت قوةمن المغول بر الدانوب » وأخذت تطارد الاك 
المنغارى بيلا الرابع Bela IV‏ حتى وصلت إلى شاطئ البحر الأدرياوى > 
وكانت al‏ حلت تنزل الحراب والدمار . وأخذ فردريك الثانى Cap‏ بأوربا 
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أن تتحد لتستطيع الوقوف فى وجه تيار الغزو الأسيوى الحارف 6 ولكن 
نداءه كان صرخة فى واد . وحاول أنوسنت الثالث أن يدعو المغول إلى 
المسيحية وإلى السلام » ولكن دعوته هو الآخر ذهبت أدراج الرياح ؛ 
وكان الذى أنجى المسيحية وأوربا هو موت أجادى وعودة باتو إلى قرقورم 
للاشتر اك فى انتخاب خان جديد due by.‏ ف#التاريخ كله اتخريب أشمل | 
من هذا التخريب أو أوسع فقد امتد من LAL‏ المادى إلى البحرين 
الأدرياوى والبلطى . 

وعاد بيلا الرابع إلى يست اربة وعمرها بالألمان » ونقل عاصة Sh‏ 
إلى بودا Buda‏ على الضفة الأخرى من الدانوب ( 11417 ) ؛ وأعاذ على 
مهل اقتصاديات بلاده الحطمة . وقامت طبقة جديدة من الأشراف فأعادت 
' تنظم المراعى والضياع الكبرى الى كان الرعاة الفلاحون الأذلاء ينتجون 
منها الطعام UN‏ .. وهبط عمال ert‏ الألمان من Nye Pauly garis‏ 
المعادن الحام الغنية من تر نسلفانيا Transylvania‏ . وكانت حياة الأهلن ش 
وعاداتهم لا تزال خشنة غليظة » وأدوات العمل بدائية 6 والبيوت tst‏ 
من الأغصان والطان . وقام الرجال فى هذه a‏ 3 تضطرب فيا 
الأجناس واللغات » وينقسم فا الأهلون إلى طبقات ومذاهب دينية متنابذة 
متعادية > قام الرجال نى هذه البيئة يعملون لتحصيل أرزاقهم ومكاسهم 3 
ووصل أسياب الاقتصاد coll‏ هو منيت الحضارة . 
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دول التخوم‎ 

كنا أن كل نقطة ,فى الكون SENI‏ يمكن أن تعد Tp‏ له » كذلك 
نرى كل أمة وكل نفس فى موكب. الحضارات والدول تمسر مسرحية: 
التاريخ SLAM,‏ نفسيرا يدور حول صفاها هی والدور الذى قامت به فيه . 
وكان فى شمال جبال البلقان خليط. آخر من الشعوب - من البوهيميين › 
والبولندين ؛ واللتوانين » والليفوتيين » والفتلندين > كل واحد مها جعل 
تاريخه القوى احور الذى يدور حوله العام كله مستمسكة فى ذلك بالعزة. 
القومية الى تبعث الحياة فى نفوس الشعوب . | 

وكان الفنلنديون الذين تربطهم AU‏ والصرب صلات دم بعيدة › 
يعيشون فى بداية العصور الوسطى le‏ ضفى نهر الثلجا الأعلى والأوكا 
Oka‏ وقبل أن يستهل القرن الثامن هاجر أولئك الأقوام إلى الأراضى 
الحدياء المسرحية المناظر المعروفة عند غير هم يام فنلندة وعندهم ek ê‏ 
السؤى Suomi‏ أو أر ض المناقع » ولا أحذو | يغدرون على سواحل اسكنديناوة 
اضطر إرك التاسع×ا Eric‏ مللك السويد إلى فتح بلادهم ىعام ۷ . وترك 
إرك al‏ عندهم فى اسالا لينشر بيهم الحضارة c‏ فقتل الفنلنديون 
الأسقف هری ثم اذوه بعد قتله قديسهم الشفيع » وأخذوا فى بسالة 
Sole‏ يزيلون الغابات ويجففون. الناقعم > ويضرفون مياه العشرة « الآلاف 
محيرة OV‏ ويجمعون الفراء » ويجاهدون ضد الثلوج . 

وأخذت py‏ أخرى قريبة فى أصوها من‌الفنلندين تعمل بالفاسوامجرف 
جنوب خليج فنلندة » وهى قبائل المروسين 52117 أو Prussians‏ « 
والإسث Esths‏ ( الإستونيين ) c‏ واللف » cng silly Livs‏ ) » واللتفا Litva‏ 
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( اللثوانين) واللت Letts‏ واللتيين . فكانوا يصيدون الحيوان من الغابات » 
dhondi g‏ من مياه البخار والأنمار » ويربون النحل » ويفلحون الأرض » 
ويتركون وراءهم تراثا من الآداب والفنون لمن هم أفل منهم قوة من خلفائهم 
الذين كانوا هم يكدحون من أجلهم . وظلت هذه القبائل كلها ما عدا 
الأستو نين وثنية حى القرن الثافى pte‏ حين نشر الأ لمان بيهم المسيحية 
. والحضارة SUL‏ والسيف . ولا وجد اللأونيون أن الألمان يتخذون الدين 
المسيحى وسيلة للتسلل إلى بلادهم والسيطرة pyle‏ قتلوا المبشرين » ونزلوا 
إلى نهر Dvina LSI‏ ليتطهروا فيه من دنس التعمد » وعاكوا إلى هبم 
القدائى . ودعا إنوسنت الثالث إلى شن حرب صليبية علهم » ودخل ٠‏ 
الأسقف ألرت Albert‏ نهر LS‏ بثلاث وعشرين سفينة حربية » وشاد 
مدينة ريا Riga‏ واتخذها عا صمة للبلاد وأخضع لقونيا لحكم الأ مان ٠١١١‏ . 
وأتمت طائفتان من الفرسان الدينين ‏ العسكريين طائفتا الفرسان اللقونيين » 
والفرسان الثيوتون إخضاع دول البحر البلطى US‏ » وامتلكوا فما أرضين 
واسعة » ونشروا الدين المسيحى بين أهلها » واتخذوه رقبق رض 0 . 
وقويت قلوب الفرسان التيوتون مبذا النجاح » فتقدموا نحو الروسيا يرجون 
أن يخضعوا فى القليل ولاياتها الغربية لألمانيا وللمسبحية اللاتينية » ولكنهم 
هزموا عند بحيرة بيبوس 1747 ) فى واقعة من مواقع التاريخ ieh‏ 
الى لا عص Ub‏ عدد . 

وكان بحر آخر من الصقالبة عوج حول هذه الدول البلطية . وكان مهم 
طائفة تسمى نفسها اليولانيين أى د شعب ال حقول 0 - وكانت تفلح أودية del‏ 
الوارث Warthe‏ والأودر Oder‏ « وطائفة أخرى تسمى المازور Mazurs‏ ¢ 
تسكن على ضفى نہر الثستيولا Vistula‏ » وطائفة ثالثة تدعى الپومرزافى 
Pomerzani‏ ( أى « Cle‏ البحر ») ھی الى اشتق مہا اسم Lilie‏ 
Pomerania‏ : وأراد الأمر البولندى میسزکو الأول 1 Mieszko‏ أن جنب 


بلاده فتح الآلمان » فوضع پولندة تحت حاية البابا وات » وأدارت پولندة من 
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٠‏ ذلك الحين.ظهرها نحو صقالبة الشرق نصف البمزنطيين ٠‏ وألقت بنفسها قد 
أحضان UF‏ العرية وة iss!‏ . وفتح بلسلاف الأول Boleslav ١‏ 
٠ Yo—44Y)‏ ) ابن ميسزكو Lil ay:‏ » وضم إلى بلاده برسلو Breslau‏ 
وكركوفيا Cracow‏ ونصب نفسه أول ملك على يولندة . وقسم باسلاف 
الثالث 111 Y) Boleslav‏ 01۳۹-۰ المملكة بين أبنائه الأربعة 4. 
وضعفت. الملكية بعد هذا التقسم » وقسم الأشراف الأرض إمارات. 
إقظاعية » 'وأخذت يولندة تنقلب بين الحرية تارة والحضوع لألمانيا وبوهيميا' 
تازة أخرى . واندفع علها تيار المغول. االحارف نى عام ٠ ١74١‏ واستولوا' 
على كركوفيا عاصمة البلاد » ودكوها دكا . ولا اتحسر تيار الأسيويين. 
طفت فى أثره موجة من المهاجرين الألمان على بولندة الغربية « وخلقت فما 
مزيجا قوياً من لغة الآلمان وشرائعهم » ervey‏ > ووحب بلسلاف الخامس. 
فى هذا الوقت عينه (IYE)‏ بالهود الفارين من المذابح فى ألمانيا » 
وشجعهم على تنمية تنمية الأعمال التجارية والمالية » واختر ونسسلاس الثاق. 
Wenceslas 11‏ ی فى عام ١71١‏ ء وضم ee‏ 
نحت تاج واحد . 
واستقر aall‏ ف بوهيميا . ومورافيا فى القرثين الحامس والسادس 4 
وقام زعم صقلبى يدعى d ple‏ عام WY‏ وحرر بوهيميا من حكم 
الآقار وأسس فہا دولة ملكية مطلقة ماتت 4556 فى عام 1۸ . وغزا 
ole‏ أرضبا فى عام Ave‏ » وظلت بوهيميا ومورافيا جزأين من الدولة 
الكار و لنجية زمنا لا نعرف مداه . حى إذا كان عام ۸٩٤‏ أخضعت. 
أسرة Premys! Jj‏ كلا الإقليمين GULLS‏ الدائم » ولكن الجر 
حکوا مورافيا نصف قرن من الزمان ( ٩۰۷‏ لاهة ) . وف عام AYA‏ 
أخضع هترى الأول OU Lewy‏ . وعم الرخاء بوهيميا فى عهد الدوق. 
و نسسلاس الأول 1 b JJe (AYo—AYA) Wenceslas‏ غر من خضو عها OUS‏ 
.هذا gan.‏ المتقطع كات ne‏ هذا on‏ ق القديسة لدملا St. Ludmilla‏ 


sAn 
مسيحيا مخلصاً‎ SLI قد ربته تربية مسيحية خالصة » وظل بعد أن تولى‎ 
» بطم الفقراء ويكسوهم > ويحمى الأرامل والأيتام > ويستضيف الغرباء‎ 
ويحرر الأرقاء من ماله . وحاول أخوه أن يغتاله لأنه تعوزه الرذائل الى‎ 
. لابد من وجودها ف الملوك » فضربه ونسسلاس بيده وعفا عنه » ولكن‎ 
غيره من المتآمرين. اغتالوا الك وهو نى طريقه لحضور القداس ف اليوم‎ 
بوهيميا‎ Jal ؛ ولايزال‎ ٩۳۰ الحامس والعشرين: من شهر سبتمير عام‎ 
+ يحتفلون هذا اليوم ويسمونه عيد ونسسلال قديس بوهيميا وحارسما‎ 
Boleslav 1 وخلفه أدواق ذوو نزعة حربية » وزحف بلسلاف الأول‎ 
Bratislav 1 وبراتسلاف الأول‎ › (444 — AY) GUL, روعو_لاكق‎ | 
» وفتحوا مورائيا‎ all من عاصئهم ذات الموقع الحرى‎ ) ۱۰۰-۱۰۳۷ ( 
هنرى الثالث أرغ, براتسلاف على الحلاء عن‎ Sy وسيلزيا » وپولندة ؛‎ 
Attokar 1 ثم حرر أتوكار الأول‎ GUY پولندة والعودة إلى أداء الحزية‎ 
» Lael بيوهيميا وصار أول ملوكها « وأخضع أتوكار الثانى‎ ۱۲۳۰ ۸ 
' وكارشا ؛ وكان أتوكار هذا شديد الرغبة فى تنمية الصناعة‎ Styria واستيريا‎ 
. فشجع الألمان على‎ e وإيجاد طبقة وسطى نى البلاد يقاوم مها النبلاء المتمردين‎ 
العنصر الألمانى هو الكثرة الغالبية من سكان‎ Pe A أن مماجروا إلى بلاده‎ 
d وأصبحت مناجم الفضة‎ » ODW a مدن بوهيميا وموراقيا كلها‎ 
.© أساس رخاء بوهيميا ومطمع غزاتما الكشرين‎ Kutna Hora كتناهورا‎ 
أشرات بلاده‎ Jl, E ۱۲۷۲ وأعلن الألمان الحرب على أتوكار فى عام‎ 
أن يساعدوه على الغزاة » فتخلى لم عن فتوحه » واحتفظ بعرشه بوصفه‎ 
الإمبراطور رودلف هپسرج‎ Jo ولا أن‎ . LY Lote إقطاعياً‎ Tl 
فى شثون بوهيميا الداخلية عبأ أتوكار جيشاً جديداً‎ Rudolf of Hapsburg 
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حارب به الألمان عند درنکروت „dg ¢ Durnkrut‏ عنه AJ‏ للمرة 
الثانية » فألى بنفسه فى وطيس المعمعة بين صفوف الأعداء المتراصة ع 
ومات وهو يقاتل قتال المستيئس l ٠‏ 
وصالح ونسسلاس الثانى ( ٠۳١٠١ ١5817‏ ) الألمان على أن يعود أمراً 
! إقطاعياً Lote‏ لم > وبذل جهوداً جبارة فى إعادة النظام والرخاء إلى البلاد . 
وانهى بموته عهد الأسرة البريمسلية بعد أن حككت البلاد خسمائة عام 
كان البوهيميون » والمورافيون » والبولنديون هم كل من بتى من المهاجرين 
لصقالبة الذين كانوا يملأون من قبل ألمانيا الشرقية إلى حدود نهر SY‏ » 
كانوا فى الوقت الذى نتحدث عنه خاضعين لسلطان الألمان . 
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كان الذين كسبوا المعركة فى النزاع التاريخى EU‏ حول تولى غر 
.رجال الدين المناصب الكهنوتية ê‏ أشراف ألمانيا ‏ الأدواق واللوردة 5 
.والأساقفة » وروساء الأديرة . وقد سيطر هؤلاء على الملكية الضعيفة بعد 
هزيمة هئرى al ll‏ ؛ وأقاموا فى البلاد نظاماً إقطاعياً يعمل على تفكيكها 
وإضعاف سلطان حكومتها المركزية » وأدى هذا النظام إلى حرمان WUT‏ 
فى القرن الثالث عشر من زعامة أوربا . 

وخلع cope‏ الحامس ( ۱۱۲١ ۱۱۰٩‏ ) أباه عن العرش » وواصل 
كفاح auf‏ ضد البارونات والبابوات . ولا رفض يسكال Paschael II SU!‏ 
أن يتوجه إمنر اطوراً إلا إذا نزل عن حقه فى تولية غير رجال الدين المناصب 
الكهنوتية » زج بالبابا والكرادلة نى السجن . ولا ات ألغى الأشراف نظام. 
الملكية الوراثية :. وقضوا على الأسرة الفرنكونية Franconian‏ » وولوا 
لوثير اثالث Lothair I‏ السكسون ملكا على البلاد » ويعد he BW‏ 
عاما من ذلك الوقت أسس كنر اد الثالث Conrad I‏ أسرة هوهنستاوفن 
Hohenstaufen‏ السوابية أقوى أسرة ملكية فى تاريخ Gil‏ كله . 

ولم يوافق الذوق هترى الباقارى علىءن وقع عليه اختيار الناخبين 6 وأيده 
ی هذا الرفض‌عمه ولف Welt‏ أو جلف Guelf‏ ؛ وشب التزاع منهذا الوقت 
بن جلف وغبلين “Ghibelline”‏ وهو النزاع الذى AAI‏ فى القرنن lll‏ عشر 


iW =‏ 
والثالث عشر صوراً كثيرة » وكانت له نتائج iadau‏ . 
وحاصر جيش آل هوهنستاوفن العصاة اللاقارين ف بلده ويزبرج 
Weisberg‏ وقلعتها . وتةول إحدى الروايات القديمة إن المدينتن المتناز عتين 
_« هی ولف !»۲ و« هى ويبانج ! » سجلتا اسم الطائفتن فتن المقتتلتين » وتقول 
القصص الظريفة ai]‏ لما قبل السوابيون المتتصرون استسلام المدينة على أن 
يؤمن النساء وحدهن من القتل › وأن يسمح طن Eol‏ ومعهن كل 
ما يستطعن حله »> خرجت النساء القويات الأجسام يمشن وهن حملن 
أزواجهن على yay yeh‏ . وعقدت هدنة فى عام 1١47‏ حين خرج 
ك" اد للحرب الصليبية » ولكن كراد أخفق فى غرضه وعاد يجلله العار . 
وخيل إلى الناس أن بيت هوهنستاوفن قد تلطخ امه بالعار cre‏ جلس على 
العرش gael‏ رجل من رجاله . 
وكان فريدريخ Friedrich‏ ( سيد السلام ) أو فردريك الأول ( ۱۱٥۲‏ 
1140 ) فى سن الثلاثين حين اختير ملكا . ولم يكن رجلا مهيب 
الطلعة ‏ فقد كان قصير القامة > أبيض البشرة » أصفر الشعر › ذا LL‏ 
حمراء أكسيته فى إيطاليا اسم بربرسا Barbarossa‏ » ولكنه كان ذا عقل 
Ole‏ وعزيمة ماضية ؛ قضى حياته فى العمل لحر الدولة » وأعاد ألانيا 
إلى زعامة العام المسيحى وإن كان قد مى بكر من الهزائم . وإذ كان 
d Ss‏ عروقه ادم آل هوهنستاوفن وآل يا > فقد نادى 
بسلم ف البلاد Landfried‏ « وصالح أعداءه c‏ وهداً أصدقاءه > was‏ 
بشدة على المنازعات » والاضطرابات ٠‏ والحرائم . ويصفه معاصروه 
بدماثة الحلق » وباستعداده ell‏ للابتسام ابتسامة رقيقة جذابة » وإن كان 
« شديد الوطأة على الأشرار » حى كانت قسوة قوانينه ابحنائية » وهمجينها 
ele‏ فى تقدم الحضارة فى YUL‏ . وكان الئاس يثنون g£‏ على حياته 


(e)‏ كانت inks‏ أو فبلنجن Waiblingen‏ قرية من أملاك: أسرة هوهنستاوقن م 
ومعى هذا Lill‏ هو y‏ استاوفن العالية ۾ . وهو مشتق من امم حصن Ser‏ وقرية lat! gS‏ 8 
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الخاصة لما عرف عنه من Sul‏ يأهداب العفة والفضيلة » وإن كان قد طلق 
زوجنه الأول لقرا aj‏ من ناحية العصب » وتزوج بوريثة كونت برغندية 
فنال هذا الزواج مع عروسة مملكة . 

وإذ کان يتوق OF‏ يتوّجه البابا [مراطوراً » فقد وعد يوجنيوس 
الثالث 111 Eugenius‏ أن يساعده على sA‏ مان المتمردين e‏ والنورمات 
. اللشاكسين » إذا حقق البابا رغبته » وقدم الماك الشاب الفخور إلى نيى 
Nepi‏ القريبة من رومة حيث التى مبدريان الرابع البابا الحديد » وأغفل 
الشعيرة المعتادة القاضية بأن gag sui els‏ زمام جواد البابا وركابه 
ويساعده على النزول . وبذلك نزل هدريان إلى الأرض من غير معونة » 
dls‏ على فردريك « قبلة السلام » وتاج الإمير اطورية إلا إذا أدى فردريلك. 
هذه الشعيرة . وظل أعوان البابا والملك يومين كاملن يتناقشون فى هذه 
المسألة ويجعلون تاج الإمير اطورية معلقاً على أداء المرامم الشكلية » حى 
ضع فردريك آخر الأمر » فانسحب البابا وعاد إلى المدينة ممتطياً صهوة 
جواده » chads‏ فردريك بزمام فرس البابا وركابه » وظل. من ذلك 
dues gull‏ كب الأب اة teil aN‏ اعد gen‏ هن وراك هذا 
0 ف العالم ay ol‏ اطور هو والبايا النائبان عن الله فى الأرض . 


وجعله ad)‏ الإميراطورى ملكا على لمبارديا أيضاً ؛ ولم يكن حاكر ألمانى بعد 
هترى الرابع يستمسك بحرفية هذا اللقب » ولكن فردريك سرعان ما بعث إلى 
كل بلد من بلدان إيطاليا الشمالية (TU‏ يصرف أمورها باسمه . وقبلت بعض 
المدن أو ets)‏ السادة الأجانب و لم يقبلهم بعضها . وإذ كان فردريك يحب النظام. 
أكثر من الحرية » ولعله أيضاً كان يرغب فى السيطرة. على المنافذ الإيطالية 
لتجارة ألانيا مع بلاد الشرق »فقا حرج فىعام8 ١١6‏ ليخضع البلاد الثائرة الى 
تعش الهرية أكثر من النظام . واستدعى إلى بلاطه فى رنكاجليا Roncaglia‏ 
خقهاء القانون الذين كانوا يحيو نااشريعة الرومانية فى بولونيا ؛ وسره أن يعرف 
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مهم أن هذه الشريعة تجعل الإمبراطور صاحب السلطة المطلقة على جميع 
أجزاء الإممراطورية وامالك لكل مافها » وتخوله حق تعديل الحقوق 
الشخصية 3 إلغائها إذا oly‏ فى تعديلها أو إلغائها مصلحة للدولة . ورفض 
البابا اسكندر الثالث هذه الادعاءات add‏ مها على حةوق البابوية الزمنية ‏ 
wf,‏ هذا الرفض بإعلانه أن هذه الحقوق هبات من بييين وشارلان ؛ ولا 
pel‏ فردريك على الاستمساك بمطالبه حرمه البابا من الكنيسة (Te)‏ 2 
وانتقلت وقتئذ صيحات مدينى جلف وغبلن لمل أولاهما موئيدى البابا والثانية. 
موئيدى الإمير اطور . وحاصر فردريك مدينة ميلان العنيدة عامين كاملين » 
حى إذا استولى Ye‏ آنحر الأمر حرقها عن آحرها ( 0 . وأغضبت. 
هذه القسوة مدائن تروت وفيسنزا » وبدواء وترقعزوء وفرارا » ومانتوا ». 
وبرشيا pone‏ > وكرمونا › وبياسيزا : ويارما » ومودينا » 
وبولونيا » وميلان » فعقدت فيا apy‏ حلف جامعة المدن اللمباردية 
CVV)‏ وهزمت جيوش تلك inl‏ جيش فردريك GUY‏ عند لنيانو 
فى عام ٩‏ »۰ وأر“ءته على أن يعد هدنة تدوم Sa‏ سنين . واصطلح 
الإمراطور والبابا بعد عام من ذلك الوقت > ووقع فردريك معاهدة he‏ 
d‏ كنستانس VAY)‏ ( أعاد 5 الحم الذاتى إلى المدن الإيطالية . وأقرت. 
هذه المدن فى نظير هذا بالسيادة الاسمية للإميراطورية علها » ووافقت كرما. 
ما وشبامة على أن تمد فردريك وحاشيته بما يلزمه من الزاد فى زياراته. ‏ 
للمبارديا . 

وهكذا هزم فردريك فى إبطاليا ولكنه انتصر فى جميع البلاد الأخرى > 
وأفاح فى تثبيت دعائم السلطة payi‏ اطورية على بولندة » وبوهيميا؛ وهنغاريا . 
وفرض من جديد على رجال الدين الألمان » بالفعل إن لم يكن بالقول » جميع 
حقوق تول المناصب الى كان يطالب ہا هترى الرابع > وكسب معونة Va‏ 
الرجال حتى على البابوات eil‏ . ونعمت GU‏ بما ناله منمجد » وسرها 
أن تستدعيه من إيطالياء واغتبطت ye‏ كب الفرسان الى كانت تسر ىحفلاته 
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تتويجه » وزيجاته » وأعياده . وخرج الإمبراطور الشيخ فى عام 1184 على 
رأس au‏ ألف من الرجال إلى الحرب الصليبية الثالثة » ولعله كان يرغب 
فى أن Cally‏ من الشرق والغرب إمبراطورية رومانية تعود إلى رقعتها القديمة ٠‏ 
ومات الإمبراطور غريقاً ف قليقية بعد عام من ذلك الوقت . 

وكان EF‏ كان شار نان مشبعاً إلى أقصى حد بالتقاليد الرومانية » 
وقد أنبك قواه با بذله من الحهد لإحياء ماضا الميت . وحزن أنصار 
اة الطقة«الحجيرة عا ماك ea‏ امزالم م وعفوها انار (ob gil‏ 6 
أما عشاق الدمقراطية فيسرون مها kans‏ مراحل d‏ طريق الحرية » وإذا 
ما نظرنا إلى أعاله بعينه هو رأيناه le‏ سق فيا فمل + فقد كانت UT‏ 
وإيطاليا Ol pad‏ مسرعتين فى طريق الفساد واختلال النظام » ولم تكن سلطة 
غير سلطة الإمراطورية القوية تستطيع القضاء على المنازعات والاضطرابات 
الإقطاعية والحروب القائمة ببن المدن الختلفة » وكان لابد أن يستتب النظام 
. لمهد السبيل إلى نشأة الحرية القومية . ونسجت حول فردريك الأول ف 
5 د الضعف الألمانية القبلة أقاصيص دالة على حب الشعب له ». وخلع 
على بربرسا بعد حين من الصفات ما كان الةرن الثالث عشر يتصور 
وجوده فى حفيده : فقيل إنه لم يمت يق بل كل ما فى الأمر أنه كان ناما 
فى جبال کیفھوزر Kyffhauser‏ بثور Thuringia L‏ « وكان ی مقدور 
الناس أن ty,‏ لحيته الطوبلة تنمو BFF‏ ما يغطيه من الرخام ؛ وسوف. 
يستيقظ من نومه فى يوم من الأيام » وينفض الرى عن كتفيه » ويعيد إلى 
ألمانيا النظام والقوة . ولا أنشأ بسمارك دولة ألمانيا الموحدة قال هذا الشعب. 


القخور إنه هو بربرسا gar‏ ظافراً من قير ا 


وكاد هری السادس ( ۱۱۹۷-۱۱۹۰ ) يحقق حلم AS ¢ sal‏ انزع d‏ 
عام ٤4‏ جنولى إيطاليا وصقلية Ole) gl ye‏ بمعونة جنوى V2.9‏ » وخحضصعت 
له ليطا ليا كلهاعد! الولاياتالبابوية . وضمت بروقانس» ودوفينيه.06أطمناةن) t‏ 
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وبرغندية ؛ وألساس » ولورين » وسويسرا › وهولندة » وآلمانيا » والمسا » 
وبوهيميا » ومورافيا » وپولندة ضمت هذه كلها إلى أملاك هترى » 
واعترفت إنلترا يسيادته علباء وأدى له المسلمون الموحدون CAL‏ وطلبت 
أنطاكية » وقليقية » jody‏ أن تضم إلى الإمراطورية » وكان هيرى ينظر 
بنهم إلى فرنسا وأسبانيا » وقد وضع الخطط للاستيلاء على بيز نطية » وكانت 
الفرق الأولى من جيشه قد أبحرت إلى بلاد الشرق حن أصيب بزخار البطن 
وقضى نحبه فی صقلية وهو WF‏ والثلاثين من عمره . 

ولم يكن هئرى قد حسب حساب مناخ هذه البلاد الى فتخها وأعد 
العدة لاتقاء ثأرها منه . ولم يكن له إلا ولد واحد هو طفل فى الثالثة من 
عمره » وأعقبتموته فترة من الفوضى دامت حو عشر سنن أخذ المطالبون 
بالعرش فبا يقتتلون فيا بينهم . ولا أن بلغ فردريك الثانى سن الرشد 
مجددت الحرب بن الإممراطورية والبابوية » تجددت فى إيظاليا على يد ملك 
dll‏ - نورماق أصبح c Wl]‏ ستتحدث عنه فيا بعد حين نتكلم على 
ue}‏ . وأعقبت موت فردريك الثالى ( ٠٠٠١‏ ) نحو لان ا 

من الفوضى يسمها شلر : « العهد المرعب الذى لا سادة caa‏ باع فيه 
الأمراء الناخبون عرش ألانيا لكل مستضعف يتركهم أحراراً J‏ أن 
يوطدوا أركان سلطانهم المستقل . وتكشف عهد الفوضى عن نهاية أسر 
هوهنستاوفن e‏ وأنشأ رودلف caveat ve biased‏ | 
ينا عاصمة اه . وأراد رودلف أن يكسب تاج الإمبراطورية » فوقع. فى 
عام ۱۲۷۹ إعلانا يعترف فيه ضوع السلطة الملكية للسلطة البابوية خضوعاً 
تام ؛ ويتخلى فيه عن جميع مطالبه فى إيطاليا الحنوبية وصقلية . ولم يصبح 
رودلف إمير اطوراً قط ¢ ولكنه استطاع بشجاعته » وإخلاصه › ونشاطه 
أن يعيد النظام والرخاء إلى LUT‏ » وأن ينشى* أسرة قوية ظلت Lit KE‏ 
وهنغاريا حی عام ۱۹۱۸ . 

. ويذل هترى السابع ( ۱۳۱۳-۱۳۰۸ ) آخر ابلحهود لتوحيد آلانیا وإيطاليا 


WV `^‏ 
غير جبال الأب ر DLA T gas, ) ٠‏ من الأشراف الألمان وقوة صغيرة 
من فرسان .الؤالون Walloon‏ » ورحبت به کشر من مدن لبارديا » 
. وكانت قد. سيمت حرب الطبقات ونزاع Gall‏ بعضها مع بعض ». وتاقت 
نفسبا إلى التحرر من سلطان الكنيسة علا . ورحب دانى بالغزاة برسالة 
عن اللاك » أعلن فيا بشجاعة نحرر السلطة الزمنية من السلطة الروحية c‏ 
وطلب فها إلى هنرى أن das‏ إيطاليا من سيطرة البابوية » ولكن ALI‏ 
من آهل فلورنس أصبحت لم الغلبة فى البلاد » وسحبت ul)‏ المشاكسة 
تأبيدها ¢ ومات هارى » وهو byt‏ بالأعداء » بحمى الملازيا وهى الداء 
الذى sit‏ به إيطاليا oy‏ الفينة والفيئة عاشقها المملقين . 
وصدت ألانيا فى الحنوب حواجز من طبيعة الأرض » واختلاف 
العنصر » واللغة » فوجدت لما مخرجا وتعويضا نى جهة الشرق » فاستردت 
المجرات والفتوح والاستعار الألمانى cad Aly‏ ثلائة أخاس ألمانيا من 
الصقالبة ؛ وانتشر الألمان الكثيرو النسل على ضفتى الدانوب ووضلوا إلى 
هنغاريا ورومانيا ؛ وأقام jell‏ الألان أسواقا وثغوراً نى فرانكفورت 
على الأودر > وق برسلاو » وبراج » ودانترج وريجا ودوريات Dorpt‏ 
وريفال Reval‏ » ومراكز تجارية فى كل مكان .فى الرقعة الممتدة, من بحر 
. الشمال والبحر bl‏ إلى جبال الألب والبحر الأسود . لقد كانت «توحهم 
وحشية ؛ ولكن النتائج أدت إلى رق لا يستطاع تقديره فى حياة سكان الحدود 
الاقتصادية والثقافية . 
وكان اهماك الأناطرة فى هذه LNs ial‏ الذكر فى Ua] Oth‏ » 
وحاجتهم المتكررة إلى.ضمان تأبيد الأشراف والفرسان » أو pp UK‏ على هذا 
التأييد Sy‏ الأرض أو السلطان » وها طرأ علىسلطة الملوك الألمان من الضعيف ' 
بسيب مقاومة البابا لم وخروج اللمبار د pre‏ > كانهذا كله قد ترك الأشراف 
أحراراً dpe Slo Sax‏ الريف» ويعزلون الفلاحن مىز لة الرقيق ؛ فعلايذلك 
شأن الإقطاع فى القرن الثالث عشر فى Uy LUT‏ كان سلطان الملوك بقضى عليه 


( ۱۲ = ج غ علد ) 
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فى فرنسا > وأصبح الأساقفة الذين قر مهم الأباطرة الأولون ليكونوا شوكة 
فى ظهر الأشراف» أصبح هؤلاء طبقة ثانية من النبلاء » لايقلون ثروة وقوة 
واستقلالا عن الأشراف الدنيويين . ولم يحل عام ٠۲٠۳‏ حى عهد الإقطاعيون 
إلى سبعة من الأشراف - هم كبراء أساقفة ty‏ وتريير » وكولونى » ودوقا 
سكسونيا وباقاریا » وكونت Ly ples IH,‏ بر ندئيرج حق اختیار 
الك > وحد هؤلاء الناخبون من سلطان eu‏ » واغتصبوا الامتيازات 
الملكية » واستولوا على أراضى التاج . ولقد كان يسعهم أن يعملوا 
عمل الحكومة المركزية ومبيئوا للأمة وحدتها » ولكنهم لم يفعلوا » بل كانوا 
فيا بين الانتخايين يسيرون کا يحلو لم E‏ ولم تكن أمة ألانية قد وجدت 
بعد » وکل ما كان موجوداً هم السكسون والسوابيون © والبافاريون E‏ 
والفرنجة . . وكذلك لم يكن هناك برلمان قوى » بل كانت ف البلاد امحتلفة 
مجالس إقليمية تسمى لاندتاج Us . Landtage‏ قام مجلس ريشستاغ 
Reichstag‏ أو مجلس لمجموعة البلاد الألمانية فى عام ٠۲١۷‏ » اضمحل 
فها بن عهدى الانتخاب » dy‏ يعل شأنه إلا فى عام ۱۳۴۳۸ » وكانت طائفة 
من الموظفين ‏ من رقيق الأرض أو الأحرار المعينين من قبل الماوك . يؤلفون 
بر وقراطية مفككة و يكسبون نظام الحكم نوعا من الاستمرار غير المترابط . ولم 
يكن للبلاد عا صمة موحدة يتركزفها ولاء الشعب واهيّامه dyt‏ تكنهناكمجموعة 
موحدة من القوانين SE‏ مما البلاد كلها > فقد احتفظ كل eli]‏ بعاداته و قوانينه 
رغ ما بذله بربرسا من الحهد لفرض القانون الرومانى Lille‏ كلها . وحدث 
فى عام ٥‏ أن صيغت قوانين سكسونيا فى كتاب واحد مى المرآة السكسونية 
Sachsenspiegel‏ › وؤىعامه1؟1 صيغت قوانن سو ابيا وعاداتها فى « المرآة 
السوابية Schwabenspiegel‏ ؛ وأيد هذان القانونان ما كان للشعب من حق 


)«( مارجريت Margrave‏ لقب من ألقاب الأشراف فى Joly wul‏ لقب مركيز 
فق (eA) Wy‏ 
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erst فى اختيار ملوكه » وما كان للفلاحين من حق الاحتفاظ‎ eld 
وأرضهم » وقالت المرآة السكسونية فى هذا الصدد إن رق الأرض‎ 
والاستعباد يتعارضان مع الطبيعة البشرية ومع إرادة الله » وأن أصلهما يرجع‎ 
: لكن رق الأرض أخذ مع ذلك ينمو ويزداد‎ » OM إلى القوة أو الغش‎ 
العهود الألمانية‎ deel (AYOL — ۱۱۸۳( وكان عهد آل هو هنستاوفن‎ 
» نعم إن عادات الشعب وآدابه كانت لاتزال خشنة غليظة‎ ٠ قبل سمارك‎ 
من الأخلاق‎ Cade وكانت قوانينه مضطربة هى والفوضى سواء » وأخلاقه‎ 
المسيحية والوثنية » ومسيحيته نصف ستار لاتهاب الأراضى واغتصاما من‎ 
كذلك لم تكن ثروة الشعب أو سال له تضازع رة شعب‎ . Ip teal 
بمدينة مثلها فى ذينك البلدين‎ LUT إيطاليا أو فلاندرز إذا وازنا مدينة فى‎ 
ن كشرى النسل » وكان‎ she الأخيرين . ولكن الفلاحين الألمان كانوا‎ 
التجار الألمان مغامرين ذوى إقدام ' ؛- والأشراف أكثر سكان أوربا ثقافة‎ 
بلادا تمتد من نهر‎ OKA وقوة » والملوك هم الرؤساء الزمنيين للعالم الغربى‎ 
الرين إلى نهر الشستيولا » ومن نهر الرون إلى جبال البلقان » ومن البحر‎ 
البلطى إلى الدانوب » ومن بحر الشمال إلى صقلية . ونشأت وترعرعت‎ ٠ 
الاقتصادية الناشطة » وكان لكثير مها‎ he مدينة ومدينة بفضل‎ BL 
حكها الذاتى ؛ وأخذت على مر السنين تزداد ثروتها‎ Ay ضكوك وموائيق‎ 
وتزدهر فنونها حى كانت فى عصر الهضة فخر ألمانيا وشاهدا على عظمتها‎ 
زال‎ Jia الآن الأسى والحزن على ما كان لما من‎ ty fad Uy » ومجدها‎ 


ولم يبق له وجود Es‏ 
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عادت الدتمرقة إلى[الظهور فى التاريخ مرة أخرى فى عهد ولدمار الأول 
| الأول AY — ۱۱۰۷ ( Waldemar ١‏ بعد أن ظلت مائة عام تنم 
بالاختفاء عنه » فقد استعان هذا اللاك بوزيره أبسالون Absalon‏ كبير أساقفة 
لند Lund‏ على إقامة حكومة قوية » طهرت البحار من القراصنة . واعتنت 
الدتمرقة dle‏ التجارة وتشجيعها » وأسس أبسالون فى عام ١١517‏ مدينة 
كو ينهاجن by rol Copenhagen‏ السوق ) — da Kioebenhaven‏ . 
ولدمار CVVEV - ۱۲۰۲ ( GE‏ على الاعتداءات aw‏ بالاستيلاء 5 
هولستن Holstein‏ 6 وضرج > وعلى البلاد GUY‏ الواقعة فى الشمال 
الشرق من نهر الإلب . ثم قام بثلاث حروب « صليبية » ضد صقتالبة 
البحر البطلطى « Te SG‏ للعذراء المباركة » واستولى على إستونيا الشمالية » 
only 1‏ مدينة ريقال ٠ Reval‏ وهوجم فى إحدى هذه الحروب وهو ف 
معسكره ؛ ويقول الرواة إنه LE‏ من الموت بسببين أوها شجاعته وثانهما 
أنه نزلت من السماء فى وقت المجوم عليه راية alya‏ علما صايب أبيض 
و أصبحت هذه الراية المعروفة باسم الدذر ج Dannebrog‏ أى القياش SEa‏ 
علم القتال الدتمرق ؛ وأسره الكونت هنر ی الشویریی Count Henry of‏ 
od Schwerin‏ عام dy 21١117‏ يطاق ر بعد أن ga’‏ ف الأسر dvele‏ 3 
ونصف عام إلا بعد أن نزل للألان على يع فتوحه الألمانية والصقلبية ما عدا 
روجن Rügen‏ < ى هذا المللك بقية حياته العجيبة النافعة ى الإصللاحات 
الداخلية وتقنن eran‏ . وكانت مساحة الدغرقة حين وفاته ضعى 
مساحتها فى هذه الأيام » وكانت تشمل الحزء الحنونى من بلاد السويد » وكان 
عدد سكانها مساويا لعدد سكان الدويد (0٠٠ر ١‏ لم والترويج Tae)‏ 
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مجتمعين . ثم ضعفت سلطة الملوك بعد وفاة ولدمار الثانى » حتى إذا كان 
عام em WAY‏ الأشراف. من إرك جلبنج Eric Glipping‏ على عهد 
بعر ف فيه ob‏ حم « الدبف Olly » Danehof‏ قوی . 

ولیس فی مقدور كائن من كان أن يجعلنا نتصور أعمال Jal‏ اسكنديناوة 
فى هذه الأيام الأولى اللهم إلا إن كان Lola‏ واسع الحيال » وحسبنا أن 
نقول عنها إنها جهود جبارة تبذل فى سبيل الاستيلاء على هذه الشبه الحزيرة ' 
الوعرة الحطرة يوماً بعد يوم وقدماً بعد قدم . لقد كانت الحياة لا تزال 
فہا بدائية ؛ وكانت موارد الغذاء الأولية فها هى صيد الحيوان والسمك 
والزراعة . وكان لا بد من تقطيع .أشجار الغابات المأرامية الأطراف 6 
وتأنیس الحيوان الرى > وجر lll‏ إلى مجار GSE‏ الأهلين من الإنتاج » 
وإنشاء المراف البحرية ؛ وكان لا بد من أن يعتاد الرجال Ah‏ وحمل 
المشاق لغالبة الطبيعة الى بدت وكأنها تغضب من تطفل الإنسان علا 
وتدخله فى ett‏ . وكان للرهبان السسير سيين Cistercian‏ شأن عظم dé‏ 
هذا الكفاح الذى قضوا فيه حياتمهم جيلا بعد جيل » فكانوا يقطعون 
الأشجار » ويفلحون الأرض » ويعلمون الفلاحين أساليب الزرع الراقية . 
وكان من أبطال هذا الكفاح إيرل برجر Earl Birger‏ رئيس وزاء السويد 
من ۱۲٤۸‏ إلى 1755 . فهو الذى call‏ رق الأرض » وأقام So‏ القانون ‘ 
وأسس مدينة استكهولم Stokholm‏ ر حوالى عام ٠٠٠١‏ ) © وأنشأ أسرة 
فوإكنج Folkung‏ ) ني كرشن ) ot‏ أجلس ابنه ولدمار على العرش . 
وأثرت مدينة برجن UY‏ كانت منفذ نجارة النرويج » وأضحت مدينة GB‏ 
Visby‏ القائمة على جزيرة جتلند Gotland‏ مركز الاتصال بين بلاد السويد 
والعصبة الحانسية . وشيدت كنائس فخمة متازة ٤‏ وتشاعت عدة الكنائس 
الكرى والمدارس » وأحذ الشعراء يغنون قصائدهم ؛ وف القرن الثالث عشر 
Corl‏ جزيرة أيسلندة Iceland‏ القائمة Taw‏ عن البلاد نى ضباب المحيط 
الحامد الشمالى أكثر المراكز الاسكنديناوية ف العالم نشاطاً فى الآدب . 
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حكر ولم الفاتح I ple]‏ حكا جمع فيه بمهارة عظيمة بين الشدة e‏ 
والقانون » والتقوى e‏ والدهاء » واللحداع . فلا أن رفعه إلى العرش الويتان 
8 تحت WE‏ االحوف والإرهاب » أقسم أن يطيع القوانين الإنجليزية 
المعمول مما وقتئذ . واننهز بعض الأعيان فى غرلى إنجلرا وشمالها فرصة 
ale‏ فى نورمندى وحاولوا إيقاد نار الثورة نى البلاد ( ٠١51/‏ ) > فعاد 
pell‏ واندفع فى البلاد ينتقم من أهلها أشد الانتقام » فأطلق لنفسه فيه العنان 
يقتل الأهلين » وماك الحرث والنسل » ويدمر البيوت بأساليب منظمة 
محكمة لم تنج إنجلترا من آثارها كلها حی القرن التاسع عشر . SS) ee‏ 1 وقسم 
أحصب أراضى المملكة إلى ضياع واسعة وزعها على أعوانه النورمان e‏ 
وشجعهم على بناء قصور حصينة يتخذونها قلاعاً يدافعون مها عن أنفسهم 
ضد السكان المعادين7*© . واحتفظ هو بمساحات من الأرض واسعة لتكون 
ملكا للتاج » وانخذ قطعة من هذه الأرض Ub‏ ثلاثون ميلا i‏ مسارح 
وكنائس » را يضم الطريق للخيل والكلاب » وكان اقب کل 
من يقتل out‏ أو أيلة فى الغابة الحديدة بفقء Cane‏ 


(e)‏ ور ما كان ربن هرد Robin Hood‏ » الثمير فى القصص والغامض فى التاريخ 
الصحيح > أحد الإنجليز الكسون الذين ظلوا أكثر من مائة عام حار بون الفاتحين النور مان 
حرب المصابات . وكان الفقراء الإنجايز yt‏ ذكراه » doy‏ ثائراً لم يغلب يعيش بى غابة 
شر وود Sherwood‏ ¢ ولا يعترف OSL‏ النورماى Cry‏ مال الأعيان ¢ ويساعد أرقاء 
الأرض » ويعبد القديسين . | 


— \AY — 


وهكذا نشأت فى إجلترا dab‏ الأشراف الحدد الذين لا يزال abel‏ 
من حين إلى حين يسمون oll‏ فرنسية » واذتشر الإقطاع الذى كان من قبل 
Ga as‏ ف وك الله cael ein cee‏ ارفا ارش و جات 
الأرض كلها ملكا للملك » ولكنه سمح EW‏ الذي ن استطاعوا أن يبر هنوا 
على أنهم لم يقفوا فى وجه الفانحين بأن يعوودا إلى شراء أرضهم من الدولة . 
وأراد ولم أن يسجل مغانمه ويعرفها » فأرسل عماله فى عام ٠١817‏ ليسجلوا 
اسم مالاك كل قطعة من الأرض فى Wey > LAE‏ » ومحتوياتها ؛ وقد 
ورد فى هذا السجل أن الملك « شدد علهم فى أوامره تشديداً م تبق معه ياردة 
واحدة من الأرض » لا . . . بل ولا ثور أو بقرة » أو خنزير » م يكتب 
فى Ve ae‏ . وكانت نتيجة هذا العمل هو كتاب chet‏ وهو اسم 
ينذر بما سيكون له من شأن خطير إذ أصبح هو « الحكم» الأخير فى جميع 
المنازعات العقارية . وأراد ولم أن يضمن لنفسه معونة البلاد الحربية » 
ويحد من سلطان أتباعه العظام > فاستقدم إليه جميع كبار الملاك فى إنجلرا 
— وکان عدده, ستين ألا - dl‏ اجماع عقد فى سلزبری Salisbury‏ 
(VAT)‏ © وجعل كل واحد مہم يقسم يمين الإخلاص النام 'للملك 
وكان ale‏ هذا احتياطاً حكما ضد الإقطاعية الفردية الى كانت وقتئذ 
تقطع أوصال فرنسا l‏ 

وبعد فلابد للإنسان أن يتوقع قيامحكومة قوية بعد الفتح . وهذا ما حدث 
فى إنجلثرا وقتئذ » فقد أقامولم 3 خلع فرساناً ونبلاء »وأساقفةوروساء أساقفة 
وأديرة ؛ ولم يتر دد dad‏ فى أن يزج فى السجنلوردة عظاء : وأن يتمسك إا له 
من حق تعيين رجال الدين ف مناصهم : ويقاربه ق هذه الناحية جريجورى 
السابع الى كان alte‏ ذا حول و طول » والذى كان فى هذا الوقت عينه يستقدم 
الإممراطور هترى الر ابع إلى كنوسا OCanossa‏ . وأراد الملك أنيمنع الحر ائق 


(a)‏ يشير الأزلف هنا إلى مذله كنوسا وسيرد ذكرها فيما بعد (المترجم). 
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فأمر سكان ald]‏ بإطفاء نار المداى” أو تغطيتما(*) قبل الساعة الثامنة مساء » 
ومعنى هذا أن يأوى الأهلون إلى فراشهم فى فصل الشتاء فى هذا الوقت S‏ , 
واشتدت حاجته إلى الال للإنفاق منه على حكو مته الآخذة فى الاتساع 4 
وعلى فتوحه COLL dl fll‏ ففرض ضرائب باهظة على جميع البيوع » 
والواردات » والصادرات » واستخدام القناطر » والطرق . وأعاد ice‏ 
لضرائب الى ألغاها من قبل إدورد ofall‏ .. ولما علم أن ay‏ بعض Hey‏ 
ios‏ أمواهم فى سراديب الأديرة ليخفوها عنه » ابر تيش جي الأديرة 
وبنقل كل ما هو Le‏ فا إلى بيت ماله » ولم يكن بلاطه الملكى يتؤرع عن 
قبول الرشا » وتسجيلها بأمانة فى السجل العام“ ad,‏ كانت حكومته 
فى صراحة تامة حكومة GED‏ يعتزمون أن يجعلوا مكاسب مغامر مهم 
تتناسب مع ما تعرضوا له من الأخطار . | 

وكان لرجال الدين النورمان نصيهم من النصر ء فقد جىء بلافرانلك ‏ 
Lafranc‏ القدير المرن من كائن Caen‏ ونصب TaS‏ لأساقفة GAAS‏ 
Lass‏ لوزراء الملك . فلا جاء وجد رجال الدين الأنجليسكسون مولعين 
بالصيد » ولعب النرد » والزواج9© » فاستبدل pr‏ قساوسة وأساقفة > 
ورؤساء أديرة من النورمان ووضع دستوراً جديداً للأديرة هو المعروف 
بعادات CHAT‏ » ورفع مستوى رجال الدين الإنجليز من الناحيتين العقلية 
واللحلقية » وأصدر ولم - بإيحاء.منه فى TS — alt lal‏ بفصل الحا م 
الكنسية عن E'A‏ المدئية » وأمر ob‏ ينظر فى جميع المسائل الروحية AH,‏ 
قانون الكنيسة » وتعهد بأن des‏ الدولة كل SEU‏ به الحاكم الكنسية من 
عقوبات . ply‏ بأن تجى العشور من الشعب لعونة الكنيسة » ولكنه طلب 
ألا بذاع أو ينفذ قران بابو أو رسالة بابوية فى NA]‏ بغير موافقته 6 
وألا يدخل إنجلترا مبعرث من قبل البابا إلا بإذن ملكى . وفصلت من ذلك 
T‏ الأسائفة الوطنية عن الويتان وكانت من قبل جزءاً منه » وأصبحث 


Coral). Curfew وتسمى هذه العملية بالفة الإنجليزية‎ (a) 


— ۱۸۵ — 


هيئة مستقلة » لا تنفذ قراراتها إلا إذا صادق علا POET‏ . 

ووجد ولم أن S>‏ ملکته أيسر عليه من حكم أسرته » als‏ فی هذا 
شأن الكثرة الغالبة من عظاء الرجال . فقد كانت الإحدى عشرة السنة 
الأخيرة من حياته مليئة ay glk‏ وبين زوجته الملكة ماتلدا Matilda‏ » 
وطلب ابنه ربرت أن. يكون له السلطان الكامل على نورماندى » فلما رفض 
طلبه هذا حرج على أبيه » وحاربه ولم حرباً غير حاسمة » ثم صالحه على أن 
يوصى له بذه الدوقية بعد وفاته . وزاد جسم الملك زيادة صعب عليه معها 
أن يركب اليل ؛ وحازب فليب الأول ملك Ld‏ لحلاف على الحدود ؛ 
ولما طال مكثه فى رون » وكاد يعجز عن الحركة لبدانته » سخر منه 
فليب - على حد قول بعضهم  ob‏ قال إن ملك إنجلترا « ملازم الفراش . 
للنفاس » » وأن الشموع ستوقد فى الاحتفال العظم الذى سيقام فى الكنيسة . 
بعد أن يلد . وأمر dy‏ جيشه أن يحرق مانت Mantes‏ عن آخرها ھی 
وما جاورها » وأن تتلف كل المحصولات والفاكهة » ونفذ أمره بحذافيزه.. 
lens‏ كان ولم یسر فوق جواده وسط مظاهر التخزيب والتدمير وهو تمل 
يخمرة النصر إذ عير به الحواد فسقط فوق قربوس السرج الحديدى » فحمل 
إلى صومعة القديس جرقاس Gervase‏ القريبة من رون » حيث pel‏ 
بذنوبه اعترافاً كاملا » وأدلى بوصيته » وكفر عن هذه الذنوب بأن وزع 
ثروته على . الفقراء والكنيسة » ووهب الال لإعادة ely‏ مانت . وترك 
أبناؤه جميعاً » عدا » sja‏ » فراش موته ليقتتلوا e‏ 
وفر ضباطه وخدمه Le‏ استطاعوا أن يستولوا عليه من PUU‏ ؛ وحمل جف 
قروى من أتباعه إلى « دير الرجال « Abbay aux Hommes‏ فى 0 
٠١817 (‏ . ووجد أن التابوت الذى صنع له لا ينسع sat‏ فلما أراد 
الخدم أن يحشروا جسمه الضِم فى هذا التابوت الضيق » انفجر الحم ؛ 
Slay‏ الكنيسة كاها برائحة الملك الكر OMe,‏ | 
1 وكانت Sl seals‏ كثرة يفطم الخصر ‏ فقد فر شعب جديد 


كما — 


وفرضت طبقة جديدة على ond full‏ الذين حاوا محل WEY‏ والسكسون » 
الذين غلبوا البريطانين الرومان 4 الذين فرضوا سياد م على LISI‏ ¢ 
LY aly‏ أن تمر عدة قرون قبل أن cay‏ الأنجليسكسون والكلت وجودهم 
فى الدم البريطانى واللغة العريطانية ؛ وكان بين النورمان nd Fully‏ أواشج 
ry‏ > ولكنهم فى BU‏ السنين الى جاءت بعد رولو Rollo‏ أضبحوا 
فرنسيين » فلما نزلوا بإنجلئرا أصبحت lle‏ الرسمية ولغبها الرسمية 
عادات ولغة فرنسية » وظلت كذلك ثلاثة قرون . وجاء مع DEU‏ م ٠‏ 
فرنسا إلى إنجلترا نظام الإقطاع JS‏ ما فيه من زينة الحيول » وفروسية » 
. وعلامات الدروع ونقوشها » والمفردات الى تعر e‏ . وفرض رق 
الأرض على إنجاتر ا فرضاً كاملا Lad‏ إلى حد لم تعرفه من قبل فى تار CYA‏ 
وكان المرابون الود الذين جاءوا مع ولم حافزاً جديداً للنجارة والصناعة $ 
ونشأت من الاتصال الوثيق بين إنجلترا والقارة الأوربية أفكار جديدة ى 
الأدب والفن » وبلغ فن العارة النورمانى ذروة مجده d‏ بريطانيا ؛ وجاء 
الأشراف الحدد بعادات جديدة وأخلاق جديدة » وحيوية جديدة » وبنظام 
زراعى خیر مما كان فى البلاد من قبل . وحسن الأشراف. والأساقفة 
النورمان النظام الإدارى للدولة TaS Cael‏ فقد أصبح الحكم sls»‏ 
ووحدت الدولة وإن يكن هذا التوحيد قد تم عن طريق الحكم المطلق e‏ 
وأصبحت الحياة والأموال أكثر أمنآ من ذى قبل » وأقبلت إنجلترا على 
عهد طويل من السلام الداخلى لم تغز بعده Tal‏ غزواً ناجحاً . 


(٠)‏ أبقينا هذا التكرار ف امم الموصول وصلته مجاررة للاصل الإنجليزى لأنه مقصود 
بذاته . ( المترجم ) 


لاما — 


cS! تومس‎ - ١ 


من الأقوال المأثورة فى إنجلترا أن يتوسط ملك ضعيف بين كل ملكين 
قوين » ولكن الحقيقة أن الملوك الضعاف الذين RA‏ اکان sous‏ 
لا حد لعددهم . ومصداقاً لهذا نقول إنه لما مات ولم الفائح ا ابنه 
ربرت على نورمندى وجعلها ILE‏ مستقاة » وتوج ابنه الأصغر منه ولم 
روفس ( الأحر ٠٠٠١ ٠٠۸۷‏ ) ملكا على إنجلترا بعد أن قطع على نفسه 
عهداً Ob‏ يسلك مسلكا Tem‏ مع لانفكر انك متوجه ووزيره Ss.‏ هذا 
الملك Ko‏ استبداديا حتى عام ٠١98‏ ء ثم مرض ووعد بأن يكون حسن 
السلوك » فلا شنى من مرضه c‏ عاد إلى استبداده وظل كذلك حى اغتالته 
يد مجهولة فى أثناء صيده . وظل الرجل التى أسلم الذى أصبح بعد 
لانفكرانك كبير أساقفة كنتربرى يقاوم مقاومة ab gb‏ » أعيد hp‏ 
إلى فرنسا . 

ودعا ابن ثالث من أبناء ولم الفاتح يدعى هترى ۱۱۳١-۰ ٠(‏ ) أنسلم 
إلى العودة » فطلب المطران - الفيلسوف أن يمتنع الماك عن اختيار الأساقفة » 
فلأ رفض اللاك هذا الطلب نشب gly lyy‏ طويل اتفق بعده على أن JF‏ 
حمعيات رجال الكنائس والرهبان بحضور املك نفسه الأساقفة الإنجليز ورؤساء 
الأديرة » وأن يقدموا له مراسم الولاء بوصفه مصدر أملاكهم وسلطاتهم 
الإقطاعية . وكان هنرى يحب الال ويكره التبذير ؛ ولهذا فرض الضرائب 
الفادحة ولكنه راعى جانب الاقتصاد والعدالة فى حكه ؛ وحافظ على السلم 
والنظام فى pl]‏ | » عدا معركة واحدة فى تنشيريه عام ” -٠‏ اسيرد Yd‏ 
نورمندى إلى التاج dla gil‏ . وأمر النبلاء أن « يضبطوا أنفسهم فى معاملاتهم 
لزوجانهم وأبنائهم وبنات رجاهم » 7 . وكان له هو أبناء غير شرعيين وبنات 
غير شرعيات من عشيقاته CM Stone‏ » ولكنه أوتى من الكياسة والحكمة 
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ا جعله يتزوج مود Maud‏ سليلة الملوك الاسكتلنديين والإنجليز السابقين على 
نهد النورمان » فطعم بذلك الأسرة المالكة الحديدة بالدم SHAY‏ القديم . 


وأرغم cue‏ الأشراف والقساوسة على أن يقسموا بين الولاء لابنته 
ما تلدا وايها الشاب الذى أصبح فا بعد مبرى GU‏ . فلا مات الملك. 
.غتصب العرش استيفن jul‏ بلوا Blois‏ وحفيد ولم > وظلت إنجلرا أربعة 
عشر عاما تعانى كوارث الموت والضرائب الفادحة فى حرب داخلية امتازت. 
بأشد ضروب القسوة COS Vy‏ . وكبر هری الثانى ق هذه الأثناء » 
وتزوج اليانور الأكتانية Eleanor of Aquitaine‏ واستولى على دوقيها ». 
وغزا إنجلئرا » وأرغم استيفن على الاعتراف به وا را للعرش . ولا توق 
مس صا لك عن a‏ دازم ريدق are‏ ة النورمان. 
وبدأ عهد أسرة Mose‏ . وكان ote‏ رجلا حاد الطبع 6 
المطامع » قوى الذهن i E‏ بعض اليل إلى الكفر بال . وكانت له 
.السيادة الاسمية على ملكة تمتد من اسكتلندة إلى جبال الرانس » وتشمل, 
نصف فرنسا » ولكنه ألى نفسه sol‏ العجز CE d‏ إقطاعى » مزق فيه 
کار الأشراف بجنودهم المرتزقة وحصونهم الميعة الدولة إلى إقطاعيات. 
يحكولها بأنفسهم » by‏ شرع الملك بنشاط رهيب يجمع JU‏ والرجال » 
ويحارب الأشر اف ويخضعهم سيدا بعدسيد» ويدمرالقصورالاقطاعيةالحصينة e‏ 
ويوطد أركان النظام والأمنوالعدالة والسلم : وأخضع لحكم إنجلترا أيرلندة الى. 
غلبا ونهباقراصنة ويلز ؛ وكان فن إخضاعها حکها مقتصداً فماله و‌ جنده . 
ولكن هذا الرجل القوى» الذى يعد ” من diel‏ الرجال فى تاربخ إنجلترا كله » 
قد ذل و نحطم حين gil‏ بتومس أبكت Thomas a Becket‏ » وهو رجل 


(e)‏ كان جرفرى الأنجروى Jeottrey of Anjou‏ والد هترى الثانى قد لبس عسلوجا' 
من نباث الرتم planta genêt wall)‏ بالفرئسيه ) ف قبعته . 
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خو إرادة لا تقل ا عن: إرادته ودين أعظ قوة من al‏ دولة ó ics‏ 
ذلك a‏ 


| ولد تومس فى لندن عام 1١18‏ من أبوين نورمانيين من أبناء الطبقة 
٠‏ الوسطى . واسترعى الغلام انتباه ثيوبولد sS Theobald‏ أساقفة Spee‏ 
يذ كائه الناخ ضج قبل الأوان ig‏ سله إلى Jy‏ نيا Bologna‏ وأ كسير Auxerre‏ 
ليدرس الشرائع المدنية والكنسية . وما عاد إلى eal I lg]‏ فى سلك رجال 
الدين » وما لبث أن ارتى فى المناصب الدينية حى صار كبير شمامسة 
کر پری . ولکنه كان مثل كثيرين غيره من رجال الدين فى تلك القرون 
الماضية: » رجل عمل أكثر ما كان رجل دين ؛ فكانت الشئون الإدارية 
والدبلوماسية أكثر ما تظهر فما مهارته ؛ وأظهر فى هذين الميدانن مقدرة 
- غائقة رفعته إلى مقام الوزارة dy‏ يتجاوز السابعة والثلائين من عمره . وساد 
الوئام dy‏ وبين هنرى إلى Ge‏ » فكان المستشار الوسم موضع ثقة للك 
d‏ أخص شئونه » يشاركه OW‏ الفروسية » ويكاد يشاركه d‏ ثروته 
وسلطانه . وكانت مائدته Sal‏ الموائد فى ١ Ue]‏ كلها » وكانت صدقاته 
للفقراء تضارع كرم قاف re‏ . وكان فى الحرب يقود بنفسه سبعائة 

من الفرسان » ويبارز الأعداء فردا لفرد > ويضع اللخطط الحربية ؛ 
ولا أرسل فى بعثة إلى باريس ارتاع الفرنسيون حن رأوا حاشيته الفخمة 
المؤلفة من ثمان مركبات » وأربعين جواداً » ومائن من الأتباع ؛ وقالوا 
E‏ أنفسهم ترى ماذا يكون الملك الذى له مثل هذا الوزير ! 

وعين كبيراً لأساقفة كنثر برى فى عام ۱۱۹۲ › فلم يكد يتولى منضّبه حی 
تبدلت أساليبه LE yas‏ فجائياً كاملا كأنما حدث ais‏ بسحر ساحر » فتخلى 
عن قصره الفخم 2 alts,‏ الملكية > وأصدقائه من الأشراف 3 وبعث إلى الك 0 
باستقالته من الوزارة وارتدى الثياب الحشنة » فلبس شعارآ من a geal‏ 
وعاش على الحضر»ء والحبوب » والماء » وكان فى كلليلة يغسل قدى ثلائة عشر 


ت 


متسولا وأضحى من ذلك الوقت مدافعاً عن جميع حقوق الكنيسة 4 
وامتيازاتها » ومصادر إيرادها . وكان من N‏ هذه الامتيازات عدم عا كة 
رجال الدين أمام الحاكم المدنية . وثارت ثائرة هئرى » وهو الذى كان 
و ل ا 
کشر ما ترك رجال الدين دون أن تعاقهم على ما يرتكبونه من ELAN‏ 
lid,‏ دعا فرسان إنجلترا all,‏ إلى اجماع عقده ىق کلارندن PER‏ 
e (NIE)‏ وحملهم على أن يوقعوا دستور كلارندن الذى قضى على کشر 
من الحصانات الى كان يتمتع مها رجال الدين . ولكن بكت رفض أن يحم 
الوثائق cle‏ أسقفيته الكيرى > فا كان من ce‏ إلا أن أذاع onl yal‏ 
الحديدة غير le‏ هذا الرفض » وقدم الرئيس الدينى المريض للمحا AT‏ 
أمام KAI‏ الملكية . وجاء بكت » وعارض فى هدوء أساقفته الذين أعلنوا 
مع الملك أنه مذنب arg E‏ على قوانين سيده الإقطاعى ملك البلاد . ولا أمرت 
لمحكة بالقبض عليه أعلن أنه سيستأنف القضية أمام البابا » ثم خرج سالا 
من القاعة يثيابه الأسةفية الى لم يجرو أحد على لمسها . وأطعم فى ذلك المساء 
عدداً كبيراً من الفقر اء فى ay‏ بلندن » ثم فر فى أثناء الليل متخفياً سالك 
Bb‏ ملتوية إلى القناة الإنجلزية » وعير المضيق المضطرب الماء قارب 
ضعيف › aia.‏ دير قائم فى سانت أومر St Omer‏ ى بلاد 
ملك فرنسا » ثم قدم استقالته من منصب كبير الأساقفة قفة إلى البابا اسكندر 
الغالث . oly‏ البابا فى موققه é‏ وأعاد تعبيئه ی كر سيه »> ولكنه أرسله 
ليعيش موقتاً معيشة راهب pe‏ مى فى دير پنتنی Pontigny‏ . 

By‏ هنرى من نجرا جميع أقارب بكت ذكوراً وإناثاً » صغاراً كانوا 
أو Uy . tus‏ جاء هنر ى إلى نورمندى خرجثومس من صومعته وصعد Taga‏ فى 


فيزلاى Vezelay.‏ « وأعلن حر مان جميع رجا لالدين wey!‏ الذين أبدرا دستور 
کلارندن (VV)‏ . وکان جواب es ja‏ أن هدد بمضادرة أملاك جميع الأديرة 


واس 


والصوامع القائمة فى إنجلئرا » ونورمندى » sty «wally‏ > والمنتسبة إلى 
دير پنتنى إذا استمر هذا الدير على إيواء بكت . وتوسل الرئيس COM‏ 
إلى بكت أن يغادر الدير » وعاش الرجل المتمرد المريض من الصدقات 
فى نزل قشر ببلدة سان Sens‏ . وأغرى لويس السابع ملك فرنسا البابا 
اسكندر الثالث » فأمر هترى أن يعيد كبر الأساقفة إلى كرسيه » وأنذره. 
إذا رفض بأنه سيحرم إقامة جميع الصلوات والحدمات الدينية ٠‏ الأقالم 
الخاضعة SE‏ إنجلترا (ANIA)‏ فاضطر هترى إلى الحضوع » وجاء إلى 
أفرائش Avranches‏ « والتى يبكت > 99 ob ode‏ يصلح كل ما يشكو 
منه » وأمسك بركاب IS‏ الأساقفة المتتصر وهو مهم بالركوب عائداً إلى 
إنجلترا (۱۱۹۹ ) . فلا عاد تومس إلى كنتربرى كرر قرار الحرمان على 
الأساقفة الذين قاوموه . فذهب بعضهم إلى هرى فى نورمندى وأثاروا 
غضبه » ولعلهم بالغوا فى وصف مسلك بکت . فصاح هنری قائلا : 
« عجبا ! . . . يجرو رجل يطعم خيزى . . . على أن بين الملك والمملكة 
حيعها » ولايأخذ Ge‏ واحد من أولئك الخدم الكسالى الذين gery‏ 
على مائدتى فيغسل تلك الإهانة ؟ » . وذهب إلى إنجلترا أربعة من الفرسان ٠‏ 
الذين سمعوه » من غير علم الملك على ما بظهر ؛ ووجدوا كبير الأساقفة 
عند مذبح كنيسة کنر بري فی يوم ۰ من دیسمر سنة ١١1٠١‏ ع فقطعوا 
جسمه بسيوفهم وهو واقف فق مکانه . 

وروعت المسيحية كلها وثار ثاثرها عن هئرى ودمغته منتلقاء نفسها يطابع 
الحرمان العام . فاعتزل الملك العالم فى حجرته ثلاثة يام لا يذوق فبا الطعام ¢ 
أصدر بعدها أمره يالقبض علىالقتلة » وبعث بالرسل إلى البابا يعلنون براءته من 
He I‏ » ووعد بأن TK‏ عن ذنبه بالطريقة الى يرتضيها الإسكندر . ثم ألغى 
دستور کلارندن» ورد" إلى الكنيسة جميع مها فى بلاده منحقوق وأملاك . وقاء 
الناس فى هذه الأثناء يقدسون بكت ويعلنون أن معجزات كثيرة حدثت عند 
dely: os‏ الكنيسة قداسته رمیا ) ۱۱۷۲ ) › وسرعان ما أخليت الآلافه 


Now 


¢ bot إلى کنر برى حاجا‎ Tel es ja نحج إلى ضريحه . ونجاء‎ silt 
ومشى الثلاثة الأميال الأخمرة من الطريق على الحجارة الصوان حاف القدمين‎ 
lb, ينزف الدم منهما ؛ ثم استلى على الأرض أمام قبر عدوه الميت ؛‎ 
؛ وهكذا تحطمت إرادته‎ wel pe إلى الرهبان أن يضربوه بالسياط » وتقبل‎ 
ية أمام السخط العام عليه والمتاعب المتزايدة نى بلاده . وأخذت زوجته‎ 
' تأتمر به مع أبنائه: لتخلعه عن‎ » leet إليانور » الى طردها الملك الزانى‎ 
Be الغرش ؛ وتزعم مترى اکر أبنائه فتنتين إقطاعيتين قامتا عليه فى‎ 
ولداه رتشرد‎ ME و ۱۱۸۳ » ومات وهو خازج على أبيه . ثم‎ ۳ 
وجون » بعد أن طال انتظارهما موته » مع فليب أغسطس ملك فرنسا وانضها‎ 
جهر بالطعن على الإله‎ Le Mans يه قحرب ضد أببما » ولماطرد من لمان‎ 
Chinon ومات ق شينون‎ > ol, الذى حرمه من البلدة الى ولد فہا‎ 
؛ وكان آخر ما نطق به أن سب أولاده الذين غدروا به › والحياة‎ AA) 
» التى وهبته الجد والسلطان » والغنى » والعاشقات > والأعداء » والعار‎ 
| . والغدر ». والهزعة‎ 
اليه ما رايا‎ ESS لكنه لم يخفق الإخفاق كله . نعم واه نر‎ 

به لبكت الحى > لكن حجة هنرى هى الى كسبت المعركة على She‏ 
الأيام : ذلك أن ee‏ المدنية هى الى وسعت اختصاصها وبسطت سلطانما 
فى عهد كل ملك جاء بعده على رعايا الملك سواء كانوا من رجال الدين 
أو رجال CMU‏ . ولقد حرر القانون الإتجلزى من القيود الكنسية 
والإقطاعية » ومهد السبيل al‏ ذلك الماء dng ceil‏ من أجل الأعمال 
التشريعية الى ظهرت منذ عهد رومة الإمبراطورية . ولقد حذا حذو جده 
العظم ولم الفاتح فقوّى حكومة IIEL‏ ووحّدها بإخضاع IAW‏ 
المتمردين الذين أشاعوا الفوضى ف البلاد إلى القانون والنظام . وكان نجاحه 
فى هذه الناحية أكثر مما يحب أن يكون : ذلك أن الحكومة المركزية 
قو بت حى كادت تصبح حكومة مطلقة غير مسئولة إلى أقصى حد ٠»‏ وحتى 
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كانت IAI‏ الثانية فى المعركة GALL‏ بين النظام والحرية ھی الى قام بها 
الأشراف المناضلون عن الحرية . 
-٣‏ العهد الأعظ أومجنا كارتا 

لقد ورث رتشرد الأول Call‏ بلقب الأسد عرش أبيه دون أن ينازعه ' 
منازع » وكان رتشرد ابن اليانور المغامرة المهورة الى لا تغلب » ولقد 
تتبع خطاها ولم يتبع خطا Spe‏ القدير a SÉ‏ : وولد رتشرد فى أكسفورد 
۷ وانتدبته ad‏ ليصرف شئون أملاكها فى أكتين » وفہا أشربت نفسه 
بثقافة بروفانس المتشككة » و بعلوم » الشعراء الغزليين « المرحة » ولم يعد 
قط رجلا [ابزيا . وكان a>‏ للمغامرات والغناء AST‏ من حبه للسياسة 
والإدارة » وامثلات الاثنتان والأربعون سنة الى عاشها بحوادث روائية 
تكنى BLE OY‏ عام » وكان لشعراء زمانه مثالا يحتذونه ونصيرا يلقون 
منه التشجيع . وقد قضى الخمسة الشهور الأولى من حكمه فى جمع JU‏ 
اللازم لحرب صليبية ؛ فخص ببذا الغرض جميع الأموال التى خلفها وراءه 
هری الثانى » وأقصى آلافاً من الموظفين ثم أعاد pad‏ نظير جعل نتقاضاه 
مهم > وباع صكوكا بالحرية للمدن الى تستطيع أداء مها » واعترف 
باستقلال اسكتلندة نظر ١٠٠ره٠‏ مارك » dy‏ يقبل هذا المن القليل GY‏ 
يزهد فى الال بل لأنه شديد الحب للمغامرات . ولم gat‏ على اعتلاثه 
العرش نصف عام حى أبحر إلى فلسطين e‏ ولم يكن حرصه على سلامته 
أكثر من حرصه على حقوق غيره ؛ وقد أثقل كاهل البلاد بالضرائب إلى 
أقصى b‏ » وبدد ما جمعه من الال فى الترف ء والولائم » والمظاهر 
الكاذبة » واندفع فى العمل خلال العقد الأخمر من القرن الثانى عشر Tz‏ 
ونور جعلا زملاءه الشعراء يضعونه فى صف الإسكندر » وآرثر » وشارلان . 


وحارب صلاح gull‏ وأحبه » وعجز عن هزيمته وأقسم أن هزمه » وقفل 
| ( ۱۴ سج 4- جلد ») 
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+ Lael ليويولد دوق‎ AAY) طريق غودله‎ d إلى بلاده وأسره‎ bet, 
CR ple ey Gay yd ably + aT Gal] Lt قد‎ ots 
الإمير اطور هئرى السادس . وكان ری هذا ثأر قديم عند هترى الثانى‎ 
سجيناً فى حصن ببلدة‎ Id] ورتشرد » واحتفظ هنرى السادس بلك‎ 
درنشتين 0 على هر الدانوب على الرغم من القانون الذى كان‎ 
معترفا به ى أوربا بوجه عام والذى يحرم اعتقال رجال الحروب الصليبية ؛‎ 
فدية قدرها ۰۰۰ر١٠١٠ مارك (0..ر٠٠دره١ دولار‎ | ale) وطلب إلى‎ 
وكان چون‎ . Hla pil التاج‎ SHY أمريكى ) أى نصف الإيراد السنوى‎ 
مقاومة فر إلى فرنسا‎ SB > أخو رتشرد وقتئذ يحاول اغتصاب العرش‎ 
هجومه على إنجائرا . ونكث فليب بعهد قطعه‎ d وانضم إلى فليب أغسطس‎ 
على نفسه بامحافظة على السلم » فهاجم الأملاك الإنجليزية فى فرنسا واستولى‎ 
رتشرد أسيراً . وضاقت‎ fal علها » وعرض رشا كبيرة على هئرى السادس‎ 
المريح > وكتب قصيدة من الشعر الممتاز* » يطلب‎ ie فب كدر‎ 
فما إلى بلاده أن تفتديه من الأسر . وكانت إليانور فى أثناء هذه الأحداث‎ 
عن الملك معتمدة على النصائح‎ ASU ناجحاً بوصفها‎ TRY البلاد‎ ofa da 
كبر‎ Hubert Walter هيوبرت ولر‎ SII الحكيمة الى يقدمها ها القاضى‎ 
i. ولكلهما وجدا 37 العسير علمما جمع الةدية المطلو‎ » Cy أساقفة كتنر‎ 
ولا أطلق سراح رتشرد آخر الأمر ( 1144 ) أسرع إلى إنجلئرا » وجى‎ 
الضرائب وحع الحند وقاد بنفسه جيشاً عير به القناة الإتجليزية ليثأر لنفسه‎ 
ولإنجلترا من فليب . وتقول الرواية المأثورة إنه ظل عدة سنين يرفض‎ 
FER فلا تم‎ ٠ القداس للا يطلب إلي أن يصفح عن عدوه الغادر‎ 
جميع الأملاك الى استولى علما فليب ركن إلى السام الى أمكنت فليب من‎ 
أن يعيش . وتنازع فى هذه الأثناء مع أحد أتباعه الإقطاعيين وهو أدهمار‎ 
ع الذهبه‎ ES وكان قد‎ c Limoges Te مدينة‎ 5 5.3 Adhemar 


eye‏ فى أرضه > وعرض على رتشرد جزءاً aza‏ ¢ لکن رتشزد ul‏ إلا أن 
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يأخذه كله » وحاصر أدهمار . وأصاب رتشرد سهم منطلق من قصر أدهمار 
الحصين فات رتشرد « قلب الأسد » فى الثالثة والأربعين من عمره إثر نزاع قام 
على كومة من الذهب . 

وخلفه على العرش أخوه چون )١715-1١199(‏ بعد أن g‏ بعض 
كار وعدم الثقة » وبرعد أن اضطرة ولر كبير الأساقفة أن يقسم OP‏ 

توي أنه قد نال عرشه متتخبا من الأمة ( أى الأعيان والمطارنة ) وبنعمة 

الله . ولكن جون الذى خان olf‏ » وأخاه » وزوجه c‏ لم تكن rv‏ 
فى وجهه يمين أخرى بعد أيمانه الماضية أو er‏ کدرا oly‏ العين > ولم يكن 
يبدو عليه شىء من العّسلك بالعقائد الدينية شأنه تى هذا ols‏ هنری الثالى 
ورتشرد الأول > حى ليقال aj‏ لم Jati‏ قط القر OL‏ المقدس بعد أن بلغ 
سن الرشد » بل ل يقناوله Lad‏ فى يوم Pag yd‏ وانهمه الرهبان بالكفر 
وقالوا إنه اقتنص مرة Hey‏ سميناً وقال : وما أسمن هذ! الحيوان وما أحسن 
طعامه ! ولکی أقسم أنه لم يسمع قط بالقداس » وغضب الرهبان من قوله 
هذا لأنه رأوا فيه سخرية Eldy‏ . وكان چون رجلا حاد الذهن 
fs‏ من الضمير » وكان إداریاً Tite Le‏ ولم يكن صديقاً حميماً 
لرجال الدين » » iy‏ افترى عليه بعض الافتراء الموؤرخون الإخباريون 
من رجال الأديرة كنا يقول هولنشد Holinshed‏ © ؛ وم يكن the‏ على 
الدوام » ولكنه كثيراً ما أغضب الناس عزاجه الخاد » وملحه » وفكاهاته 
البذيئة الشائنة » واستبداده وغطرسته » وما فرضه من الضرائب الفادحة الى 
بحس أنه مضطر إلما للدفاع عن الأملاك الإنجلزية فى القارة ضد فليب 
أغسطس , ` l ٠‏ 

ونال چون فى عام ۱۱۹۹ على إذن من البابا إنوسنت الثالث بتطليق إزبل 
Isabel‏ أمير جاو سستر Gloucester‏ بحجة أنها تمت إليه بصلة القرابة»ولم يلبث 


a)‏ ( ويسمى من قييل السخرية GUL‏ لا žal‏ له oY Laekland‏ ' ينل من al‏ إقطاعية 
فى أرض القارة كا نال أخوه . l‏ 
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بعد طلاقها أن تزوج بإزيلا أمرة أنجولم Isabella of Angoulême‏ رغم أنها 
كانت عطوبة لكونت لوزنیان Lusignan‏ . وغضب الأشراف فى كلا . 
البلدين هذا العمل واستنجد الكونت بفليب ليأخذ له بحقه . واحتج فى الوقت 
نفسه بارونات أنجو » وتورين » ويواتو Poitou‏ » ومين لدی فيليب 
قائلين إن جون يستبد بأقالمهم . وكانت فروض الطاءة الإقطاعية التى ترجع 
إلى عهد تسلم نورمندية إلى رولو تقضى بأن يعترف الأعيان الإقطاعيون 
d‏ فرنسا » حى ف المقاطعات الى تملكها إنجائرا » بملك فرنسا سيداً 
إقطاعياً علهم ؛ وكان چون حسب قانون الإقطاع e‏ بوصفه دوق 
نورمندية » تابعاً لملك فرنسا » وأمر فليب تابعة الملكى بالقدوم إلى باريس » 
ليبرئ نفسه من عدة نهم وادعاءات » Ty‏ چون أن يطيع الأمر ‏ فققضت 
Ke‏ الإقطاع الفرنسية بمصادرة أملاكه ی فرنسا » ومنحت MAT‏ 3 
وأنجو » وپواتو لآرثر كونت Briltany Gla,‏ وحفيد هری الثانى . 
وطالب آرثر بعرش إنجلترا > وحشد لذلك جيشاً > وحاصر الملكة إليانور 
فى Mirabeau yl ye‏ » فقادت الملكة بنفسها » وهى ف Wl‏ هن CaF‏ 
قوة اللدفاع ge‏ ولدها المشاكس . وأنقذها جون من عدونها » وقبضل عل 
آرثر » ويبدو أنه أمر بقتله » فا كان من فليب إلا أن غزا نورمندية » 
وكان جون وقتئذ يقضى wè‏ العسل d‏ رون وى شغل شاغل عن قيادة 
جنده » منوا بافزيمة . وفرجون إلى إنجلمرا » وانتقلت نورمندية » ومين e‏ 
«pal,‏ وتورين إلى التاج الفرنسى 

وبذل البابا إنوسنت الثالث » ولم يكن على وئام مع فليب» كل ما فى وسعه 
لمساعدة چون 6 ثم دب el all‏ بينه بن چون . وكان سبب هذا العزاع أنه على 
أثر وفاة هيوبرت ٠٠٠١ ( Sy‏ ) حمل الملك كبار الرهبان فى كنتربرى على أن . 
gel y be‏ 020 جراى John de Gray‏ »أسقف نوروك Carel) Norwich‏ 
الشاغر » ولكن طائفة من الرهبان الشبان اختارت رچنلد Reginald‏ نائب 
« ثيس ديرهم ليكون hs‏ للأساقفة . وأسرع المرشحان المتذافسان إلى رومة 
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يطلب كل مهما تأبيد البابا: ؛ ولكن إنوسنت رفض أن ay‏ جميعاً » 
وعين ف المنصب الشاغر استيفن Stephen Langton (EY‏ » وهو مطران 
إنجلازى قضى الحمس والعشرين سنة الأخيرة مقيماً فى باريس » وكان 
وقت اختياره أستاذاً للاهوت فى جامعتها .. واحتج چون على هذا الاختيار 
وقال إن لانجان لم يكن لديه ما OF daty‏ يشغل AST‏ منصب دیی ف 
إنجلارا » وهو منصب يجمع بن الوظائف السياسية والدينية . وتجاهل إنوسنت 
احتجاج چون » ودشن استيفن LAT LS‏ كنثر برى ( ۱۲۰۷ ) فى فير بو 
Viterpo‏ من أعال Ulaj‏ . وتحدى چون ob KAY‏ يطأ بقدمه أرض 
pe‏ | » وأنذر رهبان كتتربرى العصاة حرق الأديرة فوق رؤوسهم © 
وأقسم و بأسنان الله » ob‏ ينى كل قس كاثوليكى من إنجلترا إذا pel‏ 
البابا قراراً بحرمانها » ويسمل أعدن بعضهم ويجدع أنوفهم جزاء وفاقاً هم 
على فعل رئيسهم . وأصدر البابا قرار الحرمان (AYA)‏ »© وامتنعت 
كل الحدمات الدينية فى إنجلترا ما عدا التعميد والمسح وقت الوفاة . gel,‏ 
القساوسة الكنائس » وسكنت الأجراس » ودفن الموتى فى أرض لم تدشن م 
ورد چون على هذه الأعمال بمصادرة جميع أملاك الكنائس و الأديرة وأعطاها 
لغير رجال الدين ؛ وحرم إنوسنت الملك من حظيرة المسيحية > ولكن جون. 
لم يعبأ بقرار الحرمان » وانتصر فى عدة وقائع حربية ' yt‏ لندة » واسكتلندة 
وويلز . ووجفت قلوب الشعب هلعا من قرار الحرمان » ولكن الأشراف 
رضوا LSE‏ أملاك الكنيسة OF‏ ذلك IY!‏ يحول نهم الملك إلى حين 
عن el‏ کهم هم . 

واختال جون Lae‏ بانتصاره all‏ وأساء إلى الكثير.ين بتطرفه '- عنته ؛ 
فقد هجر زوجته الثانية ليلد أطفالا غر شرعيين من عشيقات مسهيرات + 
وزج البود فى السجن لينتزع مم E Aly‏ بعض المطارنة السجناء | 
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يموتون من فرط المشقة » وأغضب الأشراف of‏ أضاف الإهانات إلى 
الضرائب الفادحة » وتشدد فى تنفيذ قانون الغاباب البغيض . fh,‏ إنوسنت 
فى عام 15١7‏ إلى آخر ملجأ له » فأصدر مرسوماً بلع الملك Hey!‏ 
عن العرش » وأعى رعايا چون من . من الطاعة الى أقسموها له » وأعلن 
أن أملاك اللاك أضحت غنيمة مشروعة لكل من يستطيع انتزاعها من يديه 
النجستين . وقبل فليب أغسطس الدعوة » وحشد جيشاً رهيباً » وزحف به 
على bi‏ القناة الإنجليزية . واستعد چون اصد الغزو » ولكنه Gnd‏ وقتكذ 
أن أعيان البلاد لن T‏ فى حرب ضد بابا مساح بقوة ا ودينية 
معاً . واستشاط اللاك Lae‏ من pled‏ » ورأى ى الوقت نفسه خخطر المزعة 
Bae‏ به . فعقد اتفاقا مع پندلف Pandulf‏ ¢ مبعوث البابا مضمونه أنه إذا 
ألغى إنوسنت قرار الحرمان الصادر على الملك وعلى cM ile]‏ وقرار اللحلم» 
واستحال من عدو إلى صديق © OP‏ چون يتعهد Ob‏ يرد إلى الكنيسة كل 
ما صادره من أملاكها » وأن يضع تاجه ومماكته تحت سيادة البابا الإقطاعية . 
واتفق الطرفان على هذا » و أسلم چون إنجائرا كلها bN‏ » ثم استعادها منه 
بعد خمسة أيام بوصفها إقطاعية بابوية تدين للبابا بالولأء وتؤتى Ub)‏ عن يد 
وهى صاغرة (*١؟١).‏ 

وأقلع چون إلى بواتو للهاجم فليب » وأمر بارونات إنجلترا أن يتبعوه 
بالسلاح والرجال ٠»‏ ولكلهم لم يطيعوا أمره . وأدت هزيمة چون عند 
Bouvines osy‏ إلى حرمانه من الألمان ess‏ من أحلافه الذين كان 
يتطلع إلى معونتهم ضد توسع فرنسا » فعاد إلى إنجلئرا ليواجه الأشراف 
الحانقين . واستاء النبلاء من فدح الضرائب المفروضة علهم at‏ حروبه 
المحربة » ومن خروجه على السوابق القديمة والقوانين المرعية » وتسليمه 
Ady‏ | ليشترى به عفو LUN‏ وتأييده . وأرد چون أن ent‏ الأمر فا ay‏ 
opus‏ فطلب إلهم أن يؤدوا اه Thad‏ من المال بدل الخدمة العسكرية » 
ولكنهم بعثوا إليه بدلا من هذا الال بوفد يطلب إليه العودة إلى 
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قوانين هئرى الأول » الى مت حقوق الأشراف وحددت سلطات الملك . 
فلما لم يتلق الأشراف جواباً مرضياً حشدوا قواتهم المسلحة عند استامفورد 
Stamford‏ »2 وبينا كان جون يتلكأ فى أكسفورد بعثوا برسلهم إلى لندن t‏ 
فنالوا wh‏ حكومة المدينة وحاشية الملك . وعسكرت قوات الأشراف 
مقابل مؤيدى الملك القلائل عند رنيميد Runnymede‏ على ر التامعز 1 
وهنا استسلم جون استسلامه BUI‏ الكبر وون ( ٠۲٠١‏ ) العهد الأعظم 
ct‏ وثيقة فى التاريخ الإجلزى كله : 

من چون ملك إنجلترا بعناية الله تعالى . . . إلى كيار أساقفته » 
وأساقفته » ورؤساء أديرته » CT day‏ إيرل وبارون . . . وجميع 
رعاياه الأوفياء . تحية . اعلموا ge gall Lip tT‏ نواكد be‏ وعن 
ورثتنا إلى أبد الدهر : 

١‏ أن ستكون كنيسة إنجلترا حرة لا يعتدى على شىء هن حقوقها 
وحرياتما . 

ee tl =‏ جميع الأحرار te » Sled‏ وعن ورثتنا إلى أبد الدهر » 
جميع OL AI‏ المدونة فيا بعد . 

سه ألا يفرض بدل خدمة أو معونة . . . إلا المجلس العام لمملكتنا . 

5 لكى يجتمع الجلس العام الختص بتقدير المعونات وبدل 
اللحدمات : . . ستأمر باستدعاء كبار الأساقفة » والأساقفة. > ورؤساء 
الأديرة » day‏ ألقاب إيرل » وكبار البارونات فى البلاد) . . . وغيرهم 
ممن هم نحت رياستنا . l‏ 

٠‏ لن نجيز فى المستقبل لكائن من كان أن يأخذ معونة من مستأجريه 
الأحرار ( غر الأرقاء ع > إلا إذا كان ذلك لافتدائه » أو تنصيب ابنه 
الأكر فارسا Pe‏ ابنته الكبرى ؛ وان نكون المعونة فى 
٠:‏ .هذه ILI‏ إلا معونة معقولة . 


' 3ه ) أصبحت هذه الطوائف الحمس المذكورة هنا ملس اللوردات الإنجليزى فيما بعد , 
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AV‏ - لن تعرض الشكاوى العادية على محكمتنا po‏ ينظر فبا فى 
' مكان محدد + 

- أن. يعطى أو tty‏ بعد الآن شی ء نظر أمريطلبه شخص ببحث 
حاله . . . بل يجب يحب أن يعطى هذا لبر بير مقابل ( آی أن يب ألا يطول 
حبس إنسان من غير محا كة ) . 

9 لا بقبض على رجل حرا » أو يسجن » أو ينزع ملكه » ced‏ 
من ile‏ القانون ¢ أو ينی ¢ 3 sh S'y‏ وع من الإيذاء ee‏ + إلا sly‏ 
على av le‏ قانو 45 (cal‏ أقرانه ( أى المساوين له فى المدينة ( أو بمقتضى 
قانون البلاد + ْ 

٠‏ لن نبيع العدالة أو حا GAL»‏ اردان ما ولن حرم منها 
إنسانا ما . ` 

1- يتمع بجع اجار ج الدخول ف IMS IIA‏ والرور با 
برآ أو بحرا سالمين che‏ للشراء والبيع .. . . دون أن تفرض one‏ 
ضرائب غير عادلة : 

- كل العادات والحريات السالفة الذكر . . . يحب أن يراعها أهل 
مملكتنا كلهم ٠‏ سواء ppa‏ رجال الدين وغير رجال الدين » كلل فما يخصه » 
نحو أتباعهم . 

وقعناه Udy‏ بحضور الشهود » ی ار المعررف باسم رينميد فى اليوم 
الحامس عشر من شهر يونية من السنة السابعة عشرة من حكنا“ . 

والعهد الأعظم plu‏ الحريات الى يتمع مها العالم الناطق باللغة الإنجازية 
فى هذه الأيام » والح أنهخليق ade‏ الشهرة . نعم إنه مقيد ببعض القيود » فهو 
٠‏ ينص على حقوق النبلاء ورجال الدين أكثر مما ينص على حقوق الشعب كله » 
dy‏ تبعن فيه الوسائل الكفيلة بتنفيذ الإشارة الدالة على gl‏ والصلاح الواردة 
فى المادة رقم ٠١‏ من العهد ؛ ولقدكان العهد انتصاراً للإقطاع لا للدمقراطية . 
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كل هذا ee?‏ ولكنه نص على الحقوق الأساسية وحماها » وقرر عدم إطالة 
حبس إنسان بلا محاكة » كا أقر نظام المحلفين > وأعطى OU WI‏ الناشى* 
سلطة على الال YA‏ الأمة فيا بعد سلاحا لمقاومة الاستبداد » وبدل 
الملكية المطلقة iS,‏ دستورية E‏ 

بيد أن چون لم يفكر قط فى أنه قد خلد اسمه بالنزول عن سلطاته 
ومطالبه الاستبدادية » فقد وقع العهد وهو مرغم sas dot,‏ ق ا ر 
لإلغائه . فقد بأ إلى البابا »> وكانت سياسة إنوسنت الثالث وقتئذ Sap‏ 
إلى استعانة إنجلترا على فرنسا » فخف لعونة تابعه الذليل المهان Ob‏ أعلن 
أن العهد باطل لاقيمة له » وأمر چون ألا يخضع لشروطه > كنا أمر 
الأشراف ألا ينفذوها » فلا رفض البارونات إطاعة أمره » أصدر قراراً 
echt‏ م وأهل لندن والثغور اللحمسة ؛ غير أن استيفن KEY‏ الذى 
كانت له اليد الطولى فى صياغة العهد ألى أن ينشر قرار الحرمان ؛ وقرر 
مبعوثو الايا ف Gaby et‏ لاان عن العمل > وأذاعوًا قران CMU‏ 
وجندوا جيشاً من المرتزقة فى فلاندرز وفرنسا » وهاحموا النبلاء الإنجليز » 
وأعملوا فهم النار والسيف » والسلب والقتل والفسق . ويبدو أن الأشراف 
لم يلقوا من الشعب معونة خليقة Ob‏ يعتمدوا علا ؛ Ja prb Wks‏ أن 
يقاوموا الغزاة بقواهم الإقطاعية » دعوا لويس ابن ملك فرنسا ليغزو 
إنجلئرا » ويدافع عنهم » ويستولى على عرش البلاد جزاء له على جمله ؛ 
. ولو يجحت هذه الخطة لأصبحت إبجلترا جزءاً من فرنسا > وحذر 
مبعه ثو البابا لويس من عبور القناة » فلا حالف asl‏ حرموه هو وجميع 
أتباعه من حظيرة الدين . ووصل لويس إلى لندن » وتقبل ولاء البارونات 
و خضوعهم > ولكن چون pal‏ فى كل مكان خارج عن مدينة لندن 
التجارية » وكان حين ينتصر قاسياً Toye‏ من الرحمة » ولكنه وهو ى 
عنفوان نشاطه ونصره أصيب بزحار البطن » واتخذ طريقه وهو فى شدة 


الألم إلى أحد الأدير ة » ومات ق نيوارك Newark‏ فى التاسعة والأربعين 
من مره . | 

وتوج قاصد رسولى ابنا Opt‏ لايتجاوز السادسة من عمره ملكا على 
ale‏ | باسم هترى الثالث ( ١115‏ - ۱۲۷۲ ) ؛ وعين له مجلس وصاية 
برياسة إيرل ىروك Pembroke‏ . وشجع الأشراف ارتقاء واحد ert‏ 
إلى هذا المنصب » فانحازوا إلى هترى وأرجعوا لويس إلى فرنسا . وشب 
هيرى وكان ملكا فنانا »> ALL Tat‏ » وكان هو الموحى بيناء دير 
وستمنستر وواهب المال لهذا البناء . وحسب العهد قوة تعمل على التفكك 
وحاول إلغاءه ولكنه عجز . وفرض الضرائب على النبلاء وأرهةهم إرهاقا 
أوشكوا من أجله أن يثوروا عليه » وكان كلا فرض ضريبة أقسم أنها 
ستكون آآخر الضرائب . وكان البابوات أيضاً فى حاجة إلى المال » وأخذوا 
One‏ العشور من الأبرشيات الإنجليزية برضاء الملك لمدوا البابوية Wh‏ 
ف حرہا مع فردريك الثانی . وكانت ذكرى هذا الابيزاز هى الى مهدت 
السبيل لثورة ويكلف Wycliffe‏ وهترى الثامن . 


وكان إدورد الأول ( ۱۲۷۲ - ٠١١۷‏ ) أقل vas‏ بالعلم وأكثر عناية 
بشئون الك من أبيه . كان رجلا طموحا » قوى الإرادة » صبوراً فى الحرب . 
داهية نى السياسة ¢ Tne‏ بالفنون العسكرية وجر المغام » ولكنه يستطيع إذا 
شاء أن يكو نمعتدلا حذراً » بعيد النظر فى أهدافه ؛ ولهذا كانحكه من أكثر 
SV‏ نجاحا فى التاريخ الإنجليزى كله . فقد أعاد تنظم (tah!‏ درب قوة 
٠‏ كبيرة من الرماة على استخدامالةوس السمحة » وأنشأ قوة من اكيش المر ابط بأن 
أمر كل Gale]‏ قادر على حمل السلاح أن يكون لديه سلاح وأن يتعلم طريقة 
استخدامه . ولقد وضع ہذا العمل على غير de‏ منه أساسا عسكريا للدمقراطية . 
Uy‏ تمت له هذه القوة فتحمها بلاد ويلز » وكسب اسكتلندة ثم فقدها »ورفض 
أداء الحزية الى تعهد چون بأداتها لليابوات » وألغى سيادة البابا على إنجلترا . 
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ولكن ual‏ حدث فى AR‏ هو نمو الرلان > ولعل إدورد قد صار بغر 
رضاه al‏ شخصية فى أعظ ما حدث فى LAEI‏ من أعمال جايلة — وهو 
التوفيق » فى الحكم وف الأخلاق > بين الحرية والقانون . 
s‏ نشأة القانون 

وهذه الفئرة - من فتح النورمان إلى إدورد الثانى ‏ هى الى Jet‏ 
YS‏ قانون إنجلترا واتخذت فما حكومها الصورتن اللتن احتفظتا مهما حى 
القر ن التاسع فك . فد هي Oli‏ الإنجليزى ما ise‏ 
أن بسط القانون الإقطاعى النورمانى سلطانه على القانون الإمجليسكسولى 
dst‏ . فلم يعد القانون الإنجلزى doe‏ هو قانون إسكس Essex‏ أو مرسيا 
Mercia‏ أو القانون الدنمرق بل أصبح « قانون البلاد وعاداتها » » وإن من 
العسير علينا أن ندرك OV‏ ما تنطوى عليه هذه العبارة السالفة الذكر حين 
نطق ہما رانلف ده جلانقيل Ranulf de Glanville‏ ( المتوق عا 
GDC 114°‏ . ولقد اشتهر القانون الإتجليزى والحاكم الإنجليزية بفضل 
الدفعة القوية الى دفعها ما هئرى الثانى وبفضل قيادة جلانفيل كبر القضاة » 
Let‏ بالإنصاف وسرعة الفصل فى النازعات ( مع شىء من الفساد 
والرشوة ) شهرة حملت ملوك أسپانيا المتخاصين على أن يعرضوا ere Ste‏ 
على CO jd] Se‏ . ولربا کان جلانقيل هو ملف « ر سات فى القائور, » 
Tractatus de Legibus‏ ال تعزوها إليه الرواية المأثورة » وسواء كان 
ذلك أو لم يكن فإن هذه الرسالة هى أقدم ما لدينا من الكتب فى القانون 
الإنجليزى . وبعد نصف قرن من ذلك الوقت ( ٠٠٠١١ - ٠۲۰۰‏ ) أخرج 
ده براكان Henry de Bracton‏ أول خلاصة منظمة للقانون sey‏ 
فى Pals‏ 3 فوانين 1s‏ وعاراما» Delegibus et Consuetudinibus‏ 
Anglise‏ وهو كتاب ی خسة ادات ومرجع من آم المر اجع فى القانون 
الإنجلزى . 
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وكانت حاجة الملك المتزايدة إلى المال atl,‏ هى الى أدت إلى اتساع. 
الوتنجموت Witengemot‏ الإنجلیسکسونی حی أصبح هو SEY OU pl‏ 1 
ذلك أن هنرى الثالث أراد أن يحصل على المال أكثر مما يرغب الأعيان فى 
aio ae‏ انق راتوا عل طلا فا فارسان فن 
كل مقاطعة لينضموا إلى البارونات والمطارئة فى مجلس العظم الذى عقد 
فى عام 5 . ولا تزعم سيمون ده منت فورت Simon de Montfort‏ ¢ 
وهو ابن محارب صليى من الأسرة الألبجنسية » ثورة قام ها النبلاء على 
هتری الثالث فى عام ١7514‏ » أراد أن يضم الطبقات الوسطى إلى قضيته » 
فلم يكتف بدعوة فارسين من كل مقاطعة بل دعا أيضاً tl‏ من المواطنين. 
البارزين من كل قصبة مقاطعة أو كل بلدة لينضموا إلى البارونات فى جمعية 
وطنية . وكان خليقا مهؤلاء الرجال أن يستشاروا هل يدون المال أو يكتفون 
بالكلام » وذلك لأن البادان كانت آخذة فى all‏ » وكان التجار ذوى. 
مال . وأفاد إدورد الأول من jl‏ الذى ضربه له سيمون » فلا أن. 
تورط فى الحرب مع اسكتلندة وو ار سا re her‏ | هار 
أن يطلب ll‏ من ae‏ طبقات الأمة » فدعا لهذا الغرض « البرلمان: . 
الموذجی » فى عام ۱۲۹١‏ وهو أول برلمان كامل فى تاريخ IAE‏ . وقال 
فى مرسوم الدعوة إن « ما يمس الناس جيعاً يحب أن يوافقوا جيعاً عليه » 
وإن الأخطار العامة يحب أن تقابل بوسائل يتفقون علا COC tae‏ , 
ومذا دعا إدورد Gull‏ من fal‏ « كل مدينة » وقصبة مقاطعة e‏ وبلدة. 
كبيرة » للحضور فى المجلس الأكير الذى سيعقد فى وستمنستر » ونص على 
أن يختار أولئك الرجال ذوو المكانة من المواطنين ى كل منطقة » ذلك أنه 
لم يكن أحد يلم وقتئذ بحق الانتخاب العام فى مجتمع لا تعرف القراءة فيه 
إلا أقلية صغيرة » بل إن « العامة » فى hy‏ ل ان القوذجى » نفسه لم يكن 
لم من السلطان ما للأشراف . ولم يكن قد وجد بعد برلان سنوی يتمع عحض 


—Yro— 


بإرادته ويكون هو المصدر الوحيد للتشريع . ولكن اتفق فى عام ٠٠۹١١‏ على 
jat‏ القائل بأن القانون الذى يقره oll Wl‏ لا Se‏ أن يلغيه إلا الرلمان ». 
ثم gal‏ فى عام ۱۲۹۷ على ألا تجى الضرائب إلا بعد موافقة الرلان ؛ هذه 
هى المبادئ البسيطة الى قامت علها أ کر SLI‏ مات دمقراطية فى تاريخ العالم . 
råt dy‏ رجال هذا OU pl‏ الواسع إلا وهم كارهون . وكانوا لسوت 
فيه منفصلين عن سائر الطبقات » ويأبون أن بقعرعوا على الأموال المطلوبة 
إلا فى جمعياتهم الإقليمية » وظلت EA‏ الكنسية تنظر. فى جميع القضايا التى 
للقانون الكنسى olè‏ فها » dane ds‏ القضايا الى يكون أحد رجال الدين 
طرفاً فبا . وكان فى الاستطاعة محاكمة رجال الدين إذا ارتكبوا جناية 
كرى أمام السلطات الزمنية ؟ أما من حك م علهم فى Mele‏ من جرعة . 
BLL‏ العظمى فكانوا حسب « ميزات i‏ الدين » يسلمون إلى ANS‏ 
كنسية من حقها وحدها أن تعاقهم على جرائمهم . يضاف إلى هذا أن 
الكثرة الغالبة من القضاة كانت من رجال الكنيسة » OV‏ دراسة القانون 
كانت مقصورة فى الغالب على رجال 'الدين . ثم أصبحت الها المدنية 
فى عهد إدورد الأول أكثر مدنية مما كانت قبله » ولا امتنع رجال الدين 
عن أن ينضموا إلى غبرهم من الطبقات فى الاقتراع على الأموال المطلوبة » 
غال إدورد الأول إن على الذين يتمتعون ANS‏ الدولة أن يتحملوا نصيهم 
من أعبائها » ثم أمر محا كمه ألا تنظر فى القضايا التى OS‏ المدعى فہا أحد 
رجال الكنيسة » وأن تنظر فى كل قضية يكون أحد رجال الكنيسة 
هو المدعى عليه OMS‏ وزاد مجلس إدورد المنعقد فى سنة ۱۲۷۹ على هذأ 
ol‏ حرم مقتضى قانون مور نمن Mortmain‏ أن تمنح الميئات الكنيسية 
أرضاً بغر موافقة الملك . 
es‏ القانون الإنجليزى نموا JL‏ أيام ولم الأول » وهترى الثانى » 
وجون » وإدورد الأول على الرغم من تعدد جهات الاختصاص على النحو 
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السالف الذكر . وكان هذا القانون إقطاعياً Lae‏ شديد الوطأة على رقيق 
الأرض » فقد كانت الحرائم الى يرتكها الأحرار على أرقاء الأرض يعاقب 
Ye‏ بالغرامة ؛ وكان القانون جز للنساء أن بمتلكن المال yyy‏ ويتصرفن 
فيه بالوصية » کا sel‏ مع أن يتعاقدن » ويقاضن غير هن ويقاضن c‏ 
وجعل من حق المرأة أن ترث ثلث أملاك زوجها لسارت بعد وفاته » 
ولكن جميع المنقولات الى جاءت ہا إلى البيت وقت زواجها » أو حصلت 
علمها فى أثناء الزواج > تصبح ملكا للزو CDE‏ . وكانت الأرض كلها من 
الناحية القانونية ملكا لاملك Uk‏ حا ہا منه إقطاعاً . وكانت ضيعة السيد 
الا فى العادة يوصى ہا لابنه الأكر > dy‏ يكن يقصد le‏ أن 
ى الأملاك غير مجزأة » بل كان يقصد به فوق ذلك حماية السيد الإقطاعي 
7 من تجزئة التبعة الإقطاعية فى جباية المكوس وأداء التزامات الحرب . 
أما الفلاحون الأحرار فلم يمكن ثمة قانون يلزمهم Ob‏ يورثوا أملاكهم 
أكر ot‏ ; . 
وظل قانون التعاقد غير ناضج فى هذا التشريع الإقطاعى . وكانت 
محكمة للمقاييس والموازين حدد مستوى الموازين » والمقاييس » والنقود ؛ 
وتفرض رقابة الدولة على استع اها . وبدأ التشريع التجارى المستئر فى 
١ Ids}‏ بقانون التجار » ( ١787‏ ) و » عهد التجار « Carta Mercatoria‏ 
( ۱۲۰۳ - وها OME‏ جليلان آخران من الأعمال الى نمت فى عهد 
إدورد الأول . 
Cid,‏ طرق الإجراءات القانونية Let‏ بطيئاً » واتبعت لتنفيذ ol gall‏ 
عدة وسائل » فجعل لکل حى و رقيب » ولكل حاضرة إقام شر طى SEIT)‏ 
Constable‏ ) ولكل إقلم حاكم . وكان القانون يفرض على جميع الرجال أن 
يرفعوا عقر pr‏ «بصرخة وزعقة» إذا شهدوا اعتداء على القانون» وأن يشتركوا 
فى مطاردة المعتدى » وأجزت الكفالة . ومن فضائل القانون الإنجلمزى أن 
bd‏ لم يكن بلجا a‏ ف مناقعة cmap‏ ن أو الشهود . من ذلك أنه لما أغرى 
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فليب الرابع ملك فرنسا إدورد الثانى Ob‏ يقبض على فرسان المعبد HEY‏ » 
ولم يحد هذا الملك دليلا يأخذهم به » كتب ابابا كلمنت ll‏ » بتحريض 
فليب بلا ريب » إلى إدورد يقول : « تراى إلينا أنك. تحرم التعذيب 
لأنه dle‏ لقانون بلدك » ولكن ما من قانون للدولة يمكن أن يسمو على 
القانون الكنسى » قانوننا . وهذا آمرك أن تعذب هؤلاء الرجال OME‏ 
وخضع إدورد لأمر البابا » ولكن التعذيب لم يلجأ إليه مرة أخرى فى 
الإجراءات القانونية الإنجامزية oY‏ عهد مر ی « اللعينة » (ظلاهه1608-1). 
وأدخل النورمان إلى إنجلئرا نظام الفرئجة القدم c‏ نظام التحةيق Saal‏ 
أمام امحلفين » وهم طائفة من المواطنين الحليين » وذلك فى شئون الأقالم 
المالية والقانونية . وارتقت Ke‏ كلارندن ( She‏ عام 1١55‏ ) بنظام 
و امحلفن » ob‏ أجازت المتقاضين ألا يقرروا صدقهم أو كذسهم عن طريق 
القتال > بل id ell‏ کين ae‏ محلفن موؤلفة من اثنى عشر فارسا ee‏ 
من بين المواطنين فى BY‏ م أمام nt AKAI‏ ريه من الفرسان pry‏ حاكم 
الإقلم . وكانت هذه هى الدورة القضائية الكير ى » أما فى الدورة الصغرى 
الى كانت تعقد للنظر فى القضايا العادية فكان حاكم 
Gil‏ عشر من أحرار الإفام اجاور للمحكمة . وكان الناس وقتئذ يعارضون 
فى نظام امحلفين کا يعارضونه الآن > ولم يكن يدور elt‏ قط أن هذا 
النظام سيصبح أساساً من أسس الدمقراطية . ولم ينته القرن الثالث عشر 
حی كان حكم المحلفين قد حل فى إنجلترا كلها تقريباً محل أنظمة التحقيق 
القديمة الى كانت od‏ حسب الشريعة الممجية + 
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المدائن الى خلفتها فى هذه الأيام قرى صغيرة » وكان مها مدينة واحدة هی لنذن‎ 
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تزهو على غيرها بسكاتها cal‏ أربعين COE‏ أى أربعة أضعاف af‏ 
مديئة أخرى فى ذلك الوقت » ولكنها” كانت أقل roy TTS‏ وحماها 
من باريس » أو بروج » أو البندقية > أو ميلان c‏ دع عنك القسطنطيلية 
أو بالرم . > أو رومة . وكانت بيوتها من اللحشب > تعلو طبقتين أو ثلاث 
طبقات > ذات سقف هرمية » وكثيراً ما كانت الطبقات العليا ترز عن 
الطبقات الى VE‏ . وكانت cals‏ المدن تحرم إلقاء فضلات المطابخ ¢ 
أو حجر النوم » أو الحمامات من النوافذ » ولكن سكان الطبقات العليا Les‏ 
ما كانوا يلجأون إلى هذه الوسيلة ZAI‏ للتخلص من فضلائهم . وكانت 
مياه المنازل القذرة تتخذ طريقها إلى مياه المطر الى تجرى عند حافة 
الإفريز » وكان ela]‏ البراز فى هذه المياه الحارية Loe‏ أما البول NS‏ 
إلقاوه فيه مسموها Coa,‏ . وكانت alll‏ البلدية نبذل جهدها لتحسين 
وسائل الصحة العامة فكانت تأمر آهل المدن بتنظيف الشوارع أمام 
prt‏ © وتفرض الغرامات على من Oglar‏ منهم أمرها هذا » وتستأجر 
مالا جمعون الفضلات والأقذار و>ماونها فى عربات إلى قوارب الفضلات 
| فى نہر التاميز > وكان كشرون من السكان يربون JST‏ » والماشية » 
والحنازير » والدجاج » ولكن هذا العمل لم يكن کشر الضرر » oY‏ 
الأماكن الحالية كانت كثيرة > ولان كل بيت تقريباً كانت له حديقة 
وكانت تقوم فى أماكن متفرقة أبنية من الحجارة . مثل كنيسة المعبد 
yoy Temple Church‏ وستمنستر c‏ وبرج لندن الذى oky‏ ولم الفاتح 
لبحمى عاصته ويضع فيه المسجونن الممتازين . وكان آهل لندن من ذلك 
الوقت البعيد يفخرون عديتهم > وسرعان ما قال epe‏ فرواسار Froissart‏ 
« إنهم el‏ خطرآمن جيع سكان بقية إنجلارا » لأنهم أقوى أهل البلاد . 
مالا ورجالا 64 ووصفهم الراهب تومس الولسنجهای Thomas of‏ 
ort Walsingham‏ « يكادون يكونون کر الناس كيرياء » وغطرسة » 
وشرها » وأقلهم استمسا كا بالعادات القديمة “٠ SL Gel,‏ . 
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وأنتج امتزاج سلالات النورمان » والأنجليسكسون » والدمرقيين » 
والكلت »> ولغائهم » وأساليهم فى الحياة » أنتج هذا الامتزاج الأمة 
الإنجلزية » واللغة الإنجليزية » والأخلاق الإنجلىزية . Uy‏ انفصلت 
نورمندية عن إنجلترا » نسيت أسر النورمان المقيمة فى إنجلترا بلاد نورمندية » 
وتعلمت حب بلادها الخديدة . وظلت صفات الكلت الصوفية الشعرية 
باقية » وبخاصة عند الطبقات الوسطى » ولكنها قد حفف ما بأس النورمان 
ودنيوينهم » وظل فى مقدور الريطانى الثاشى“ من هذا المزيج » وسط نزاع 
الأم » والطبقات » وكوارث القحط والوباء » ظل فى مقدور Bay pl‏ 
أن يجعل من « إنجلترا المرحة » » كما يسما هنرى المنتنجدونى Henry of‏ 
١١166 — 1١84 ) Huntingdon‏ ) أمة in‏ النشاط » والفكاهة النابية » 
والألعاب الصاخبة » والرفقة الطيبة » والحبة للرقص والأغانى الشعرية » 
والحعة . ومن هذه الأصلاب والأجيال القوية نشأت شهوانية حجاج تشوسر 
Chaucer‏ العارمة » والعبارات الطنانة المزوّقة الى كان ينطق ما رجال 
العصر الإلزبيثى المتفاخرون . 
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ale” 
إنجلترا — اسكتلندة  وياز‎ 
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جلس هنرى dil‏ على عرش IA‏ فى عام ١1١54‏ وتولى البابوية d‏ 
العام نفسه إنجلزى يدعى نقولاس بریکسپر Nicholas Breakspear‏ وسعى 
بام هدريان الرابع 2 وبعد عام من ذلك الوقت بعث هنرى جون السلز برى 
إلى رومة برسالة تنم عن كثير من الدهاء قال فا إن أيريلندة فى حال يرث لها 
من الفوضى السياسية » والاضمحلال الأدنى » والانحطاط gE‏ » وعدم 
الاستقلال الدينى والانحلال + وسأل البابا هل يسمح له بالاستيلاء على هذه 
الخزيرة الى تسودها النزعة الفردية » ويعيد إلما النظام الاجتاعى › وير VF‏ 
على طاعة البابا ؟ وأجاب ابابا هئرى إلى طلبه » إذا جاز لنا Of‏ نصدق 
جرالدس كير نسس Giraldus Cambrensis‏ وأصدر مرسوماً بابويا ماح 
فيه هنرى أيرلندة » مشترطاً عليه أن يعيد إلا الحكومة النظامية » وأن 
at‏ رجال الدين الأيرلندين أكثر تعاوناً مع usj‏ > وأن Ge Ay‏ بنس 
واحد » أى ما يعادل الآن ( بم من الدولار الأمريكى ) فى كل عام على 
كل بيت فى أيرلندة يؤدى إلى كرضى القديس بارس“ . by‏ تكن 
مشاغل Cpa‏ وقتئذ ASE‏ من أن يفيد من حالة الفوضى السائدة فى 
أيرلندة » ولكنه Jb‏ متحفزاً للإفادة ملا . 

وحدث d‏ عام 5 أن هرم تير نان أورورك Tiernan O'Rourke‏ < 
ملك بوفى Bnefni‏ درموت ماك مرو Dermot Mac Murrough‏ ملك ` 
لينسئر فى حرب قامت بين الملكين OY‏ ثانهما أغوى زوجة الأول . وا طرد 
رعايا درموت مليكهم من البلاد فر هو وابنته الحسناء إيفا Eva‏ إلى إنجلترا 
chai by‏ وحص لعل lbs‏ من هيرى الثانی یو كد فيه عطفه علىفرد من رعاياه 
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يساعد درموت على استرداد عرش لينستر . وكانت نتيجة هذا التأكيد أن 
تلى درموت من رتشرد Hb‏ جلرت da) Richdrd Fitz Gilbert‏ ىروك . 
بوبلز الملقب « بالقوس السمحة » وعدا بالمساعدة العسكرية إذا تعهد له بأن 
يزوجه h‏ وأن يخلفه على عرش مملكة درموت . وزحف رتشرد فى عام 
۹ على رأس قوة صغيرة من أهل وبلز إلى أيرلندة » وأعاد درموت 
إلى عرشه عساعدة قساوسة لينستر » ولا توق درموت ( ۱۱۷١‏ ) ورث 
ale‏ . فا كان من رورى أوكنور Rory O,Connor‏ ملك أير لندة الأعلى 
وقتئذ إلا أن سار على رأس جيش لقتال الغزاة من أهل وياز > وحاصرهم 
ged‏ وسد prle‏ جميع المسالك - وهجم المحاص-رون هجمة صادقة على 
الأير لنديين وفكوا الحصار » وفر الإيرلنديون السيئو التدريب الناقصو 
العتاد . واستدعى هترى الثانى رتشرد فعير البحر. إلى ويلز » وقابل الملك » 
ووافق على أن يسلمه دبلن وغيرها من الثغور الأيرلندية » وأن يتولى ما بق 
من pid‏ إقطاعية من التاج de Sl‏ . ونزل cre‏ إلى الر قرب ووترفورد 
(W3 ) Waterford‏ على رأس قوة تبلغ أر rg ONT in‏ > وتلى 
معونة رجال الدين الأيرلندين » وقدمت له أيرلندة كلها عدا كونوت 
Connought‏ والسستر Ulster‏ فروض الولاء » وتبدل فتح ويلز لآب aus‏ 
فتحاً نورمانيا  Lydd]‏ دون إراقة دماء . وعد المطارئة الأيرلنديون مجلسا 
دبنيا أعلنوا فيه خضوعهم للبابا خحضوعا تاماً » وقرروا أن تكون شعائر 
الكنيسة الأب رلندية من ذلك الحين متفقة مع شعائر كنيسى VAE,‏ ورومة . 
ومح للكثرة الغالبة من ملوك أيرلندة أن يحتفظوا بعروشهم » على شريطة 
أن يعلنوا ولاءهم الإقطاعى الك LAM]‏ » وأن يؤدوا إليه جزية سنوية . 


ونال هنرى بغيته بمهارة فائقة واقتصاد فى المال والأرواح » ولكنه أحظأً إذ 
ظن أن القوة الى تركها وراءه تستطيع الحافظة على السلم والنظام . يضاف إلى . 
هذا أن عماله jist‏ | يقتتلون لاقتسا الغنائم» كنا شرع أعوانہم وجنودهم هبون 
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البلاد دون أن تفرض علهم إلا أقل رقابة » وسخر الفانحون جهودهم 
لتحويل أهل ایر لنده إلى أرقاء أرض . وعمد الأيرلنديون إلى حرب 
العصاباب يقاومون ما الفاتمين » وكانت نتيجة هذا أن هوت البلاد ى وهدة 
الفوضى والدمار ؛ وظلت كذلك قرا من الزمان » حى عرض بعض 
الزعماء الأيرلندين ork‏ على اسكتلندة فى عام ١١‏ . وكان ربرت بروس 
Robert Bruce‏ الاسكتلندى قد هزم الإنجليز توا عند بنكبير ن Bannockbnrn‏ 
قبل ذلك ورل stool‏ ربرت ف أيرلندة ومعه ستة آلاف رجل ؛ 
وأصدر UU‏ يو حنا الثانى عشر TLS‏ بحرمان كل من يساعد الأسكتلندين » 
ولكن لأبرلئدين جيعهم تقريا ثاروا إجابة لنداء إدورد » وتوجوه 
ملكا على البلاد فى عام 115 . ولكنه هزم وقتل بعد عامين من ذلك 
الوقت > وأخفقت الثورة وسط مظاهر الفقر واليأس . 
Jay‏ رانلف هجدن Ranulf Higden‏ » وهو رجل بريطانى عاش d‏ 
القرن الرابع pte‏ » إن الاسكتلندين شعب « مرح » » رجاله أقوياء » 
غلاظ إلى حد كبير » ولكنهم إذا امتزجوا EYL‏ صلحت حالم كثيراً . 
دحم قساة على أعدائهم > يكرهون القيود أكثر م ن كراهيعم کل شىء 
pally i ee toy ys « pT‏ 
كل الفخر أن يموت فى ميدان CO‏ 
وبقيت أي ر لندة أيرلند بة ولكمما فقدت حريما > وأصبحت اسكتلندة 

بريطانية Ny‏ بقيت حرة ؛ وتضاعف عدد ley‏ > والسكسون »© 
ارات ف wel’!‏ المنخئضة > وأعادوا تنظم الحياة الزراعية 
بحست الأسا اليب الإقطاعية . وكان pS‏ الثالٹ ۱٠۵۸ ) Malcolm Hl‏ — 
۳ ) رجلا ia te‏ إنجاترا عدة مرات » ولكن زوجته الملكة 
مرجريت كانت أميرة اليكو ية نشرت اللغة le YI‏ ,4 ی البلاط 
الاسكتلندى » وجاءت إلى البلاد برجال الدين الذين يتكلمون اللغة 
الإا عزية x‏ وریت :ماعا de‏ أسس ay sl‏ الإنجليزية واتخذ داقد 
الأول 1 Ver — ۱۱۲۹ & David‏ ) آخر هولاء الأبناء elis‏ 
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الكنسة أداته eal‏ مم البلاد » وأنشأ ی كلسو Kelso‏ » ودراى برج 
c Dryburgh‏ وملروز Melrose‏ < وهولى رود Holyrood‏ أديرة 3 
رقبانها اللغة الإنجليزية » وجى العشور ( للمرة الأولى فى اسكتلندة ) yah‏ 
الكنيسة » وأغدق المال على الأساقفة ورؤساء الأديرة إغداقا جعل الناس 
يحسبونه من القديسين وإن لم يكن منهم ؛ وأضحت اسكتلندة ى عهد داقد 
الأول كلها عدا مرتفعاتها E CIL WE] AY y‏ 


YS‏ لم تكن أقل استقلالا مما كانت قبل » فقد استحال المهاجرون 
EN‏ اسكتانديين محبين لوطهم At!‏ » وخرج من بيهم آل استيورت 
J Ty Stuart‏ بروس Bruce‏ . وغزا داقد الأول نورثمر لند وافتتحها › ¢ 
فقدها ملكولم الرابع ( ه١١ ٠٠١١‏ ) ؛ وحاول ولم الأسد William‏ 
۱۲۱٤ - ۱۱٩۰ ( the Lion‏ ) آن يستردها e‏ فأمره هترى الثانى ولم , 
يطلقه إلا بعد أن تعهد بإخضاع التاج الاسكتلندى للك MVE) IAE,‏ 
وبعد خمسة عشر عاما من ذلك الوقت استطاع أن يتحلل من هذا العهد بأن 
ساعد رتشرد الأول بالمال فى الحرب الصليبية Wel‏ » ولكن الملوك 
EYI‏ ظلوا يطالبون بسيادتهم الإقطاعية على اسكتلندة . واسترد اسكندر ٠‏ 
الثالث ( ۱۲٤١۹‏ - ۱۲۸۹ ) جزائر هيريدة Hebrides‏ من الر ويج » واحتفظ 
بصلات الود والصداقة مع إنجائرا » ووهب اسكتلندة عصراً ذهبيا يسوده 
dll‏ والرخاء . 
f‏ وتنازع ربرت بروس »© و John Balliol‏ ولدا داقد الأول على 
العرش بعد وفاة اسكندر . وانمز إدورد الأولملك إنجلترا هذه الفرصةوتدخل 
. فى النزاع وأصبح بلبول ملكا على اسكتلندة بفضل تأبيده له c‏ واعترف پليول 
بسيادة إنجلترا العليا على بلاده ( ۱۲۹۲ ) . فلا أمر إدورد بايول أن يجهز جيشاً 
ليقاتل مع إنجلترا فى فرنساء تمرد النبلاء والأساقفة الاسكتلنديون» وأمروا بليول © 
أن يعقد حلفاً مع فرنسا على إنجلترا (A0)‏ $ وهزم إدورد الاسكتلئديين عند 
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ودنبار ٠» (AYAT)‏ وتقبل خضوع أشر شراف البلاد » وخلع بلول عن 
العرش » وعين ثلاثة من WEY‏ ليحكوا اسكتاندة بالنيابة عنه » Bley‏ 


بعد ذلك إلى إنجلئرا . 
وكان كثير ون من AN‏ الاسكتلنديين يملكون أرضاً ق 6M ple]‏ فكان 
علهم لهذا السبب واجب الطاعة لمليكها . ولكن قدماء الغاليين الاسكتلندين 


ple‏ هذا الاستسلام أشد الاستياء “scl c‏ واحد منهم. يدعى ولم ولاس 
William Wallace‏ جيشاً من Ule‏ الاسكتلنديين» > وبدد شل الحامية 
الإنجازية » وظل عاما كاملا يحكم إتجلترا Ub‏ عن بليول . ثم عاد إدورد 
وهزم ولاس ف e )١؟98( Falkirk SN‏ وقبض عليه فى Yro‏ » 
وأمر به فبقرت بطنه وقطعت أطرافه عملا بقانون SHEYI ULLI‏ 


وأرغم مدافم آخر عن استقلال أيرلندة على اللحروج إلى الميدان بعد 
عام من ذلك الوقت . ذلك أن ربرت بروس حفيد بروس الذى كان 
يطالب بالعرش فى عام 5 تنازع مع چون كومين John Comn‏ » من 
كبار مثلى إدورد الأول فى اسكتلندة » وقتله . ولم يكن أمام بروس بعد 
هذا العمل إلا العصيان ٠»‏ فتوّج نفسه ملكا على اسكتلندة » وإن لم يؤيده 
إلا نفر قليل من أعيان البلاد » وإن كان البابا قد حرمه جزاء له على 
ME‏ . وزحف إدورد مرة أخرى صوب Atl‏ ولكنه مات فى الطريق 
(INV)‏ . وكان عجز إد. . د GUI‏ نعمة على بروس وبركة › فقد 
انضوى رجال اسكتلندة ورجال الدين فها تحت أواء طريد القانون » 
واستولت جيوشه بقودها أخوه إدورد وسر س دجلاس Sri James‏ 
Ilu Douglas‏ عظيمة على ë yi]‏ > وغزت نور تمر لند » وانزعت 
درهام من الاسكتلنديين . وزحف إدورد الثانى فى عام ee‏ على اسكتلندة 
بأ کر جیش شهدته البلاد فى تار يها الماضى كله » Gly‏ بالاسكتلنديين عند 
بنكبيرن Bannockburn‏ . وکان بروس قد أمر رجاله ob‏ يحفروا أمام موقعه 
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حفرا te git‏ عن الأعين ¢ RA‏ هج عليه الإنجليز سقط الكثر ون pet‏ 5 
هذه Ah‏ » وهلك الحيش الإنجليزى حتى لم يكد So‏ منه أحد . واشتبك 
الأوصياء على إدورد الثالث ى حرب مع فرنسا فى عام ۱۳۲۸ » ووقعوا 
معاهدة نور ېتون e Northampton‏ ونحررت اسكتائدة مرة ة أخرى : 


وقام ى. هذه الآثناء نزاع آخر فى ويلز أسفر عن inii‏ تختلف عن 
النتيجة السابقة . ذلك أن ولم الأول طالب بالسيادة علها بوصف ES‏ 
Mose‏ من مملكة هرولد ei! Harold‏ ‘ وم يقسع أه الوقت. :لضمها إلى 
apie go pl Sly «anys‏ الشرقية ثلاث مقاطعات على رأس كل منها 
إيرل Earl‏ ¢ وشجع رؤساء هذه المقاطعات على أن يوسعوا حدودها فى 
ويلز = وكان القراصنة النورمان يجتاحون وقتئذ ويلز الحنوبية > وهم الذين 
تركوا فز ly Fitz‏ ابن ) فى بعض أسماء Jat‏ تلك البلاد . م nisl‏ 
كلارجان OT‏ بلدين ett of Cadwgan ap Blepyn‏ النورمان فى عام FELY‏ 
وهزم Jal‏ ويلزأ الإنجليز عند كروين Corwen‏ فى عام 1١58‏ ؛ وشغل 
cpa‏ الثانى بالئزاع مع بكت » فاعئرف باستقلال ويلز الحنوبية نحت حكم 
YSL‏ المستئر رايس آپ جرفيد Rhys ap Graffyd‏ ( ۱۱۷1( < وبسط 
oh |‏ الأكر Llywelyn the Great‏ حكه على جميع البلاد بفضل مقدرته 
العظيمة ف الحرب والسياسة ؛ ثم تنازع أبناؤه فما بينهم وأشاعوا الاضطراب 
ف أنحاء البلاد » ولكن حفيده لويلين آب جرفيد ( المتوق عام (AYAY‏ رد 
إلى البلاد وحدها » وعقد الصلح مع هنرى اثالث » وأنشأ لنفسه لقب أمر 
ويلز . وعقد إدورد الأول عزمه على أن يضم ويلز واسكتلندة إلى CW Ald]‏ 
فغزا ويلز بجيش ضخم وعمارة بحرية قوية (17817 ) ؛ وقتل لويلين حين التق 
مصادفة بقوة صغيرة على الحدود» وقبض إدورد على أخيه داقد » وعلق رأسه 
بعد أن فصل عن جسمه هو ورأس لويلين من برج لندن » وتركهما حى ed‏ 
شعرهما الشمس والرياح والأمطار. وأضحت ويلز جزءاً من »)١786( NAL‏ 


الات 


وخلع إدورذ فى عام 101 لقب sal‏ ويز على ولى عهد Vale}‏ 

واحتفظ pl‏ ويلز فى أثناء هذا الارتفاع والمبوط بلخم وعاداتهم > 
وظلوا يفلحون أرضهم الصلبة بشجاعة وجلد » ويسلون أنفسهم فى الليل 
والهار بالأقاصيص » والشعر » والموسيتى » والغناء . وصاغ شعراهم فى 
ذلك الوقت قصص مابينوجيون Mabinogion‏ » ومزجوا الأدب مزجا فذآ 
مقطوع sal‏ بالحنان i pall‏ ذى ddl‏ اللحميل . وكان الشعراء والمغنون 
الحائلون يجتمعون ى كل عام فى مجلس وطى نستطيع أن نرجع بتاريه 
إلى عام ۱۷١‏ » تعقد فيه المباريات نى اللحطابة > والشعر c‏ والغناء e‏ 
والعزف على الآلات الموسيقية ؛ وكان أهل ويلز مقاتين بواسل » ولكنهم 
لم يكونوا يصرون على الحرب الطويلة الأمد » وكانوا يتوقون إلى اأعودة 
nt‏ أوطائهم يحمون بأنفسهم نساءهم we say Aust,‏ 6 وكان من ul‏ 
مثل بتمنون فيه أن OS‏ كل شعاع من أشعة الشمس خنجراً يطعن 
صدور inal‏ للحرب , 
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ay 


بلاد نہر الرين ( ۱۳۱١ - ۱۰۹٦‏ ) 


a” cals”‏ الحتشدة حول حوض الرين الأدنى ومصابه الكثيرة من 

أغنى أقالم العالم فى العصورالوسطی . فقد كان فى جنوب الرين إقلم فلاندرز 
الممتد من كاليه Ge Calais‏ بلجيكا الحالية إلى نهر الشلد Sheldt‏ . وكان 

هذا الإقلم من الوجهة الرسمية إقطاعية من ملك فرنسا » ولكنه كان من 
الوجهة الفعلية تحت Sm‏ أسرة مالكة من النبلاء المستيرين لايحد من 
سلطهم إلا ما كان للمدن من استقلال ذاتى تفخر به . وكان الأهلون 
القريبون من الرين ينتمون إلى العنصر الفلمتكى › وأصلهم من عنصر 
ألانى يسكن البلاد المنخفضة ويتكلمون deed‏ ألانية ؛ أما من كانوا يقطنون 
فى غرب ر ليس Lys‏ فكانوا من الولون Walloons‏ - وهم خايط من 
الألمان والفرنسيين امتزجوا بأصل IS‏ — ويتكلمون Fed‏ فرنسية ٠‏ 
وأثرت غنكث وأودنارد Audenaarde‏ ¢ وكورتربه › TERE‏ > وكاسل 
Kassel‏ فى الإقلم الشهالى الشرق الفلمنكى ؛ وبروج > وليل » ودويه 
فى الإقلم الحنونى val‏ الولونى » أثرت هذه البلدان من تجارتها Yeti y‏ 
وإن كانتا قد سببتا لها الاضطراب . وكانت BUS‏ السكان فى هذه المدن 
أكثر منها فى سائر المدن الأوربية القائمة نى شال جبال الألب » وكانت هذه 
المدن تسيطر على حكامها الأشراف فى عام ٠١٠١‏ ؛ فقد كان قضاة المقاطعات 
sS‏ ف لفون هن epy‏ محكمة عايا للبلاد ويتفاوضون مستقلين مع 
المدن والحكومات الأجنبية2© . وكان أولئك الحكام الأشراف فى العادة 


عاو نون مع المدن > ويشجعون التجارة والصئاغة ¢ وكانت طي عملة مستقرة 4 
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ووضعوا منذ عام ١٠١٠١‏ أى قبل إنجلترا بمائتى عام نظام عاماً 
للمقابيس والموازين يعمل به فى جميع المدن . 

لكن حرب الطبقات قضت فى آخر الأمر على حرية المدن وحرية 
حكامها الأشراف . والسيب نى ذلك أن صعاليك المدن زاد e Pate‏ 
واشتد غضهم وسلطانهم e‏ وأن الحكام الأشراف انضموا إلهم ليناهضوا 
مهم الطبقة الوسطى الغنية المغترة بنفسها ؛ فلجأ التجار إلى فليب أغسطس 
يطلبون إليه المعونة » فوعدهم ما يرجو بذلك أن يخضع فلاندرز إلى التاج 
الفرنسى خضوعاً أتم من ذى قبل . وكانت إنجائرا تحرص على أن تبی آم 
سوق تصرف فما صوفها بعيدة عن سيطرة ملاك فرنسا > فعقدت حلفاً مع 
حكام فلاندرز » مع هینولت Hainault‏ دوق برابانت gly Brabant‏ الرابع 
Otto IV‏ إميراطور WUT‏ : وهزم فليب جيوش هذا الحلف عند بوشن 
( 1714 )ء وأخضع حكام فلاندرز » وحمى النظام SAW‏ للتجار . 
وم ينقطع نزاع السلطات والطبقات da,‏ هذه ác àl‏ 4 حى إذا كان عام 
۷ محالف الكونت جى ذه دمپیر g ¢ Guy de Dampierre‏ 
مع فلاندرز وإنجلرا ؛ فا كان من فليب الحميل إلا أن غزا فلاندرز » 
وزج جى فى السجن » وأرخمه على تسام البلاد إلى فرنسا . فلما أن زحف 
الجيش الفرنسى لاحتلال بروج » ثار العامة عليه » وهزموا الحنود » وذبحوا 
أغنياء التجار » واستولوا على المدينة . وبعث فايب بجيش قوى ليغسل 
هذه الإهانة الى aad‏ ؛ وألف عمال المدن من أنفسهم جيشاً مر تجلا عاجلا 
هزموا به الفرسان وال لحنود المرتزقة الى Cty‏ فرنسا فى معركة كورتريه 
(۱۳۰۲) ؛ وأخرج جى ده دمبيير الشيخ من سجنه وأعيد إلى منصبه » 
واستمتع الحلف العجيب بين الحكام الأشراف والصعاليك الثوار بالنصر 
عشر سين . 

وظلت البلاد المعروفة لنا الآن باسم هولندة جز Te‏ من مملكة الفرنجة ٠ن‏ 
القرن الثالث حى القرن التاسع ؛ ثم أصبحت فى عام ۸٤۳‏ هى الطرف Set‏ 
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لدولة لورين SOs pt‏ أنشأتها معاهدة فردون Verdun‏ . وقسمت 
تلك البلاد فى القرنين الناسع والعاشر إقطاعيات كى تستطيع صد غارات 
الشهاليين . وقطع الألان الأشجار من الإقلم الكثيف الغابات الواقع نى شال 
نهر الرين » واستقروا فيه » وأطلقوا عليه اسم هولندة e‏ أى أرض 
الغابات . وكان معظم أهله أرقاء أرض © (Sage‏ فى كدحهم لانتزاع 
القوت من أرضين لا بد لم أن يقيموا الحواجز حوهما لوقايتها من ماء البحر 
أو لتجفيفها بعد أن abs‏ المياه علا : غير أنها كانت تضم أيضاً Ta.‏ 
ليست كلمدن الفلمنكية ثروة أو اضطراياً > بل تعتمد fakel‏ سلما على 
الصناعة المستقرة والتجارة المنتظمة . وكانت دوردرخحت AST Dordrecht‏ 
هذه المدن رخاء ؛ كما كانت أوترخت Utrecht‏ مركزاً للعلوم > وهارلم 
مقر كونت هولندة ؛ وأضحت دلفت dele Delft‏ البلاد إلى حمن » ثم 
انتقلت العاصمة حوالى عام Ver‏ إلى OM The Hague GAY‏ . وكان 
أول ظهور أمستردام فى عام Ge Wet‏ شاد أحد الأعيان الإقطاعيين 
قصراً حصينا عند مصب ہر أمستل Amstel‏ ؛ واجتذب هذا الموقع الأمن 
على الزيدرزى Ol pill Zuider Zee‏ الكثيرة التى FF‏ قہ فی كل مكان - 
اجتذب هذا الموقع التجارة » 5 جعلت المدينة ف عام ۷ Te‏ حرا 
تفرغ فيه المتاجر ويعاد شحنا دون أن wots‏ ضرائب حركية ؛ وأضحى 
sald‏ الصغيرة من ذلك od!‏ شأن عظم فى شئون العالم الاقتصادية › 
وفها غذت التجارة الثقافة كما Sut‏ فى غيرها من البلدان » فنحن 
نسمع فى القرن الثالث عشر عن شاعر هولندى يدعى مارلانت 
Maerlant‏ € هجو حياة رجال الدين المترفين هجاء لاذعاً . وبدأ الفن 


)=( الدولة الحاجزة هى gall‏ لة الحايدة UL‏ بين دو Ost‏ ليست علاقتهما فى العادة ودية 
أو قد تصير غير ودية ci buffer siate‏ الصدام بيهما . (e zl)‏ 

(as)‏ وكان الكوفت قد اتخذ هذا المكان ليلتى فيه برفاق الصيد » وسميت لذلك 
al‏ هاج gl s'Oraven Haag‏ مأو ى الكونت وتسمى الآن دن هاج den Haag‏ 
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المواندى حياته الفذة العجيبة ىالأديرة » وكان يشمل النحت e‏ وصناعة 
الحزف » والتصوير » وتزيين الكتب . 


وكانت دوقية برابانت تقوم إلى جنوب هولندة » وكانت تشمل وقتئذ 
مدائن أنفرس Antwerp‏ © وبرکسل ولوفن Louvain‏ . أما ليبج فكان 
Xe‏ أساقفها حکاً مستقلا » وكانوا يتركون لها قسطا كبيراً من a‏ 
الذاق ؛ وكان إلى جنوب برابانت مقاطعات هينوات » ونامور Namur‏ 
ولمرج Limburg‏ « ولكسمرج ب “م دوقية لورين ومدائها Trier p‏ » 
ونانسى jage Nancy‏ ؛ ثم عدة إمارات أخرى ask‏ خحضوعا اتيا 
لإمير اطور GUT‏ ولكنها كانت متروكة فى الأغلب الأعم لأشرافها 
الحكام . وكان لكل من هذه الأقالم تاريخه الحافل بأحداث السياسة » 
والحب» والحرب ؛ فلنودعها وللننتقل إلى غيرها . وكان فى be ger‏ وغرما 
إقلم برغندية الى تكون OM‏ الحزء الشرق من وسط فرنسا ؛ وكانت 
حدودها تتبدل على الدوام تبدلا لا يشجعنا على تعيينها › أما أحداتما 
السياسية فإنها كفيلة ob‏ تملا مجلدات ضخمة عديمة الفائدة . وحسينا أن 
نقول عنها إن روداف الأول جعلها مملكة مستقلة فى عام MAA‏ ؛ ols‏ 
رودلف الثالث أوصى ف عام ۲ بضمها إلى ألمانيا : ولكن جزءاً منها 
ضم إلى فرنسا ى هذا العام نفسه وأصبح دوقية Wink‏ . وكان أدواق 
برغندية » كا كان ملوكها السابقون Ro » KE‏ يدل على الحكة 
والذكاء » وكانت الكثرة الغالبة مهم تحرص على السلم . ويقع vil‏ 
J Asya‏ القرن الحامس عشر . 

وكانت سويسرا نى العصور القديمة موطن عدد من القبائل المحتلفة ‏ 
الحلقيى Helvetii‏ » والرئيبى Raeti‏ » والليينى Lepouti‏ — وهم خليط من 
الأصول الكلتية » والتيوتونية » والإيطالية . واحتلت قبائل الألمانى Alemani‏ 
ال حضبة الشمالية وصبغنها بالصبغة الألمانية és‏ قسمت البلاد بعد shel‏ الدولة 
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الكاروانجية إلى إقطاعات خضعت للدولة الرومانية المقدسة . غير أن 
استعباد سكان الحبال من أشق الأعمال » ولذلك فإن أهل سويسرا سرعان 
ما حرروا أنفسهم من الاسترقاق الإقطاعى وإن ظلوا يدون بعض 
الالتزامات. الإقطاعية . وكان أهل القری ae‏ ن فى جمعيات دمقراطية 
يختارون موظفهم » ويحكون أنفسهم بمقتضى الشرائع [الألمانية القديمة شرائع 
Alemanni ju‏ والرغندين . وألف الفلاحون المجاورون لبحيرة لوسرن 
Lucerne‏ » مقاطعات (Waldstalte) « Fe‏ للدفاع olay — Jati‏ 
dull‏ هی : أورى Uri‏ ¢ وندولدن Nidewalden‏ © وشويز Schwyz‏ . 
ومن هذه المدينة الأخيرة اشتق اسم دولة سويسرا ٠‏ وكان الأهلون الأشداء 
كان oll‏ الى ole‏ عند SY ole‏ ب جيف وكستاسن. + 
وفريبورج 6 Ons‏ » وبازل ب ينتخبون موظفهم » وينفذون قوانيهم 
الخاصة هم » ولم يكن سادتهم الإقطاعيو ن we‏ ضون على هذا الأساوب 
من الحكم > ما دامت الضرائب الإقطاعية الأساسية تؤدى1لم ه 


غير أن کونتات JT‏ هبسيرج الذين كانوا يسيطرون على الأقالم 
الشمالية منذ عام 1١0‏ لم يكونوا Og ran‏ على هذه القاعدة e‏ ولا أن 
حاولوا فرض الالتزامات الإقطاعية PERDI‏ القسوة » أغضبوا أهل 
شويز » فألفت الثلاث المقاطعات الغابية فى عام ١19١‏ « حلفا Gat‏ » 
eils‏ أهلها أن يتعاونوا على صد الغارات الأجنبية » والقضاء على الفئن 
الداخلية » وأن يفضوا كل منازعاتهم بالتحكم » وألا يعترفوا بقاض 
pple ratty‏ إذا كان من غير أهل eels‏ » أو كان قد ابتاع منصبه + 
وسرعان ما انضمت مدائن لوسرن » وزيورخ » وكأستانس إلى هذه 
الجامعة . وسيّر أدواق هيسيرج فى عام 116 cate‏ على سويسرا gE‏ 
أهلها على أداء ee‏ الالتزامات الإقطاعية » ولكن مشاة شويز وأورى 
المسلحين بالره‌اح ذات البلط ى رؤومها هزموا الفرسان العساويين 3 
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« مراثون سويسرا» » هزيمة انسحبت على أثرها القوات المساوية » 
وجددت المقاطعات الثلاث re‏ المساعدة المتبادلة ( ٩‏ ديسمير سنة (NYNO‏ » 
وأنشأت الاتحاد السويسرى . eal E ates S dy‏ ب وة 

قاة » فقد كان المواطنون الأحرار يعر فون ببعض الالتزامات الإقطاعية » 
وبسيادة إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة . ولكن السادة الإقطاعين 
والأباطرة للقدسين عرفوا CAS‏ يحتر مون أسلحة المقاطعات والمدن as gall‏ 
وحرياتها » ومهد انتصار مورجارتن السبيل لقيام أكثر الدمقراطيات 
استقراراً وأعظمها نمسکا بالعقل والاتزان ف التاريخ Os‏ , 


CM William Tell وجود ولم تل‎ de يبدو أنه ليس نمة سند تاريخى دال‎ (e) 


5 = 


افص كاير 
فرنسا CYA — Vets)‏ 


١‏ - فليب أغسطس 


كانت فرنسا Le‏ جلس على عرشها فليب الثانى أغسطس OA)‏ 
دولة صغرى تكتنفها الصعاب ©« ولا يكاد dot‏ برجو ها عظمة فى مستقبل 
الأيام . فكانت إنجلترا تمتلك نورمندية » وبريطانى » وأنجو » وتورين » 
وأكتن ‏ وهى أملاك تعادل مساحبها ثلاثة أضعاف الممتلكات الى يسيطر 
علبا ملك فرنسا سيطرة مباشرة . وكان الشطر الأ كر من برغندية فى حوزة 
wut‏ > وكانت مقاطعة فلاندرز المزدهرة إمارة مستقلة فى واقع الأمر » 
شأنها فى هذا شأن مقاطعات ليون Lyons‏ ¢ وساقوى Saldy » Savoy‏ 
Cnambery‏ . وكانت هذه Lal‏ حال يروقانس - اللحذوب الشرق من 
فرنسا ‏ الغنية بالحمر والزيت » والفاكهة » والشعراء ؛ ومدائن أرل 
وم » وأفنيون » وإيكس » ومارسيليا + وكان إقلم الدوفنيه الحيط بشينا 
قد ترك لألمانيا بوصف كونه جزءاً من برغندية » وكان فى هذا الوقت إقلها 
مستقلا ARS‏ دوفن dauphin‏ اشتق 4a‏ من الدلفن (oly dolphin‏ 
الذى كان شعار أسرته . l‏ 

وكانت فرنسا الأصلية مقسمة إلى مقاطعات تحمل أسماء مختلفة ‏ دوقيات » 
ALS,‏ > وسنيوريات . وسنسكلتيات sensechalties‏ › وبيلياجات 
Bailliages (by yale‏ يحكها بترتيب Gl yal eel‏ » وکو نتون counts‏ » 
وسنيورون (سادة ) وسنسكااون sensechal‏ ( رؤساء خدم الملوك ) . 
ومأمورون bailiffs‏ وكان هذا الحشد المفكك ¢ الذى كان يسمى فرنسيا 
Francia‏ منذ القرن التاسع » خاضعاً للك فرنسا حضوعا متفاؤت الدرجات » 
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مقيداً بقيود كثيرة. وكانت باريس عاصمة الملك فى عام ١18٠‏ مدينة 
ذات مبان ees‏ وشوارع كثيرة الأوحال e‏ وكان معنی لوتيتيا 
gel Lutetia‏ الرومانى « بلدة الوحل » »> واشمأزت نفس فليب أغسطس 
من الروائح الكرة النبعثة من الشوارع المارة بجوار نهر السين ٠‏ فأمر 
أن ترصف شوارع باريس كلها بالحجارة Cisal‏ . 

وكان فليب أول ملوك ثلاثة رفعوا فرنسا فى ذلك الوقت إلى مكان 
ile ji‏ الذهنية » والأدبية » والسياسية فى أوربا » ولكن ملوكاً أقوياء 
قد سبقوه فى فرنسا e‏ منهم فليب الأول ( ۱۰۹۰ ۱۱١۸‏ ) الذى خلد 
امه d‏ التاريخ al‏ طاق امرأته وهو فى سن الأربععن وأرغم فولك Fulk‏ 
كونت أنجو بان يسلم له الكونتة برتراد Bertrade‏ . ووجد القس الذى 
يبارك هذا الزنى ويعداه زواجاً » ولكن إربان الثانى حين جاء إلى فرنسا 
داعياً إلى الحرب الصليبية الأولى حرم املك . وأصر ill as Jek‏ 
عشرة سنة » ثم طرد بعدها برتراد ورفع عنه الحرمان » ولكنه لم يلبث أن 
تاب من توبته » واسترد ملكته > وسافرت معه إلى أنجو » وعلمت زوجبا 
أن يتصافيا » tty‏ إولنا أنها متعت كل منهما بكل ما فما من مفائن OP‏ 


وض جسم فليب وهو فی سن الأربعين » فترك شئون الدولة الخطيرة 
لابنه لويس السادس ۱۱١۷ - NVA)‏ ) » المعروف باسم لويس البدين . 
لكنه كان Tue‏ بخر من هذا الاسم » فقد ظل يحارب أربعاً وعشرين سنة ‘ 
OK‏ البارونات الذين كانوا يسلبون المسافرين وانتصر علهم آخر الأمر ؛ 
وقوى اللكية ob‏ نظ ها جيشا قوباً » وبذل كل ما فى وسعه لهاية الفلاحين » 
والصناع » والحكومات الحلية للمدن » وأوتى من TRU‏ ما جعله يتخذ سوجر 
Suger‏ رئيس الدير وزيراً له وصديةا . وكان سوجر رئيس دير القديسدنيس 
 ۱۰۸۱( ‰6‏ +10( ريشليو القرن الثانى عشر » دير شئون فر نسا ANE‏ 


¬ 


وعدالة وبعد نظر ؛ وشجع التجارة وأصلح Whol‏ » وخطط وشاد إحدى 
روائع db yal Gul‏ الى تعد أحمل مبانى ذلك الطراز وأقدمها عهداً ۽ 
وكتب وصفاً bee‏ السنين الى قضاها فى الوزارة ولأعماله فما > وكان فى الواقع . 
خر ما أورثه لويس البدين Ny‏ الذى ظل سوجر يخدمه إلى وقت ماته . 

وكان لويس السايع ۱۱۸١ — VPY)‏ ) هو الرجل الذى قالت عنه 
إليانور الأكتانية إنها تزوجت ملكا فلم تجده إلا راهباً . لقد كان يعمل جادا 
فى أداء واجباته الملكية » ولكن فضائله قضت عليه › فقد بدا لإليانور أن 
انہماكه فى شئون الحكم إهمال منه للواجبات الزوجية » وأضاف epa‏ 
على علاقتها بعشاقها الإهانة إلى هذا SLAY‏ » فا كان منها إلا أن طلقته » 
وأسلمت يدها ودوقية أكتين الى تمتلكها إلى هترى الثانى ملك إنجلترا . 
وخابت آمال لويس نى اليا فوجه همه إلى الدين وإلى الصلاح e‏ وترك 
العمل لبناء فرنسا القوية إلى ولده . 

وكان فليب Gell‏ أغسطس شيها بفليب الآحر<) الذى كان سميذعا 
من الطبةة الوسطى : كان رجلا ذكياً عملي يلطف ذكاءه نبل” عواطفه » 
كان يناصر العلوم ولا يتذوقها » > مجمع بان الحذر والدهاء وبن الشجاعة 
والحزم » حاد الطبع سريع الغفرة » لايتردد فى أن بسلك أى سبيل 

تدى به إلى AN‏ » ولكنه لم يكن شرها فى هل o‏ الناحية > وکان 
معتدلا ئی تقواه يستطيع أن يكون Lew‏ للكنيسة دون OF‏ يسمح DUALS‏ 
الدين أن يطغى على شون السياسية » ذا صر ومثابرة نال مهما مالم يكن 


يستطيع أن يناله بالمغامرة. الحريئة . وكان هذا الرجل عادياً وعظها 
( أوجست c lee 2000) August‏ عنيداً å‏ لطث > قاميا فى حكة ؛ hig‏ 
كان هو الرجل coll‏ تحتاجه بلاده فى وقت أحاطت بها إنجلترا أيام 


ره ) يقصد لوى فليب ملك فرنسا فى القرن التاسم عشر . (el)‏ 
(oa).‏ هذا هو اللقب الذى منجه olf‏ راعى mel‏ ول يشتير به ف العصور eB‏ 
غير أن آلو ر ont‏ الفرنسيين قد لقبوه به . | 
yo)‏ - ج e‏ - يله ؛ ) 


ف ف 


عترى Sel‏ وألاتيا فى عهد بربرسا › ولعل الأقدار قد ساقته إلى فرنسا ف 
هذا افوقت الغضيب ٠‏ ولولاه لكان من AUA‏ ألا ge‏ لها وجود . 

وارتاعت أوربا لزيجاته ؛ فقد مانت إزبلا زوجه الأول فى عام ١١88‏ > 
وبعد أربع سنين من püs‏ تزوج انجبورج Ml Ingeborg‏ ة الدعرقية . 
وكان زواجه هذا وذاك زواجا سياسياً » فيه من المّلك أكثر ما فيه من 
الغرام p.‏ ترق إنجبورج فى عبن فليب » فهجرها بعد يوم واحد » 
ولم مض على زواجه مما اکر من عام حتى Cle ail‏ من الأساقفة 
الفرنسين أن جز له طلاقها < ولكن LUI‏ سلستين الثالث Celestine Wl‏ 
J‏ أن بوافق على هذا القرار . غير أن فل البابا وتزوج فى عام 
al dl 15‏ أنية Agnes of Meran‏ ¢ فحرمه سلستىن › ولكن فايب 
J‏ على غناده JW,‏ فق ساعة من ساعات حنانه : sal of ee ١‏ نصف 
أملاكى من أن أفارق أنى » . وأمره إنوسنت الثالث أن يرجع إنجبورج » 
فلما عصى فليب الأمر حرم LUI‏ الصلب العنيد جميع الخدمات الدينية فى 
أملاك فليب . وثارت ثائرة فليب فخلع جميع الأساقفة الذين أطاعوا أمر 
الحرمان » وقال فى حسرة : ما أسعد صلاح الدين الذى ليس له من 
فوقه بابا » » وهدد OMY gay Ob‏ وواصل حربه الدينية أربع سنين 
بدأ الشعب بعدها يتذمر خوة من عذاب النار » فطرد فليب محبوبته ST‏ 
)۳۲ ولکنه a‏ بورج عبوسة فى إيتامب Etampes‏ حى عام 
1۴ حن ردها إلى عصمته . 

ون هله الأفر احوالاضطرابات فتحفليب نورمندية واستر درهامن إنجلترا 
ec Hie)‏ وضم فى السنتين التاليتين بريطانى » وأنجو ؛ ومنن » وتورين E‏ 
وپواتو » إلى أملاكه الى نحت سلطانه المباشر ؛ وأصبح له وقتئذ من القوة 
ما يستطيع به أن يسيظر على الأدواق > والكونتة » والسادة فى جميع أنحاء 
مملكته . وكان مأموروه وعماله يشرفون على الحكومات WAL‏ » وصارت 
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مملكته قوة د ولية SS‏ > ولم تعد رقعة من الأرض متدة على ضفى نهر 
السن . وم PREH‏ مللك إنجلئرا على ما أصابه من ضياع ملكه ٠‏ فأقنع 
AA‏ ابع إمير اطور ألانيا » وکونی بولونى وفلاندرز أن ينض إليه d‏ 
الوقوف فى وجه هذا التوسع الفرنسى » > واتفقوا على أن ج جون فرنسا 

من cast‏ ( وكانت لا تزال ملكا لإنجلترا ) وأن مباحمها حلفاؤه من الثمال 
الشرق ١‏ ول يوزع فليب ais‏ لملاقاة هزه امات jill‏ 25 > بل سار على . 
رأس ater‏ الرئيسى لقتال حلفاء چون » وهزمه عند بون » بالقرب من 
ليل ٠۲٠١ ( Lille‏ ) . وأسفرت هذه المعركة عن كشر من النتائج الهامة » 
أسفرت عن خلع أوتو » وتولى فردريك الثانى عرش ألمانيا » وقضت على 
زعامة الانيا للقارة الأوربية » وعجلت اضمحلال الدولة الرومانية الشرقية » 
وأخضعت كونت فلاندرز وخافاءه لطاءة ملوك فرنسا » وضمت أمين > 
ودويه » وليل » وسان كن إلى أملاك التاج الفرنسى » ووسعت رقعة 
فرنسا الشهالية الشرقية بالفعل حى وصلت إل Moe‏ » وتركت چوك . 
عدم الحول والطول أمام باروناته > abt,‏ على توقيع العهد الأعظم : 
وأضعفت الملكية وقوّت الإقطاع فى إنجلترا وألانيا »> على حين أنما OF‏ 
الملكية وأضعفت الإقطاع فى فرنسا » ويسرت قيام حكومات المدن الحلية 
والطبقات الوسطى التى عاونت فليب el‏ معاونة فى السلم والحرب . 

ولا أن ضاعف فليب أملاكه ثلاثة أضعاف ما كانت عليه من قبل شرع 
يحكمها حكا طابعه المهارة والإخلاص . وقضى الرجل نصف وقته فى نزاع مع 
الكنيسة واستبدل برجال الدين فى مجلسه وى الوظائف الإدارية رجالا من طبقة 
المحامين الناشئة . ومنح كثيراً من المدن عهودا Sth‏ الذاتى > وشجع التجارة 
با منح النجار من امتيازات » وحم الود تارة E‏ وهم تارة cal‏ وملا 
حزائنه بالمال db‏ استبدل بالحدمات الإقطاعية إتاوات نقدية » وزاد إيراد الملك 
من 508 جنيه فرنسى إلى ۱۲۰۰ ( نحو ۰۰۰ر۲۰٤۲‏ ريال أمريكى) فى اليوم 
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وتمت فی أيامه واجهة كئسة نوتردام Notre Dame‏ < وبى اللوفر ليكون 
حصا حرس نهر Gall‏ . ولم يمت فليب < كانت فرنسة هذه الأيام 
قد ولدت . 


۲ - القديس لويس. 

dy‏ يتمكن ابنه لويس الثامن ( ۱۲۲۴۳ - 1575 ) فى حكه القصير من 
أن يفعل الشىء الكثير . وأهم ما يذ كره به التاريخ أنه تروج بلانش القشتالية 
aly Blanche of Castille‏ أتجب مها الرجل الوحيد فى العصور الوسطى 
الذى أفلح كما أفلح أشوكا ف الهند القديمة فى أن يكون فى واقع الأمر قديساً 
وملكا Cm‏ . وكان لويس التاسع فى الثاثية عشرة من عمره » وكانت والدته 
فى الثانية والثلاثين Ge‏ توف لويس الثامن . وحافظت بلانش على ما S‏ 
فى عروقها من دم ملكى ؛ فقد كانت ابنة ألفنسو التاسع Alfonso IX‏ 
ملك قشتالة > وحفيدة هنرى GU‏ وإليانور الأكتانية » وكانت ذات 
حال ‘ وفتنة » ونشاط » وأخلاق قويمة » ومهارة ABB‏ وكانت فى 
الوقت ae‏ ذات أثر كبر فى عصرها لما اتصفت به من الفضائل بوصفها 
و وإخلاص dd‏ الأحد pte‏ . ولم تكن فرنسا تكرمها KÝ‏ 
ye‏ اگ Blanche la bonne reine Shat‏ فحسب » بل كانت 


Blanche la bonne mère Slat بعرئش اندم‎ KÝ Lal Ys 
وقد أعتقت فى حياتمها كثيرين من أرقاء الأرض الذين يعملون فى الضياع‎ 
من‎ ASS الملكية » وتصدقت بالأموال الكثيرة » وأدت من ماها البائنات‎ 
بالمال‎ ene, . حون‎ de البنات الى مول فقرهن دون تشجيع الشبان‎ 
الكبيرة . وبفضل نفوذها أظهر زجاج الكنيسة‎ Chartres بثاء كنيسة شارتر‎ 
الملون العذراء مرم فى صورة الملكة لاق صورة العذراء" . وكانت مفرطة‎ 
في جب.ابنها لويس © ولم تكن كرية فى معاملها زوجته . وقد عكفت‎ 


- ۲۲۹ 


her تقول له إنها تفضل أن تراه‎ E E A a 
على أن أعمانها هذه لم تكن‎ . OD ai عن أن ثراه يرتكب أحد الذنوب‎ 
لدينه ؛ وذلك أنها هى تفسا‎ Tale هى التى جعلت لويس رجلا متديناً‎ 
قلا كانت تضحى بالسياسة تى سبيل العاطفة ؛ فقد انضمت إلى الحرب‎ 
الألبجنسية الدينية » لكى تبسط ساطان التاج على فرنسا الحنوبية . وظلت‎ 
كبر فى أثنائها لويس » وقلا‎ ) 1980 ١585 ( تحكم المملكة تسع سنين‎ 
نائبة‎ Re فى بداية‎ Ob, UI وثار‎ . WR خير من‎ SA استمتعت فرنسا‎ 
منهم أن فى مقدورهم أن يستعيدوا من امرأة ما انتزعه‎ Ub e عن ولدها.‎ 
وسياستها وطول‎ ERE فيليب الثانى منهم من سلطات ؛ ولكنها تغلبت علہم‎ 
مقاومة شديدة ؛ ثم وقعت معها هدنة بشروط‎ Idd] أناتبا ؛ وقاومت‎ 
عادلة . ولا بلغ لويس التاسع سن الرشد » وتولى شئون الحكم » ورث‎ 
piel DY و بالل‎ 
طول‎ sate أطول من معظم الفرسان‎ » Lay وكان لويس شاباً‎ 
» حسن الملامح دقيقها > أبيض لون البشرة » ذا شعر أشقر غزير‎ » aly 
¢ وكان ذا ذوق راق » مغرماً بالأثاث الفخم ارف »ء والثياب الملونة‎ 
على مطالعة الكتب » بل كان يميل إلى اقتناص الحيوان‎ IS ولم يكن‎ 
وصيد الطير »> وضروب النسلية والألعاب الرياضية ؛ ولم يكن قد أصبح‎ 
» بعد قديساً » وشاهد ذلك أن راهباً شكا بلانش من مغازلة ولدها للفتيات‎ 
فبحثت له عن زوجة > وعاش معها عيشة المدوء والاستقراد » وأصبح‎ 
مضرب امثل فی وفاء الأزواج ونشاط الآباء . وكان له أحد عشر ولد كان‎ 
واعتاد‎ » Gti تربيهم ؛ فتخلى على الترف شيا‎ d له هو نصيب موفور‎ 
« وصرف هه فى شئون الحكم‎ » ELIA بالتدسريج عيشة البساطة‎ 
» والصدقات › والتقوى.. وكان يرى أن الملكية أداة للوحدة القومية واتصاها‎ 
. اء والضعفاء من الأقلية العليا امحظوظة‎ tall وحاية‎ 
» امامهم لأرقاء الأرض‎ BBY ويشجعهم علىالوفاء‎ » ANG gine وكان يمتر‎ 
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والأتباع » والسادة ؛ ولكنه لا يطيق الاعئداء على صلطة الملك الحديثة 
العهد ؛ ويمنع ace ju‏ الماضية أن يقع dB‏ من سيد على تابع . وكثيرا ما أنزل 
أشد العقاب بالبارونات الذين قتلوا أتباعهم من غير محاكمة . ولا أن oe‏ 
إنجران ده Enguerrand de Coucy grs‏ ثلاثة طلاب فلمنكين لقتلهم 
بضعة أرانب برية فى ضيعته » أمر لويس بسجنه فى برج BM‏ » وهدده 
بالشنق » dy‏ بطلقه إلا بعد أن اشترط عليه أن oy‏ ثلاث كنائس صغيرة 
تتلى فبا الصلوات كل يوم لأرواح ضحاياه oly E‏ مهب الغابة الى ale‏ 
فہا الطلبة الشبان الأرانب لدير القديس نقولاس » Oly‏ يفقد فى مزرعته 

حق الصيد والحةوق القضائية » ون يخدم ثلاث سنن فى فلسطن » ويؤدى 
إلى الملك غرامة قدرها Mace Vier‏ . وحرم لويس الثأر الإقطاعى 
والحروب الإقطاعية بين الأمراء » ونهى عن المبارزة بوصفها وسيلة من 
الوسائل القضائية . . . ولا حلت TEI‏ عن طريق الأدلة والراهن محل 
القتال » ملت se‏ البارونات عن Tt IS‏ فشي للمحاكم الملكية الى 
نظمها فى كل مقاطعة مأمورو LUM‏ » وتقرر حق استئناف أحكام القضاة 
البارونات إلى ARE‏ الملك المركزية ؛ وشهد القرن الثالث عشر فى فرنسا » 
كنا شبد ' ley‏ | استبدال قانون I pall‏ العام بالقانون الإقطاعى . وقصارى 
القول أن فرنسا لم تنعم منذ أيام الرومان بما نعمت به فى عهد لويس التاسع 
من أمن ورخاء ؛ وحسبنا Wo‏ على هذا أن ثروة فرنسا فى أيامه بلغت من 
الوفرة درجة ارتفعت ما العهارة القوطية إلى gail‏ حدود BAS‏ والكمال . 

وكان يعتقد أن فى مقدور الحكومة أن تكون عادلة كرعة فى Iie‏ 
اللعارجية دون أن تفقد بذلك هيبا وقوتما . وكان يتجنب الحرب أطول أمد 
مستظاع ؛ فإذا لاح حطر الاعتداء عليه نظ جيوشه أحسنتنظم » ووضع خططه 
الحربية » وقادها ‏ فى أوربا ‏ بجد ومهارة نال مهما سلما كريمة لم ترك فى 
نفوس أعدائه رغبة فى الاتقا . وما كادت فرنسا تتأكد من سلامتها » حى 
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عمد الملل إلى سياسة المصالحة الى قبل بمقتضاها التوفيق بين الحقوق المتعارضة 
ورفض الہدئة الناشئة من إجابة المطالب غير العادلة وقد رد إلى I ple}‏ 
وأسبانيا أقالم اغتصبها مهما أسلافه » وأسف لذلك مستشاروه » ولكنه 
خدمن alens‏ استتباب السلام > ونجت فرنسا من المجوم حى فى أثناء 
OLE‏ لويس فى oy dl‏ الصليبية . ويقول عنه ولم الشارتريسى William‏ 
of Chartres‏ إن «١‏ الئاس كانوا يحشونه لام موقنون بعدله ۲“ . 
ds‏ تشتبك فرنسا من ١747‏ إلى ١7/١‏ فى حرب مع عدو لها مسيحى ۽ Us‏ 
أن أخذ Wehr‏ يحارب بعضهم بعضاً بذل لويس ما يستطيع من جهد للتوفيق 
بيهم > وسر من قول مجاسه إن من الواجب إثارة هذا التزاع لكى تضعف 
بذلك قوة من قد يصبحون أعداءه فى مستقبل الأيام"“ . وكان الملوك 
الأجانب يحكونه فيا يشجر بيهم من نزاع » وكان الناس يعجبون كيف 
يستطيع هذا الرجل الصالح أن يكون ملكا صالحاً . 

ولم يكن لويس « ذلك الوحش الكامل الذى لم يعرفه العام Bl‏ 
أى الرجل المرأ من جميع العروب . فقد كان يغضب أحياناً » ولعل سوء 
صصته هو سيب غضبه . وكانت سذاجته تصل فى بعض الأحيان إلى حد 
٠‏ الحهالة أو السذاجة اللتين يستحق Lyle‏ أشد اللوم » ودليلنا على ذلك 
ما ارتكبه من خخطأ شنيع إذ تورط 5 الحروب الصليبية والمعارك الحاسرة 
فى مصر وتونس > حيث ضاعت أرواح كثيرة فضلا عن روحه هو E‏ 
ومع أنه راعى واجب الشرف والأمانة فى معاملته أعداءه المسلمين 6 فإنه 
لم تطاوعه نفسه على أن يطبق فى معاملته إياهم روح uid‏ الكرم الذى 
جح به ul‏ نجاح مع أعدائه المسيحيين : وقد دفعه إبمانه الدينى القوى 
الغبيه ale‏ الأطفال إلى درجة من عدم التسامح الديبى ساعدت على 
إنشاء مجكة التفتيش فى فرنبا » clay‏ ما تنطوى عليه نفسه من رجمة 
و في-مايا worl‏ الصابدية الأ لبجنسية . وقد امتلأت athe‏ بالبضائع ‏ 
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والأموال الى صادرها من os‏ الذين Mila Se‏ » وقد خانته 
روحه المرحة وفكاهته فى معاملته البود الفرنسيين . . 

فإذا أسقطنا من صحيفته هذه العيوب رأينا أنه قد اقترب قربا يشرفه من 
il‏ المسيحى الأعلى » انظر إلى ما يقوله ab‏ چوانشيل Ly Joinville‏ أسمعه 
قط فى يوم من أيام حيانى يقول قالة السوء عن MOLT‏ . ولا أن 
.قبل آسروه ااسلمون ope tht‏ عشرة آلاف جنيه فرنسی ( أى نحو 
۰ر٠‏ ربال أمريكى ) أقل من الفدية Gall‏ علها » أرسل لويس 
بعد أن أطلق سراحه جميع القدر الناقص من مال الفداء > وأغضب بذلك 
هستشاريه2'"؟ . وقبل أن يغادر البلاد للقتال فى حربه الصليبية الأولى » 
1 أمر موظفيه فى جميع أنحاء مملكته oly‏ يتلقوا كتابة » وأن يحققوا » كل 
ما عساه أن بقدم فينا أو فى أسلافنا من الشكاوى . وكذلك جميع ما pla‏ على 
مأمو رينا أو محافظينا أو حراس غاباتنا » أو رؤساء جنودنا أو مرعوسهم . 
من دعاوى خاصة flee‏ ارتكبوها أو اغتصاب للأموال )"© . ويقول 
جوانقيل « وكثيراً ما كان يخرج بعد الصلاة » ويجاس مستنداً إلى شجرة 
فى غابة فنسن Vincenne‏ ويأمرنا بالماوس حوله . ويقبل عليه كل من له 
مظلمة ويتحدث إليه دون أن بول ay‏ حائل أو يقدمه حاجب» . ثم 
يفصل فى بعض القضايا بنفسه » وميل بعضها إلى مستشاريه الحالسن حوله » 
ولكنه كان بعطى كل شاك حق استئناف EH‏ للملك نفسه9"؟ . وقد tat‏ 
المستشفيات والملاجى* e‏ والأديرة » والمضايف للغرباء » وبيتا للمكفوفن › 
Ty‏ للعاهرات التائبات « بنات الله » ؛ وأمر عماله فى كل مقاطعة أن 
يبحثوا عن العجزة والفقراء » ويتفقوا علهم من الأموال العامة . وكان 
ki‏ سار يجعل من مبادئه المقررة أن يطعي Ble‏ وعشرين فقيراً نى كل يوم , 
وكان يأمر بأن. يجاس معه على مائدته ثلاثة منهم » يتولى هو تقديم الطعام لم ' 
ويغسل. ينه أقدامهم OWT.‏ يفغل ما يفعله هنر ى الثاقث ملك NUR]‏ 
aed‏ .على الائدة فى خحدمة امجذومان 3 ويطعمهم بيليه 2 : Us‏ حل القحط 
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بنورمندية » أنفق الأموال الطائلة فى توفير الطعام للمحتاجن من أهلها . 
وكان يقدم الصدقات كل يوم للمرضى © والفقراء » والأرامل » والنساء 
ul‏ 3 حالات النفاس ¢ Ol alll,‏ ¢ والعاجز ين من Jiell‏ « حى ليتعذر 
tue‏ أن تحصى صدقاته VOC‏ . ولم يكن ليفسد هذه الصدقات بإذاعما بين 
الناس . وكان الفقراء الذين يغسل أقدامهم يختارون من بين المكفوفين » 
وكان يعمل عمله هذا خفية » و يقال مولاء إن الملك هو الذى محدمهم + 
وم يكن أحد من الناس يعرف زهده وتعذيبه نفسه حتى شوهدت T‏ 


على جسمه بعل 4 Wa‏ 5 


وأصيب أثناء حروبه فى عام ۱۲٤۲‏ بالملاريا ى مناقع سانتونج 
Saintonge ٠‏ ¢ وأسفر هذا المرض عن إصابته بفقر دم خبيث » وأوشك على 
الموت فى عام AVES‏ ولعل هذه المصائب قد زادت روحه الدينية تدريجاً 5 
فإنه ما كاد يشى من مر ضه حی أقسم أن يشن الحرب الصليبية > وأضعف 
صعته بانبماكه ١‏ زهده وتعذيب نفسه . ولما عاد من حربه الصليبية الأولى 
ولما يتجاوز الثامنة والثلاثين من عمره كان قد gil‏ جسمه وأصابه الصلع e‏ 
ولم يبق من نضرة شبابه وجماله إلا ما يخلعه عليه إيمانه الساذج من خلق جميل 
وإرادة طيبة . وكان يرتدى Lad‏ من الشعر » نحت متزر الرهبان الرمادى » 
ويأمر ob‏ يُضرب بسلاسل صغيرة من الحديد » وبحب طائفى الرهبان 
الحديدتين — الفر نسسكان والدمنيكان < JU pers‏ بلا حساب » ولم 
بمتنع عن أن يكون هو راهباً فرنسسكانيا إلا بعد جهد جهيد . وكان يحضر 
الصلوات مرتين كل يوم > ويتلو الأدعية المقررة أدعية الساعات الثالثة 
والسادسة والتاسعة ودعاء المساء » ويتلو صلاة el pill‏ خسن مرة قبل 
أن يأوى إلى فراشه:» ويصحو فى منتصف اليل لينضم إلى قساوسته فى صلاة 
poll‏ فى كنيسة OM 0 pad‏ . وكان git‏ من مباشرة زوجه فى صيام الميلاد 


AveMaria (6)‏ ومطلنها y‏ السلا اك يا مرم (em) . ٠‏ 
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والصوم الكبير ‏ وبلغ من ممسكه بشعائر الدين أن كان معظم رعاياه يبتسمون 
من تقواه ويلقبونه « الأخ لويس » . وقالت له امرأة جريئة : « إن من 
اتر أن يكون فى مكانك ملك غيرك » فلست أنت إلا ملك الف رنيسكان 
والدمنيكان + : . إن من العار أن تكون أنت ملك فرنسا > ومن أعجب 
لمات الأ عر نا جام ار ob, dad) ae‏ 
خليقاً ob‏ أكون ملكا . . ولو أراد منقذنا لوضع فى مكانى رجلا Crt‏ 
بعرف Na‏ می كيف Se‏ المملكة ٩۲‏ . 


وكان شديد التحمس للحرافات أهل زمانه ويشاركهم فا . من ذلك أن 
دير القديس دنیس كان يدعى أن لديه Tyne‏ من الصليب الحق » وحدث 
أن وضع المسهار نى غير موضعه بعد احتفال عرض فيه على الشعب ؛ فثارت 
هذا الحادث ضجة BS‏ > ثم وجد shell‏ وارتاح الملك TAS‏ لوجوده e‏ 
حتى قال : ه لقد كان Tae‏ لی من ن هذا أن تبتلع الأرض أحين. قدينة فى 
ملکی ٩'۲‏ . ونی عام 115 احتاج بولدون SU‏ إمبراطور القسطنطينية 
إلى المال لينقذ دولته المتداعية » فباع للويس تاج الأشواك الذى لبسه المسيح 
فى آلامه بأحد عشر ألف جنيه فرنسى ( ۲,۲۰۰,۰۰۰ ريال أمريكى ) . 
واشترى لويس من SVN‏ نفسه بعد خس سنن من ذلك الوقت قطعة من 
الصليب الحقيق » ولربما كان المقصود Lip‏ الشراء وذاك أن يكون الال 
هبة من لويس لدولة مسيحية تفرج به أزمتها . وأمر لويس بطرس المنتريل 
oJ Peter of Montreuil‏ سينت re Sainte Chapelle Jl‏ دع فبا 
olia‏ الأثران . 


وم يكن لويس رغم صلاحه هذا أداة طيعة ىأيدىر جال الدين »> فقد كان 
يدرك ما فى طبيءهم البشرية من عيوب » ويعاقبم علا بالقدوة الطيبة والتقريع 
العلى OO‏ . وقد قيد سلطات انحاكم الكنسية »> وبسط سلطة القانون على جميع 
المواطنين . سراء كانوا من رجال الدنيا أو من رجال الدين » وأصدر فى عام 


5 


.۸ أول الأوامر العالية التى قيد مها حن البايا فى تعيين أصعاب المناصب 
الدينية وجباية الضرائب فى فرنسا : تقرر أنه لا يجوز لأحد أن يفرض 
أو ot‏ بأية طريقة كانت فروضاً أو ضرائب مالية فرضتها حكة رومة . . 
إلا إذا كانت القضية معقولة c‏ متفقة مع أصول الدين » وعاجلة جداً . . . 
CU.‏ موافقتنا الصريحة من تلقاء أنفسنا > وموافقة كنيسة OSL‏ . 


وقد ge‏ لويس اللاك على الدوام رغم زهده وميوله الدينية ؛ ولقد حافظ 
على جلال الماك حتى ساعة أن ظهر Cly‏ على قدميه » مرتدياً ثياب الحاج » 
و Las oly‏ الحاج ليبدأ حربه الصليبية الأولى ( ۱۲٤۸‏ ) . وهو صاحب 
« اسم الرفيع » النحيل » والوجه الشبيه بوجوه الملائكة الأطهار » Lely‏ 
Ml‏ + بشرا وسماحة ONG‏ کا يصفه فر اسلمبين Fra Salimbene‏ . وقد بكت 
الملكة بلانش وهو يفارقها بعد أن ناما عنه فى البلاد وإن كانت فى سن 
الستن وقالت : «يا أحب الأبناء زا > يا أحل الأبناء وأرقهم قلباً » 
dL‏ ان أراك بعد الوم 0% وأسر لويس فى مصرء وظل فى الاسر حى 
: افتدى بمباغ من Jill‏ جمعته بلانش بعد عناء كبير > aS,‏ لما عاد إلى فرنسا 
مهزوماً US‏ وجد أن أمه قد توفيت . ثم أقدم J‏ عام ۱۲۷۰ رغم ضعفه 
ومرضه على حرب صليبية أخرى ونزل هذه المرة فى تونس : وم تكن 
هذه مغامرة جنونية سخيفة كا بدت للناس بسبب خيبتها . ذلك أن لويس 
قد سمح ac‏ شارل دوق أنجو أن يقود Cae‏ فرنسياً إلى إيطاليا » وكان 
oy oa‏ وراء هذا أن يضعف سيطرة الألمان علا » ويرجو أن يتخذ 
صقلية قاعدة تغزو ما فرنسا بلاد نونس » وبعد أن وصل الحارب العظم 
dastl‏ الحسم الصغير السن إلى أرض تونس » مات بزحار البطن . وسلكته 


(e)‏ ملمان S Milman‏ ص ١١4‏ من ddl‏ السادس من كتاب. « تاريخ المسيحية 
اللاتينية History of Latin Christianiy‏ © . والرأى السائد أن هذا القرار صميح من الوجهة 
:تار ODEs‏ » و لكن ر ما كان المدافمون عن فليب الرابع قد اتر عوه من عندعم ليكون سلاحا 
sey‏ ونه فى وجه بنيفاس الثامن . ابظر دائرة المعارف الكائوليكية فى اسم لويس OF‏ 


i a‏ ل 


الكنيشة بعد سبع وعشرين سنة من موته فى عداد القديسيين ; وظل الناس 
بعد وفاته أجيالا وقروناً يرون أن eRe‏ هو العصر الذهى فى تاريخ فرنسا : 
ويعجيون كيف لا.تتبح الأقدرار الى لا يفقهون: تصريفها لأمور البشر 


ملكا آخر لفرنسا بمائله . ذلك أنه كان ملكا مسيحباً GX‏ . 
۳ - فليب ket!‏ 

زادت الحروب الصليبية من قوة فرنسا » وكان لها فما شأن كبر . 
وأكسها طول حكم فليب أغسطس ولويس التاسع PET‏ واتصالا ق 
الحكم فى الوقت الذى كانت فيه إنجائرا تعانى الأمرين من إهمال رتشرد 
الأول » واستهتار چون » وعجز هترى الثالث » وكانت فيه ألمانيا مفككة 
الأوصال من أثر الحروب الناشبة ببن الأباطرة والبابوات » فلم يحل عام 
۰ حتى كانت فرنسا أقوى دول أوريا كلها . 

وكان فليب الرابع يلقب Slt le Bel fod‏ جسمه ووجهه E‏ 
لا لدهائه السياسى وجرأته وقسوة قلبه . وكان ذا SUT‏ واسعة : كان يأمل 
أن يخضع كل الطبقات — الأشراف » ورجال الدين » وأهل المدن e‏ 
وأرقاء الأرض - دكم القانون وسيطرة الملك مباشرة » وأن يقم نماء فرنسا 
وتقدمها على أساس التجارة والصناعة لا الزراعة » وأن de‏ حدودها dl‏ 
Lal‏ الأطلنطى » وجبال الرانس » والبحر المتوسط e‏ وجبال الألب E‏ 
oes‏ الرين . وم قن E E‏ من كبار رجال الدين والأشراف. 
الذين ظلوا يخدمون ملوك فرسا طوال الأربعة القرون الماضية 6 
بل اختارهم من طبقة المحامين الذين أقبلوا عليه وعقوم مفعمة بالأفكار 
الاستعارية الى أوحى إلهم ما القانون الرومانی . فكان پیر فلت Pierre‏ 
Flotte‏ وجيوم ده نوجاريه Guilluame de Nogaret‏ من ذوى العقول. 
النابة الذين لا يبالون بالمبادئ الأخلاقية أو السوابق ؛ وشاد فليب 


بفضل توجبهم صرح القانون الفرنسى » وأحل” الشريعة الملكية محل 
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الشربعة الإقطاعية » وانتصر على أعدائه بسياسته الحصيفة » وحط فى لهاي 
الأمر سلطان البابوية » وجعل البايا فى الواقع بين فى فرنسا > وحاول أن 
يفصل جوين Guienne‏ عن IAE]‏ » ولكنه وجد إدورد الأول Ls‏ 
لا غلب 3 وحصل على Champagne Lè‏ 6 وبرى ESTE Brie‏ بطريق 
الزواج » وابتاع JUL‏ شارتر » وفرانش كتيه Franch -Comté‏ 2 وإقلم 
ليون وجزءاً من اللورين . 

وكان دائم الحاجة إلى المال. » وهذا Gey‏ نصف ذكائه ونصف وقته 
إلى اختراع الضرائب وجمع الأموال » واستبدل المال بالقروض الإقطاعية 
'الواجب lasal‏ لتاج ؛ وكم من مرة خفض قيمة النقد » وأصر على أن 
نؤدى الضرائب سبائلك أو بالنقد الصحيح القيمة » ونى الود واللمبارد 
.وقذضى على فرسان المعبد ليصادر أملاكهم > وحرم إصدار المعادن النفيسة 
من بلاده » وفرض رسوماً باهظة على الضادرات والواردات » والبيعات » 
وضريبة حربية مقدارها بنس على كل جنيه فرنسى نى ثروة الأفراد فى 
فرنسا . ثم فرض Tol‏ ضريبة على الكئيسة دون أن يستشير البابا » وكانت 
'الكنيسة وقتئذ تمتلك ربع أرض فرنسا . وستروى قصة هذا الصراع عند 
الكلام على بنيفاس الثامن . ولا مات ابابا الطاعن فى السن بعد أن حطمه , 
CUS:‏ » استخدم فيليب ماله وأعوانه فى اختيار رجل فرنسى لقب كلمنت 
الحامس فى مكانه » كما استطاع أن ينقل مقر البابا إلى أفنيون e‏ وهكذا . 
انتصر فيليب على البابوية انتصار it‏ يظفر به من قبل على الكنيسة رجل من 
غير أهلها « وأصبح رجال القانون فى فرنسا من هذا الوقت a‏ الذين بحكون 
رجال الدين . 

وتنبأ الرئيس الأكير لفرسان المعيد وهو سائر إلى الحشبة الى يشد علما من 


يراد إحراقهم بأن فليب سيتبعه فى خلال عام واحد . وقد صدقت النبوءة » وم 
يمت فيليب وحده فى عام 114 بل مات فا كلمنت أيضاً ‏ ولم يكن الملك 
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المتتصر قد جاوز وقتئذ السادسة والأربعن من عمره . وكان الشعب الفرنسى, 
بعجب بشجاعته وصلابة رأيه . وأيده فى صراعه مع بنيفاس 6 ولكنه يصبه 
اللعنات على ذكراه ويراه أشد الملوك استبدادا فى تاريخه كله . وكادته 
انتصاراته تحط كيان فر نسا . وقد كان تخفيضه قيمة النقد سبباً نى اضطرابه 
الاقتصاد القوى . وكانت الأجور العالية للأراضى الزراعية والأتمان المرتفعة 
سبباً فى فقر الشعب » وأضرت الضرائب الفادحة بالصناعة Wc‏ كان نى 
المود والامبارد سب فى شل حركة التجارة وى خراب الأسواق وتعطيل 
الموامم التجارية . وجملة القول أن الرخاء الذى ازداد فى عهد القديس لويس 
قد نقص واضمحل فى عهد فليب الذى يتقن جميع ما فى القانون والسياسة 
(AF)‏ 


ci من‎ 


وجلس .على العرش ثلاثة أبناء لفليب وواراه TS A‏ خلال الأربعة عشر | 
عاماً الى أعقبت وفاته » dy‏ ينجب واحد مهم أبناء يرثون ملكه » بل 
ترك شارل الرابع ( المتوق عام 1878 ) Oty‏ اتخذ القانون السالى القدم 
ذريعة لحرمانهم من التاج . وكان أقرب وريث من الذكور للأسرة المالكة 
هو فليب الفالوازى Philip of Valois‏ ابن أخى فليب الحميل e‏ فلا تول 
للك انتبت بموته الآسرة المالكة الى تناسلت من الاوك الكابيتيين مباشرة 
وبدأ عهد أسرة SIG‏ 


وإذا tail‏ نظرة عامة عاجلة على أحوال فرنسا فى ذلك الوقت رأينا أنهة 
تقدمتتقدماأعجيباً فى النواحى الاقتصادية » والتشريعية » والتعليمية » والآدبية» 
والفنية . فقد كان نظام رقيق الأرض E‏ من البلاد بخطى سريعة > لأن نمو 
الصناعات ف المدن كان يغرى الناس بالتزوع إلها من المزارع » حى بلغ سكا 
باریس مائی ألف فى عام 1814 › وبلغ سكان فرنسا ٩۲۲,۰۰۰,۰۰۰‏ ۽ 
ولا قدم برو نتولاتیی إلى فر نسا فارآمن‌الاضطهاد السیامی ف فلورنس دهش مما 
كان يسود شوارع باریس فی عهد لویسالتاسع من أمن وطمأنينة » وما کان قه 


-å 


cull‏ من تجارة وصناعة » وما كان نى الريف الحميل الحيط بالعاصمة هن 


حقول وكروم مثمرة OD‏ , 


وأوشكت الطبقتان الناشئتان » طبقتا الموظفين ورجال الأعمال » أنه 
تضارعا ف الثراء طبقة رجال الأعمال » فاضطرت الدولة إلى تمثيل هاتن 
الطبقتن ق. ve‏ الطبقات Etats Generaux‏ الذى oles‏ فليب الر J a!‏ 
الانعقاد فى باريس عام ١07‏ ليقدم له Bll‏ الأدبية والمالية فى نزاعه مم 
بنيفاس . ولم تكن هذه الجالس العامة التى تمثل فبا الطبقات - الأعيان ». 
ور Ae‏ الدين » والعامة ‏ ل تكن هذه الجالس تدعى إلى الانعقاد إلا فى 
الضرورات القصوى ٠١٠١ © ۱۳۰۸ ٠ WY)‏ ...) وكان الخامون 
الذينتخدمون الملك بو صفهم Lie‏ للدولة Yes lrs y Conseil d'etat‏ 
Tat‏ نحو Gul‏ الذى يريدونه . أما پرلان باريس الذى SI‏ شكله 
المعروف به فى عهد لويس التاسع فلم يكن جمعية نيابية » بل كان هيئة موالفة 
من أربعة وتسعين من المحامين ورجال الدين يعينهم الملك ويجتمع مرة 
أو مرتين فی العام ليكون.محكة عليا . وقد cls‏ عن أحكامه مجموعه من 
التشريعات الةومية تعتمد على القانون الرومانى لا على شرائع الفرنجة › 
وهب الملكية المعونه الكاملة المستمدة من التقاليد القائونية القديمة ٠‏ 

وقد بقيت الفورة العقلية الى سادت عهد فليب الرابع محفوظة لأهل هذا 
tt‏ فى الرسائلالسياسية اأتى کتہا أحد أنصاره  poy‏ دوبوا Pierre Dubois‏ 
c (AVY ۱۲۰۵ (‏ وهو عام مثلكوتانس Coutances‏ فى مجلس الطبقات 
الذى عقد فى عام ۱۳۰۲ . AB‏ عرض دوبوا فى رسالتين من رسائله us‏ 
مقرم سس سمب فنا إلى الللك ضر البابا de lii‏ «دللءالوم8 
peuple de Prance Contre le pape Boniface‏ ) 1۴44 (& وق نبذة عق 
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|« استررار اررض WEN) aah‏ ( آراء تكشف لنا عن الثغرة الواسعة 
الى كانت تفصل فى ذلك الوقت عقلية رجال القانون عن thie‏ رجال 
الكنيسة فى فرنسا . من ذلك ما قاله دوبوا من أن الكنيسة يجب ألا it‏ 
علها الأموال » وأن تجرى علها من OW‏ معونة مالية من الدولة ؛ ويحب 
أن تفصل الكنيسة الفرنسية عن رومة ؛ وأن جرد البابوية من جميع السلطات 
الزمنية » وأن تكون الدولة صاحبة الساطة العليا . وقال أيضاً إن فليب يجب 
أن يعين إمير اطوراً لدولة أوريا الموحدة > وأن تكون القسطنطينية عاصمته ؛ 
وأن IKE aly‏ دولية لتفصل فما يشجر بين الأمم من نزاع » وأن تعلن 
المقاطعة الاقتصادية على dal OT‏ مسيحية تحارب أمة مسيحية أخرى ؛ وأن 
تنشأ فى رومة مدرسة للدراسات الشرقية ؛ وأن يتاح للنساء جميع ما يتاح 
للرجال من فرص تعليمية » Oly‏ يتساوين مع الرجال فى جميع الحقوق 
Miaka‏ 1 

وكان هذا العصر عصر شعراء الفروسية الذين يتغنون LY‏ العذرى 
فی پروفانس ؛ وعصر قصاصى الملاحم فى شالى فرنسا » وعصر أغنية رولان 
Chanson de Roland‏ » وغيرها من الأغانى الرمزية ٠‏ وأغنية أوكسان 
ونيقولت et Nicolette‏ 50 وقصة الوردة Roman de la Rose‏ « 
والعصر الذى ظهر فيه الموارخان اللذان يعدان طليعى Cnt Syl‏ الفرنسيين 
البارزين وها فلاردوين Villardhouin‏ وجوانقيل . ونظمت فى هذا 
العهد الخامعات الکری فى باریس وأورليان © وأنجير c Angers‏ 
وطواوز y‏ طلوشة ) EE c‏ ‘ بدا هذا العصر بروسان ah, Roscelin‏ 
el ls Abélare‏ ما وصلت إليه الفاسفة المدرسية Scholastic‏ 
Philosophy‏ . وكان عصر النشوة القوطية - الى ظهرت فق الكنائس 
الفخمه الكرى فى سان دنیس » وتشارتر » و:وتردام e‏ وأمين e‏ 
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وريمس » وفى النحت القوطى فى أ كمل مظاهره الروحية . وكان الفرنسيون 
وقتئذ يفخرون فخراً لا نلومهم عليه بوطنهم » وعاصتهم © وثقافتهم ؛ 
وكانت وطنية قومية تعمل لوحدة البلاد حل Tew‏ محل النعرة الإقليمية . 
التى كانت تسود عصر الإقطاع ؛ وأخذ الناس ذلك الحن يتحدئون حديث 
الحب والإعزاز عن « فرنسا الحلوة » » كما نرى ذلك فى أغنية رولان . 
d iiss‏ فار ة Gaal‏ لفت ice‏ فى كرما ANIL‏ 


(¢ae-t ج‎ - 11) 


E 


الفصل از شر 
أسيانيا : ۱۰۹٩‏ - ۱۲۸۵ 


سار المسيحيون فى فتح أسپانيا de SL‏ الى أمكتهم منها الفوضى الناشثة 
من تطاحن الملوك الأسبان » ومنح.البابوات من عاونوا على [خراج المسلمين 
من أسيانيا لقب الحار بين الصليبيين وامتيازاتهم ؛ وأقبل بعض فرسان المعبد 
من فرنسا للانضام إلى أهل اابلاد المسيحيين ؛ وتكونت فى القرن SU‏ 
عشر ثلاث حاعات ديئية حربية ‏ فرسان كلاترافا e Calarrava‏ وفرسان 
سنتياجو » وفرسان القنطرة ؛ واستولى ألفنسو الأول ( الأذفنش ) تى عام 
4 ملك أرغونة على مدينة سرقسطة ؛ وى عام ۱٠۹١‏ هزم المسيحيون e‏ 
ولكنهم كادوا يبيدون جيش الموحدين الأكبر فى واقمة العقاب 
d Las Navkas de Tolosa‏ عام ۲ . وكان نصرهم ى هذه الواقعة 
نصراً Lote‏ » تحطمت على أثره مقاومة المسلمين وسقطت قلاعهم واحدة بعد 
واحدة فى أيدى المسيحيين: قرطبة ( 1763 ) » وبلنسية ) ١۲۳۸‏ ) » وإشبيلية 
e )١7548(‏ وقادس e )٠٠٠١(‏ ثم وقف فتح المسيحيين نحو قرنين 
ليفسح الوقت إلى حروب الملوك . 


Uy‏ هزم ألفنسو ( الأذفنش ) الثامن ملك قشتالة هج على مملكته ملكا 
ليون ونر ة وكانا قد وعداه من قبل بأن Cat‏ لمساعدة. » واضطر ألفنسو 
إلى ae‏ الفا مع المسلمين لبحمى نفسه من غدر المسيحيين OND‏ . وأعاد 
فرنندو الثالث ۱۲١۹۲ — 1١١١ا/( Fernando Il‏ ) توحيد ليون Leon‏ 
وقشتالة » ووسع حدود المملكة الكائوليكية إلى غرناطة » وال Edad]‏ عاصة 
لملكه » وحول مسجدها العظم إلى كنيسة » واتخذ القصر AES Alcazar‏ » 


وكانت الكئيسة o A‏ وقت مو لده ایا غر شرعى » ولكنه عد ته قدساً da,‏ 


۳ 


وفاته . وكان ابنه ألفنسو ( الأذفنش) العاشر ( )١۱۲۸١ - ٠۲٠۲‏ ءالا 
Tike‏ » ضعين العزيمة ؛ وأعجب الأذفنش الحكم (el Sabio)‏ بما وجده 
فى إشبيلية من علوم المسلمين »> فتحدى المتعصبين من أهل ملته باستخدام 
العلماء من العرب والوود والمسيحيين على السواء iag)‏ كتب المسامين 
إلى اللغة اللاتينية كى تستطيع أوربا أن تفيد من هذه العلوم . وقد أنشا هذا 
الملك مدرسة لعلم idl‏ هى صاحبة « الأزياج الأذفنشية » الخاصة بالأجرام 
السماوية وحركاتها الى أضحت المرجع الذى يعتمد عليه علماء BA‏ 
المسيحيون . ونظم هذا الملك هيئة من المؤرخين > وضعت كتاباً مته acl,‏ 
جعت فيه تاريخ أسپانيا » وتار Lele‏ واسعاً Ata‏ كله ونم ور TE‏ 
قصيدة » بعضها بلغة' قشتالة » و بعضها باللغة احليقية - الرتغالية ؛ ولحن 
الكشر منها » ولا تزال هذه القصائد باقية حتى اليوم » BY Tate Tt‏ 
العصور الوسطى . وفاضت استه الأدبية فى عدة كتب ألفها هو أو أمر 
بتأليفها » فى ألعاب الداما » والشطرنج » oly‏ » والموسيى » والملاحة » 
والكيمياء » والفلسفة . ولعله Lat‏ قد أمر بترحمة الكتاب المقدس من W‏ 
à yall‏ إلى القشتالية مباشرة . وقد رفع اللغة القشتالية إلى المرتبة العليا الى 
أمكتها من أن تسيطر من ذلك الوقت إلى يومنا هذا على الحياة الأدبية d‏ 
أسيانيا ؛ ولقد كان هو فى واقع الأمر منشی الأدب الأسبانى واليرتغالى » 
وعلم التاريخ الأسبانى » والمصطاحات العلمية الأسبانية . ولكنه لوث تار غه 
الوضاء بما حاكه من الدسائس للاستيلاء على عرش الإمير اطورية الرومانية 
المقدسة » وأنفق فى d‏ هله (af yal‏ ون ls dit‏ غل عل مله 
خزافنه بزيادة الضرائب وتخفيض قيمة النقد » ثم لع ورفع ابنه إلى 
العرش » وعاش بعد سقوطه عامين e‏ ثم مات محطا كسير القلب . 


وارتفم ols‏ أرغونة بزواج ps.‏ پر ونلا Petronella‏ من الكونت 
رامون. بر جر Barenger‏ 3 صاحب برشلونة (11۳۷)؟ وحصلت أرغونة 
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بفضل هذا الزواج على قطلونية المشتملة على gel‏ النغور الأسيانية - وعم 
الرخاء هذه المملكة الحديدة على يد يدرو الثانى 1 ANAT) Pedro‏ — 
٠» ۴۳‏ بتأمين الموانى » والأسواق » والطرق » وبصرامته فى تنفيذ 
القانون على من Caw‏ هذه المرافق » وجعل بلاطه فى برشلونة مركز الفروسية 
والأسيانية والشعراء الغزلين > وزاد من ہجته أن كان ملتى الحبين › 
ثم قرب إلى الله - وضمن لنفسه لقبه - ob‏ قدم أرغونة إلى إنوسنت 
الثالث على أن يأخذها منه إقطاعية . وكان ابنه جم Jaime‏ أوجيمس James‏ 
الأول (۱۲۱۳ ۱۲۷٣‏ ) فى اللحامسة من عمره حين قتلى يدرو فى ميدان 
القتال ؛ واغتم أشراف أرغونة هذه الفرصة السانحة ليستعيدوا استقلاهم 
الإقطاعى ؛ ولكن جيمس تولى زمام الأمور وهو فى العاشرة » وسرعان 
ما أخضع الأشراف لسلطان الملك . وكان لايزال شابا فى سن العشرين 
حين استولى على جزائر البليار ذات الموقع الحرنى المنيع من المسلمين 
(80-17155؟١1) e‏ واسترد منهم بلنسبة وأليقانط . وقام فى عام ١١56‏ 
بحركة من ركات الفروسية الى Le‏ له الوحدة الأسانية » فاستولى على 
مرسية من المسلمين وأهداها إلى ملك قشتالة . وكان أكثر حكة من 
الفنسو الحكم . a‏ أصبح بفضل هذه RH‏ أقوى ملوك أسپانيا ف ذلك 
القرن » لا يقل ف ذلك عن فردريك الثانى ولويس التاسع » فقد كان يشبه 
last‏ فى ذكائه ودهائه » وبسالته الجردة من الضمير . لكن ME‏ من قيود 
الأخلاق . وكثرة طلاقه نساءه » وحروبه العوان > وما كان يلجأ إليه 
من الأعمال الوحشية فى بعض الأحيان تجعل الفرق بينه وبين القديس لويس 
كبيراً من هذه الناحية . 

وقد دبر المؤامرات للاستيلاء على e hl‏ الحنونى الغرنى من فرنساء ولكن 
لويس استطاع أن يتغلب عليه بقوة صيره tp Ad Sak SI‏ نيليه 1 
ودبر فى أخريات أيامه مؤامرة أخرى للاستيلاء على صقلية ليتخذها قاعدة 
حر بية » وم ركز انجارياً > وليجعل البحر المتوسط الغرلى بحيرة أسبانية . ولك نهذا 


الحم لم يتحقق إلا فى عهد ولده . ذلك أن يدرو الثالث ( ۱۲۷۹ - 1588 ) e‏ 
تزوج ابنة مانفرد ملك صقلية ابن فردريك » وظن أن هذه اب جزيرة من حقه 
هو حين. استولى علها شارل كونت أنجو ؛ وبارك البابا استيلاءه علبا » 
فا کان من يدرو إلا أن ألغى سيادة البابا على أرغونة > وارتفى الحرمان 
البابوى » وركب البحر إلى صقلية . 
20 وشبدت هذه الفترة فى أسيانيا ما شبدته فى إنجلترا وفرنسا من قيام 

الإقطاع واضمحلاله . بدأه الأشراف ob‏ نجاهاوا أو كادوا يتجاهلوك 
السلطة المركزية » فقد كانوا هم ورجال الدين معفين من الضرائب الى كان 
tc‏ الباهظ واقعاً على عاتق المدن والتجارة » ثم انّبوا بأن خضعوا للملوك 
المسلحين بجيوشيم هيم » تؤيدهم موارد المدن وحاجياتما » ديعل من iS‏ 
eiei‏ القانونی الرومانى » الذى كان يفترض أن الحكم الملكى المطلق من 
بدائه نظام الحكم . ولم يكن ثمة قانون أسبانى فى بداية .تلك الفترة » بل 
كانت هناك قوانين متفرقة لكل دولة من دول أسبانيا » ولكل طبقة من 
طبقات كل دولة . ثم شرع فردريك الثالث يضع نظام جديداً لقانون 
قشتالة » pial él,‏ العاشر هذا النظام الذى عرف باسم قانون السبعة 
الأقسام (Siete Partidas)‏ لأنه كان مقسما سبعة ة أقسام ( ۱۲۹۰ ¢q(\¥%0—‏ 
وهو من أتم القوانين وأعظمها شأناً فى تاريخ التشريع . وقد سس agit‏ 
السبعة الأقسام على قوانين القوط rll‏ الأسبان ولكنه عدل لكى gis‏ 
مع قوانن جستنيان » وكان أرق من العصر الذى وضع فيه > lids‏ ظل 
مهملا إلى حد كبير ؛ ولكنه أصبح فى عام VTA‏ قانون قشتالة النافل » ؛ 
ثم صار فى عام ۱٤۹۲‏ قانون أسبانيا كلها . ثم أدخل جيمس الأول قانونا 
مثله فى أرغونة » فقد نشرت أرغونة فى عام 1787 قانوناً تجاريا. وبحريا 
نافذاً » وأقامت فى بلنسية ثم d‏ برشلونة وميورقة بعدئذ محاكم تدعى حا كم 
وقنصلية البحر » . ْ 

وتزعمت أسبانيا بلاد العام فى العصور الوسطى ف إقامة المدن الحرة والأنظمة 


— 


النيابية . ذلك أن الملوك أرادوا أن يحصلوا على تأييد المدن فى صراعهم مع 
الأشراف » فنحوا كثيراً من البلدان عهوداً SH‏ الذاتى . وأصبح استقلال 
المدن بشئونها شبوة dele‏ فى أسيانيا كلها » فأخذت البادان الصغرى تطالب 
بتحررها من البلدان الكرى أو من الأشراف أو الكنيسة » أو الك ؛ 
فلما أفلحت فى نيل iy hI a‏ أقامت مشائقها فى السوق العامة رمزآ 
لحريتها . وكان يحكم برشلونة فى عام ۱۲۵۸ مجلس ملف من مائی عضو c‏ 
S te‏ مهم الغالئةشئون الصناعة والتجار OMS‏ . وبلغت سيادة المدن زمنا ما 
حد الاستقلال » وأخذت تشن الحرب على المسلمين أو بعضها على بعض ؛ 
| ولكها بالإضافة إلى هذا الاستقلال ألفت من نفسها hermandades 3 yl‏ 
لتعاون على العمل أو للمحافظة على أمنها وسلامتها . ولا أن حاول الأشراف 
فى عام ٥‏ أن خضعوا حكومات المدن الحلية Cat‏ ثلاث وأربعون 
مدينة و أخوة قشتالة » » وتعهدت كلها بالاشتراك فى الدفاع عن استقلالها e‏ 
وأنشأت لما جيشاً مشتركا . ولا أن هزمت هذه و الأخوة» الأشراف ‘ 
فرضت رقابتها على موظى الملك وكبحت جماحهم » وسنت قوانين تراعيها 
المدن المنضمة إلى هذا الحلفٍ الى بلغ عددها مائة مدينة فى بعض الأحيان . 

al,‏ جرت عادة الملوك. الأسيان من زمن بعيد أن يعقدوا من حن 
إلى حين جمعية من الأشراف ورجال الدين ؛ وأطلق اسم كورتز Cortes‏ 
أى احا كم لأول مرة .على إحدى هذه Slat!‏ الى عقدت فى 
عام ۱١۴۷‏ . وضم كورتز ليون الذى اجتمع ف عام ۱۱۸۸ بعضض 
رجال الأعمال عثلون المدن . وأكير الظن أن هذا هو أقدم مثل من 
أمثلة النظم النيابية السياسية فى أوربا المسيحية . ووعد ااك فى هذا المجلس 
التاريخى آلا يعلن الحرب أو يعقد. الصلح > أو يصدر قراراً إلا بعد موافقة 
OY 5 SI‏ واجتمع فى قشتالة أول مجلس من هذا النوع مؤلف من 
الأعيان » ورجال الدين » ورجال JU‏ من الطبقة الوسطى فى عام ١76٠‏ 
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. بخمس وأربعين سنة‎ «edge برلمان » إدورد الأول و‎ « che! قبل‎ oh 
ولم يكن الكورتز هو الذى يضع القوانين بنفسه » ولكنه كان يصوغ‎ 
الملتمسات » ويعرضها على الملك » وكثيراً ما كان ذا المجلس سلطان على‎ « 
حمل الملك على أن يوافق على هله «الملتمسات » . وأصدر كورتز‎ JUI 
قطلونية فى عام 8؟١ قراراً صادق عليه ملك أرغونة بألا يصدر بعد ذلك‎ 
م صدر قرار‎ c (cives) المواطنن‎ eld تشر يع قوی بغير‎ isl الوقت‎ 
آخخر يطلب إلى الماك أن يدعو الكورتز إلى الاجماع كل عام » وسبقت‎ 
الإنجليزى‎ OLA wh القرارين مثلهما من القرارات الى أصدرها‎ ule 
من ربع قرن من الزمان . هذا إلى أن الكورت:‎ Sh ) ۱۳۲۲ 6 ۱۳۱۱( 
(Junta) ward أعضاء بختارهم من كل طبقة من الطبقاتالاجيّاعية يلف‎ e 
ات الى تقع بن أدوار انعقاد الكورتز على‎ dl ليشرف فى أثناء‎ Tote أى‎ 
OM ple تنفيذ القوانين وإنفاق الأموال الى وافق‎ 
وكان من العوامل الى عقدت مشكلة الحكم فى أسبانيا قيام الحبال‎ 
منفصلة » وعرقلت تنفيذ قانون عام موحد فى جميع‎ Lust الى قسمئها‎ 
» ربوعها . يضاف إلى هذا أن عدم استواء أرضها » وجفاف هضيها‎ 
بعد حين بسبب الحروب › كل هذا قد‎ Lee وما كان يحل بها من الدمار‎ 
> أجزائها مراعى للماشية والضأن‎ Bee عطل الزراعة » وجعل أسبانيا فى‎ 
. وكانت قطعان الضأن الحميلة الصوف تغذى لاف الأنوال ف البلدان ؛ ولقد‎ 
حافظت أسيانيا على شبرتها العالمية القديمة يمال أصوافها . وكانت التجارة‎ 
الداخلية تقف فى سبيلها صعاب لتقل > واختلاف الموازين والمقاييس‎ 
» والنقد » غير أن التجارة اللحارجية تمت نى مواق برشلونة » وطرقونة‎ 
جميع الأقطار ؛‎ Sot وبلنسية » وإشبيلية > وقادس ؛ وكان نجار قطلونية‎ 
وكان لتجار قشتالة ى عام ۲ مركز فى بروج لا يضارعه إلا مركز‎ 
من بمدون التاج بالمعونة‎ deel وأصبح التجار والصناع‎ . OPEL للعصبة.‎ 
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المالية » day‏ صعاليك المدن هى نقابات طوائف Gremios‏ » ولكن الملوك كانوا 
يسيطر ون سيطرة قوية على هذه النقابات » وكانت الطبقات العامة GW‏ مساو ئ 


الاستغلال' الاقتضادى دون أن تستمتع بحق القثيل النيالى السياسى . 


وكان تكثر ة الصناع إما من الہو دأو المسلمين المقيمين فى أسپانيا المسيحية .. 
فأما البود فقد أثروا ف أرغونة » وقشتالة وات dat‏ ونون ی Sh‏ 
المملكتدن العقلية ؛ وكان عدد كبير مم TUE‏ أغنياء » ولكن قيوداً متزايدة 
فى شدها فرضت herde‏ ف نباية هذه الفترة . وأما المسلمون المقيمون فى. 
أسبانيا المسيحية فقد ترك لم حرية ممارسة شعائرهم الدينية » وقسط كبر 

من الاستقلال عَم أنفسهم ؛ وكان Lal prt‏ تجار أغنياء » ودخل عدد 

قليل منہم ى بلاط الملوك » كا كان OLY‏ الحرف aa a‏ ا 
الأسبانية » وأعمال النجارة الدقيقة » وأشغال المعادن » ونتج من eñi‏ هذا 
طراز أسبانى إسلای أدى إلى استخدام الموضوعات والأشكال الإسلامية 
فى الفن المسيحى . وقد مّى ألفنسو السادس نفسه فى إحدى نشواته الدينية. 
«إميراطور العقيدتىن SC DEmperador de los Dos Cultos‏ . و لكن. 
المسلمين فى أسبانيا المسيحية كانوا يرغمون فى العادة على لبس زى خاص » 
وعلى أن تكون منازهم فى كل مدينة فى حى منعزل عن سائر أحيائها » وكانت. 

تفرض علهم ضريبة فادحة أكثر مما تفرض على غيرهم ؛ وأخيزاً أشعلت 

الثروة الى جمعوها بفضل مهارتهم فى الأعمال الصناعية والتجارية نار الحسد 
فى قلوب الأغلبية المسيحية ؛ فأصدر جيمس الأول عام ١740‏ أمراً 
بطر دهم من أرغونة » .فغادرها Si‏ من مائة ألف محملون معهم حذقهم 

. وتدهورت الصناعة فى أرغوئة من ذلك الحين‎ » il 

وبعث امتزاج. الحضارة الأسبانية يحزء غبر قليل من الثقافة الإسلامية » 

والقوة الناشئة هن sla‏ على عدو قديم › وتقدم الصناعة وازدياد By WM‏ 5 

وارتقاء الغادات و الأذواق » بعث هذا كلهف اليا ة العقلية بأسبانيا نشاظا عظيا ؛ 
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فشهد القرن الثالث عشر نشأة ست جامعات * أسبانيا » وكان ألفنسو A‏ 
ملك أرغونة ( 1139 19845 ) أول الشعراء الغزلين الأسبان » وسرعان. 
ما أصبح هؤلاء الشعراء يعدون بالثات ؛ ولم يكن Nye‏ يقرضون الشعر 
فحسب » بل صاغوا من احتفالات الكنيسة مسرحيات igaj‏ » ومهدوا. 
بذلك السبيل إلى روائع لوی ده فيجا Calderon 0 5 US) Lope de Vega’‏ . 
وكان من روائع ذلك Lal pao’‏ ملجمة السيد Cid‏ ملحمة أسبانيا القومية . 
وكان Tye‏ من هذا كله فنون الموسيبى » والغناء » والرقص الى كانت 
تفيض من قلوب الشعب ف المنازل والشولرع » والتى كانت مصدر العظمة 
والفخامة فى قصور الملوك . وكانت أول مصارعة للششران على الطراز الحديث. 
- سجلت نى تاريخ أسبانيا هى المصارعة الى cust‏ فى أبيلا عام ۷ق 
حفلة عرش ؛ وقبل أن يحل عام ٠۳٠١‏ كانت تلك المصارعة من الألعاب. 
الغامة فى المدن الأسبانية . وجاء الفرسان الفرنسيون الذين أقبلوا على أسبانيا 
ليساعدوا أهلها d‏ حروهم مع المسلمين ۽ جاءوا معهم قى الوقت ae‏ 
عنبادئ الفروسية واحتفالاتها فاا احترام النساء » أو احترام ASL‏ 
الرجل دون غره لامرأة بعينها من مسائل الشرف لا تقل" فى هذا عن افتخار 
الرجل يشجاعتة أو استقامته + وأضحت المبارزة للاحتفاظ بالشرف عامل 
أساسيا فى الحياة الأسبائية: . وكان امتزاج الهم الأورف بالدم SSM‏ 
والساى « والثقافة الغربية بالثقافة الشرفية: » والأساليب السورية والفازنية 
بأصول الفن القوطى ٠‏ والحشونة الرومانية بالعواطف الشرقية ؛ كان هذا 
الامتزاج هو الذى تولد منه اليلق oily » LE‏ جعل الحضارة الأسبانية 
فى القزن الثالث غشر Us Tate‏ بارا فى موكاب الحياة الأوربية . 
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FEY päh 
٠٠۹١ الرتغال‎ 


سر ألفنسو السادس ملك قشتالة وليون فى عام ١١48‏ من الكونت 
ote all is ja‏ أحد الفرسان الصليبيين الأسبان سروراً جعاه يزوجه بابنته 
را وان ل من بائنہا ا مقاطعات ليون تدعى الر تغال ٩5‏ 
أعطاه إياها إمارة إقطاعية . ولم يكن هذا الإقلم قد استرد من المسلمين 
إلا قبل ذلك الوقت بإحدى وثلاثين سنة » وكان المسلمون لا يزالون 
حكون جزأه الواقع جنوب ي Mondego‏ . وساء الكونت هری 
أن يكون أقل من ملك » فأخذ هو وزوجته منذ قرانهما يأتمران ليجعلا 
_ من إقطاعياتهما دولة مستقلة ؛ ولا مات هيرى ( ۱١١١‏ ) واصلت تريزا 
سعما لنيل الاستقلال » وعلمت أعيان Work‏ وأتباعها أن يفكروا على 
الدوام فى حريتهم القومية » وشجعت مدنها على أن تحصن نفسما وتدرس 
'فنون الحرب وأساليها » وقادت بنفسها جنودها فى حرب إثر حرب ٠‏ 
وكانت فى ae‏ السلم حيط pai‏ بالموسية ين > والشعراء » والعشاق °° , 
وهّرمت » ee S‏ أطلق سراحها » وأعيدت إلى إقطاعياما £ 
وأنفقت الال جزافاً فى حب حرم » وخلعت عن عرشها » وفيت مع 
حبيها » وماتت فقيرة معدمة ( ۱١۳١‏ ) . 

وكان إهامها واستعدادها هما اللذين أمكنا. ولدها أفنسو الأول هنر ريك 
Affonso! Henriqnes‏ ( ۱1۸ .11۸6 ) أن يحقق أغراضه : ذلك أن 
ألفنسو السابع صاحب قشتالة وعده Ob‏ يعترف به حا كا مستقلا تام السيادة على 
ex‏ البلاد الى ينز عها من المسلمين جنولى نهر الدوو . فهاجم os ya‏ المسلمن 

(» ) هذا الاسم مشتق من تغرها المسمى يورتس كلى Portus Cale‏ عند اارومان 
والمسمى اليوم Oporto sal‏ ( الثثر ) . 
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بكل ما ورثه عن أبيه من شجاعة وتهور » وعن أمه من روح عالية وصلابة » 
وهزمهم فى أوتريلك Outrique‏ ( ۱1۳۹ ) » وتادى بنفسه ملكا على 
ار تغال . وأقنع رجال الدين الملكين بأنيعرضا الأمر على البابا إنوسنت الثالث » 
فكان حكمه لصالح قشتالة > فا كان من أفنسو هئريك إلا أن نقض هذا 
SH‏ بأن عرض مملكته الحديدة على البابا إقطاعيا له . وقبل إسكندر الثالث 
هذا اا ف به ملكا على الرتغال (EY)‏ على شريطة أن Sy‏ 
جزية سنوية إلى كرسى رومة““ . وواصل أفنسو هبريك حروبه مع 
المسلمين » واستولى على سنتريمة Santarem‏ ولشبونة » ومد رقعة مملكته 
إلى نهر التاجه Tagus‏ . ووصلت الرتغال فى عهد أفنسو الثالث —N\YEA)‏ 
4 إلى حدودها الأرضية التى لا فى الوقت الحاضر » وأصبحت لشبونة 
Yerkes lapat‏ اوقعها Bit!‏ على مصب نہر التاجه (AYI)‏ وتقول 
إحدى الأساطر القديمة إن july‏ — أوديسيوس Ulysses - Odysseus‏ » 
هو الذى tat‏ المدينة ومماها ادي القديم بولسيو Ulissipo‏ الذى حرفه 
الناس فيا بعد All‏ فكان أولسيو Olisipo‏ أو لشبونة Lisbon‏ . 


ونغصت سى أفنسو الثانى الأخيرة 0 eee‏ ب الأهلية التى شبت نارها 
بينه وبين ابنه دنيز Dintiz‏ الذى كان cist,‏ العجب . من i‏ والده 

قد طال of‏ أكثر مما يحب . وانتقل دنز من هذه البداية المريبة ٠‏ 
elle ee dl‏ طويل IYO — \¥V4)‏ ( عقد فيه الصلح بن ليون 
وقشتالة بحلف بيئهما سببه اازواج » وامتنع النزاع بينه وبين وارث آخر 
العرش بفضل توسط إزبل e Isabel‏ زوجة pio‏ الصالحة » وترك در 
se‏ الحروب ووجه جهوده إلى إصلاح حال بلاده من atl‏ الثقافية 
والاقتصادية » فأنشأ مدارس زراعية وعلم cna‏ طرقاً للزراعة خيراً من 
الطرق الى كانوا يجحرون علا 6 وغرس الأشجار لمنع تعرية التربة › 
وشجع التجارة » وأنشأ السفن والمدن » ونظ لليرتغال أسطولا حربياً » وعقد 


— YoY — 


معاهدة تجار ية مع إنجائرا » فاستحق بذلك اللقب الذى أطلقه عليه شعبه حب 
فيه وهو eit isl Re Lavrador‏ العامل . al ght,‏ كان إدارياً Fue‏ 5 
وقاضياً عادلا » يعمن الشعراء والعلماء » وقد كتب هو أحسن ما كتب من 
الشعر ى زمنه E‏ > وبفضله ارتقت اللغة المرتغالية e‏ فلم تعد کا كانت 
من قبل هجة جايقية بل أضحت لغة أدبية ؛ وقد صاغ فى أغانيه الرعوية 
Jul pastorellas‏ شعبه صياغة أدبية > وشجع الشعراء الغز us‏ فی aby‏ 
على أن يتغنوا بمباهج الحب وآلامه . وكان دنيز نفسه le‏ بأحوال 
النساء » وكان يفضل أبناءه غير الشرعيين على ابنه الشرعى الوحيد . 
ولما أن خرج هذا الابن على ais eas‏ عزنا ليخلع به obi‏ عن عرشه » 
٠‏ ركبت إزيل » وكانت تعيش بعيدة عن مرح بلاط EU‏ ومباهجه » 
ووقفت بين Os sill‏ المتحاربين » وعرضت أن تكون أولى ضحايا نزاعهما: 


وعنفهما . فاستحى زوجها وابنها من فعلهما وامتنعا عن القتال ( ١1817‏ ) + 


Ope 
ia إيطاليا قبل‎ 


AYA — itoy 


ANA 
. صقلية فى عهد النورمان‎ 

من أعجب الأشياء أن النورمان قد استطاعوا أن يكيفوا أنفسهم با ينفق 

مع البيئات الكثيرة الختلفة الى حلوا ما من اسكتلندة إلى صقلية ‘ erly‏ 
أيقظوا بنشاطهم القوى العنيف الأقالم والشعوب الراقدة » وأن رعاياهم 
قد امتصوم امتصاصاً كاملا فى عدد قليل من القرون حى اختفوا من التاريخ . 
لقد ظلوا مائة عام مفعمة بالاضطرابات يحكمون جنون إيطاليا الى 
كانوا فا خلفاء pall‏ نطيين > وصقلية الى ورثوها عن السلمن . فقد 
شرع روجر Roger Guescard eS‏ بغر على هذه الحزيرة بجاعة 
قليلة العدد من القراصنة فى عام ٠١5٠‏ © فلم يحل عام ۱ حتى 
تم له الاستيلاء علہا > واعترفت إيطاليا محكمه فبا عام ٠١88‏ » فلما 
مات cis‏ كات « الصقليتان » - المزيرة Wiel uses‏ — 
قد أصبحتا ذواتى شأن فى السياسة الأوربية . وكانت سيطرة مضيق 
مسينا واللدمسين ميلا الفاصلة بين صقلية وأفريقية » قد أكسبت النورمان 
ميزات مجارية وحربية عظيمة » وأضحت مدائن sll‏ » وسلرنو » 
وبالرم مراكز للتجارة الناشطة مع غور البحر المتوسط با فها 


— Yog — 


مراكز التجارة الإسلامية فى بلاد تونس وأسبانيا . وأضحت صقليه diy‏ 
إقطاعية بابوية فحولت المساجد الإسلامية كنائس فخمة زاهية » وحل, 
القساوسة الروم الكاثوليك محل المطارنة اليونان فى إيطاليا الحنوبية . 

JAI,‏ روجر الثانى ( ١١54 1١١١‏ ) مدينة بالرم عاصمة KU‏ ووسع 
أملاكه فى إيطانا حی ضمت نابل وكيوا » ورفع لقبه فى عام ۱۱۳۰ من 
كونت إلى ملك . وكان له من الطموح والشجاعة › والدهاء وسعة الحيلة 
ما لعمه ربرت جسكارد ؛ فقد كان ناما بقظاً فى تفكيره > thts‏ فى ale‏ 
إلى حد جعل الإدريسى المسلم كاتب سير ته يقول عنه إنه قد أنمز وهو نام 
مالم ينجزه غيره من الرجال وهم bul‏ . وكان يقاومه البابوات ged‏ 
مخشو ن اعتداءه على الولايات البابوية » ويقاومه الأباطرة الألمان الذين 
Dele‏ استيلاؤه على أبرزى Abruzzi‏ » والبز نطيون الذين كانوا يحلمون 
باسترجاع ليطاليا ٠‏ الحنوبية » ومسلمو ,14 الذين كانوا يتوقون a]‏ 
اسر جاع صقلية . وقد حارب هولاء حميعاً » وكان d‏ بعض الأحيان. 
يحارب عدة طوائف منهم فى وقت واحد » وخرج من حرجم ومملكته 
أعظ ما كانت حين جلس على ole‏ وقد غم إلا أملاكاً جديدة هى 
مدائن تونس ¢ وصفاقس 6 ووهران » وطراباس . واستعان يمن ى صقلية 
من النامبين المسلمين » واليونان » والهود » لتنظم أداة حكومية مدنية' 
وببرقراطية إدارية أفضل Ue‏ كان لأبة cl ut‏ ف hol‏ وقتئذ . وأبقى 
على نظام الزراعة الإقطاعى ى صقلية > ولكنه كبح جماح البارونات spay‏ 
لمحكمة. الملكية الى كانت قوانينها تفرض على جيم الطبقات . وقد أصلح: 
نظام أصقلية الاقتصادى بأن جاء pl]‏ بناسجى الجرير من بلاد اليونان 4 
ووسع نطاق التجارة بتأمين ot‏ على ole‏ فى حلهم وت رحاهم وعلی 
أملاكهم . ومنح المسلمان والهود > زاليوئان › والكاثوليك حريهم 
الدينية 3 واستقلاهم الثقاق » excl! wiat aay‏ 'العليا لذوى المواهب على 
اتحلاف أديانهم وطبقاتہم »و لبش جو Es‏ الإسلامية. الى بابسا زجال الان 


اف 


المسلمون » وعاش معيشة ملك لا تينى فى بلاط شرق . وظات ملكته جيلا من 
الزمان cet‏ دول أوربا وأعظمها C05 am‏ » وكان هو أكثر ملوك 
زمانه PS shied‏ » ولولاه لما وجد فردريك الثانى » وهو ملك bel‏ منه : 
وى وسعنا أن نعرف ماكانت عليه صةلية فى عهد التورمان باطلاعنا على 
گتاں Pg te‏ للإدريسى . فقد كان فہا فلاحون أقوياء مجدون يفلحون 
أرضها 'الحصبة ويخرجون الزرع ويمونون المدن . نعم إنهم كانوا يعيشون فى 
أكواخ حقيرة ويعانون ما يعانيه النافعون على أيدى الماهرين من استغلال » 
areata‏ كانت تكسب pple‏ كرامة » وأعيادم وحفلام 
وأغانهم كانت Se‏ هذه الحياة سهجة sles‏ . فقد كان لكل مدرم من مواسم 
السنة الزراعية رقصه وأغانيه » وكان يصحب مومسم جى ى الكروم أعياد 
خرية on vt‏ الساترناليا Saturnalia‏ القدعة وحفلات التنكر الحديثة » 
وحتى الفقراء أنفسهم بی لم GEN, ood‏ الشعبية الى #تلف من 
الفحش والمجاء إلى الأناشيد الشعرية الموفية على الغاية القصوى من انان 
والعفة . ويقول الإدريسى عن بلدة و شنت ماركو e‏ ( إن ها بادية 
ومزارع واسعة ومياه نابعة ) وينبت k‏ من جميع جهاتها البنفسح الزكى 
الر انحة العطر ifu‏ : 
وعادت مسينا » وقطانيا 6 وسرقوسة إلىالاز دها ركعهدها أيامالق رطاجنيين 
واليونان » والرومان ؛ وخيل إلى الإدر يسى أن بالرم «هىالمدينة السنية العظمى 
والحلة البية الكترى » sally‏ الأعلى فى بلاد الدنيا ء وإلمها فى المفاخر الائية 


)0( هكذا يسميه المستشرفون أما arl‏ الحقيى فهو و نزهة المشتاق فى اختواق الآفاق » 
لأ عبد ألله محمد بن عمد بن عبد الله بن إدر يس > وتوجد منه فى دار الكتب المصرية نسخة 
مطبوعة فى إيطاليا وممها تر جنها بالغة الإيطالية » a‏ الوارة هنا 

all)‏ جم) 

(aa)‏ هكذا يكتها الإدريسى فى نزهة“المشتاق والحزء الحصور بين قوسين غير موجود 

فى الأصل الإيجليزى ولكنا نقلناء إلفائدة .2 -Cer AI)‏ 


— ۹ - 


القصوى ذات الحاسن الشراثف ودار الملك فى الزمان orth‏ 'والسالف LD‏ 
وقال عنٰہا « وها حسن GUM‏ الى سارت OLS I‏ ۔بنشر محاستها فى بناءاتها » 
ودقائق صناعاتها » وبدائع مختر عاتها » وقال عن شارعها الأوسط ::ه.فالسهاط 
الأوسط يشتمل على قصور منيفة » ومنازل TALL‏ شريفة » ( وكثير. من 
المساجد ) والفنادق » والمهامات » وحوانيت dled‏ الكبار . . : وشيدت 
بنيامها 5 بأعجب المغثربات » وأودعت بدائع الصفات » .فشيد لها 
بالفضل المسافرون » وعلّى فى وصفها المتجولون » وقطعوا قطعا ألا ke‏ 
y‏ ف من مغانبها > وأن قصورها مشارف القصور › وأن دورها مفازة 
الدور » . « ومبانها ومتنزهامها حسنة تعجز الواصفين wise‏ عقؤل 
العار فين > وهى LLL‏ فتنة للناظرين E COG‏ 


Che 13184 مدينة بالرمة نى عام‎ ll شاهد ابن جبير الرحالة‎ xa 

: إنها أم الحضارة وال حامعة بين الحسنين غضارة ونضارة . . . قروق 

لاما سو متم ان > عجيبة الشأن . . . قد زخرفت فبا لملكها 
Yl oc‏ قصوره انتظام العقود فى حور الكواعب . 


وكان من يزورون باارم يدهشون من كثرة اللغات الختلفة الى يتكلمها 
both yoy » Ya‏ الأجناس والأديان اختلاطاً لا Sa‏ صفوه ما بييم من 
اختلاف ¢ ومن نجاور الكنائس المسيحية › والمعابد الإسرائيلية » والمساجد 


= 


(a)‏ هذا الوصف هو المقابل لقول المولف إن الإدريمى يصف بالرم Jel ele‏ مديئة 


ى العام . ( المتر جم ) 
(ae)‏ أضاف مؤلفنا هذا الحزء الأخير من.وصف الإدريى لبالرم فى آخر. ما نقله 
عنه » 5 and se IN‏ الصحيح من وصف الإدريسى قبل الحزء Cea) . pl.‏ 


ta (F)‏ هذا النص من كتاب رحلة ابن جبير المعروفة با.م « رسالة اعتبار النامك 
فى ذكر الأثار الكريمة والمناسك » تأليف أبى الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكنافى البلنبى وهو 
يسما پالرمة » وتشر بامم المدينة » ولكن الإدريسى يكتها بالرم من غير تاه . )"> (ge‏ 


— Yoy — 


الإسلامية واختلاطها بعضها ببعض 6 من ثياب أهلها الرشيقة » وشوارعها 
الكشرة النشاط والحركة » وحدائقها المادئة » ME yyy‏ المريحة . 
وكانت فنون الشرق تستخدم فى NF‏ اتقصور والبیوت الى بقے ہا 
الفاتحون من Jal‏ الغرب . كذلك كانت أنوال پالرم تنسج الأقشة الحريرية 
الفخمة والثياب المطرزة بالذهب » وكان صناع العاج يصنعون أقداحاً 
صغيرة ة مشكاة أو محفورة ذات صور خيالية غريبة ة أوفنية دقيقة . كما كان 
7 الفسيفساء يغطون أرض البيوت »› وجدرانما » وسقفها بالرسوم 
الى تمثل موضوعات شرقية . وكان المهندسون والصناع اليونان والمسلمون 
يشيدون الكنائس » والأديرة » والقصور > فلا يظهر فى هندستها أو فى 
.زخرفها أثر للطراز النورمانى بل ef‏ بن ما تركه الطراز البيز hi‏ 
Ea vz Ai‏ الألف العام السابقة . وشاد الفنانون اليونان ىق عام 
ee‏ دبرا للراهبات اليونانيات بأموال وهها جورج zal‏ بحرية روجر 
.وأهداه إلى سانتا ماريا دل أمر جليو «SJ s Santa Maria dell Ammiraglio‏ 
يعرف الآن بالمرتورانا Martorana‏ نسبة إلى مؤسسه . ولقد جدد بناء 
هذا الدير مراراً كثيرة حى لم 7 تبق إلا القليل من عناصره الى كان Wyle‏ 
فى القرن الثانى عشر : bey‏ بقبته الداخلية نقش عرلى من ترنيمة 
مسيحية يونانية . وأرض الدير من الرخام العراق الختلف الألوان > وبه ASE‏ 
عمد من الحجر السهاق الملون حيط بأقباء ثلاث ؛ وتيجان الأعمدة منحوتة 
نا he‏ ؛ أما اللحدران > والأجزاء الملثة SM‏ بين العقود » والقباب 
Wess‏ فبا الفسيفساء الذهبية المشتملة على صورة شهيرة الك Sy pu‏ قبة 
sh‏ راب a Jats.‏ من هذا الدير نفسه كئيسة القصر Capella palatina 4o1L|‏ 
آم روجر الثانى فى عام ۳ »۰ فكل ما فى هذه الكنيسة غاية ف 
SLL 0‏ : من رسوم الأرضية الرخامية البسيطة » إلى العمد الرفيعة 
الدقيقة البالغة حد الككال » وتيجانها الختلفة الأشكال » وقطع الفسيفساء 
البالغ عددها YAY‏ قطعة والنى تملأ كل فراغ »> وصورة المسيح الرهيبة 


) ٤ جلد‎ - ٤ ج‎ - wv) 


— YoA— 


القانمة فوق المذبح lly‏ تعد من أروع ماف A‏ من نقوش الفسيفساء ء 
بعلو هذا كله سقف من الحشب على شكل قرص pall‏ » منحوت 
أو مذهب » أو مرسوم عليه بالألوان صور فيلة » وريم » وغزلان » 
و «ملائكة » » أكر الظن tel‏ كانت صوراً مما يحلم به المسلمون فى جنات 
النعم . وليس فى فنون العصور الوسطى أو الحديثة كنيسة ملكية تضارع 
هذه التحفة الفنية الى هى ofl‏ جوهرة d‏ صقلية النورمانية . 


ومات رجار (روچر ) ف عام ١١154‏ وهو فى التاسعة والثلاثين من 
مره . واستحق ابنه ولم الأول CVT — Wee)‏ لقب cade‏ 4 
ويرجع بعض السبب فى هذا dl‏ أن pw‏ قد کت أعداوه » وبعضه 
الآخر إلى أنه ترك مقاليد الحكم لغيره وعاش هو مترفاً منعا بين الخصيان 
وامحاظى . وثار فى أيامه المسلمون فى تونس على المسيحيين » وقضوا 
على سلطان النورمان فى أفريقية . وعاش ولم CAAA 1155 ces‏ 
عيشة أشبه ما تكون بعيشة ولم « الحبيث » » ولكن SE‏ سيرته لقبوه ولم 
« الطيب » » ولعلهم لم يكن فم غرض من وراء هذه التسمية إلا أن حولوا 
دون اختلاط الأسماء . وأراد أن TAK‏ عن JAI‏ أخلاقه بما gal‏ من الال 
3 عام VWI‏ على دير متريل Sil fet » — Monreale‏ «— 
وكنيسته وما على بعد حمسة أميال فى خارج پالرم . ويتألف بناء هذا الدير 
وتلك الكنيسة من خليط مشوه من القواعد والعمد المتشابكة ؛ أما الأروقة 
فذات قوة وجلال ¢ Jins‏ » ونقوش الفسيفساء ذائعة الصيت رغم 
فجاجها ؛ وتيجان العمد غنية بالنقوش الحفورة الى fre‏ الحياة الواقعية ‏ 
yò‏ نوح تمل ونام > وراعى خنازير Ge‏ يختزير » ومپلوان واقف 
على رأسه . 

ولعل ما انغمس فيه ملوك صقلية النورمان من النعم قد أوهن pri‏ وقصر 
ALT‏ » فقد ماتت أسرة روجر الثانى ميتة غير شريفة بعد أربعين عاماً من موته 4 


هلا 


ولم يعقب ولم GW‏ أبناء فاختير للجلوس على العرش ابن غير شرعى 
لأحد أبناء روجر QUI‏ يدعى تانكرد Tancaed‏ ( ۱۱۸۹ ) . وكان Spe‏ 
السادس إميراطور ألمانيا قد تزوج فى هذه الأثناء من كتستانس Constance‏ 
af ay!‏ ولم GU‏ . وكان يتوق إلى توحيد إيطاليا .كلها تحت تاج 
الإمبراطور » فطالب بعرش الصقليتين ؛ وعقد We‏ مع پزا وجنوى ٠‏ 
Gull‏ كانت نجارتهما ترزح .تحت سيطرة النورمان على وسط البحر 
المتوسط ؛ وى عام ١١454‏ وقف أمام بالرم بقوة عظيمة لا تقهر > وأقنع 
أهلها ol‏ يفتحوا له أبواما »> وتوج فما ملكا على صقلية . Uy‏ مات 
(AV)‏ ترك عروشه لابنه فردريك البالغ من العمر ثلاث سنين »> والذى 
صار فيا بعد أقوى الملوك المستبدين وأعظمهم استنارة فى القرن الثالث 
te‏ الغى علوكه الأقوياء . 


— ۰ 


freee!‏ ت ل 
OLY sl‏ البابوية 


كانت دولة مدينة بنقنتو تقوم فى شمالى إبطاليا النورمانية » وكان UKE‏ 
أدواق من أصل لباردى . وكان من ورائها الأراضى الى تخضع لمكم 
البابوات الزمنى ‏ «ميراث بطرس  »‏ وتشمل GUT‏ » وتيقولى » 
ورومة ء ثم تمتد من لمدينة الأخيرة إلى يروجيا Perugia‏ . 

وكانت رومة مركز المسيحية اللاتينية » ولكننا لا نستطيع أن Waw‏ 
أئموذجاً للمسيحية ؛ ذلك أنه لم تكن فى dW‏ المسيحى مدينة أقل منها 
احتراماً للدين » إلا باعتباره إحدى مصالحها المكتسبة ٠‏ ولم يكن لإيطاليا 
فى الحروب الصليبية نصيب كبر ٠‏ فلم تشترك مدينة البندقية مثلا فى الحرب 
الصليبية الرابعة إلا لتستولى على القسطنطينية » ولم تكن المدن الإيطالية تنظر 
إلى هذه الحروب إلا على أنها فى الأغلب الأعم فرص UKE‏ من إنشاء 
ثغور » وأسواق » وتجارة فى بلاد الشرق الأدنى . وقد أجل فردريك 
الثانى حماته الصليبية إلى أيعد أجل مستطاع e‏ ثم أقدم idle‏ وني قلبه أضعف 
قسط من العقيدة الدينية . ولسنا ننكر أنه كان فى رومة رجال ذوو روح دينية 
رحيمة يساعدون الحجاج على تعهد أضرحة الفديسين والاحتفاظ ا » ولكن 
أصو ات هؤلاء الرجال لم تكن تعلو على صخب السياسة وضجيجها . 

وإذا ماغضضنا النظر ع نالبابوية»وجدنا رومة فى ذلك الوقت٠دينة c pd‏ 
فقد كان AI‏ النورمان إياها خائمة ستة قرون من الدمار JAYI y‏ » نقص فما 
عدد السكان إلى أر omy‏ الها أو aade UIT yc la gf‏ فى العهد القدم مليوناً dy.‏ 
تكن مركزاً للتجارة أو الصناعة ؛ وبينا كانت مدن إيطاليا الشمالية en‏ الثورة 


— ۲۱ 


الاقتصادية » كانت الولايات البابوية لاتزال تتلكأ متوانية فى النظام الزراعى 
الساذج ؛ فكانت حدائق الحضر ؛ والكروم > وحظائر الماشية BE‏ 
بالبيوت واللحربات داخل أسوار أوريليا . وكانت الطبقات الدنيا من أهل 
العاصمة تعيش إما من صناعاتها اليدوية أو من الصدقات الكنسية ؛. أما الطبقات 
الوسطى فكانت Tee‏ من التجار » والمحامين » والمدرسين » ورجال 
الصارف » وطلاب العلم والقساوسة المقيمين فها أو الذين اتون ا 
وأما الطبقة العليا فكانت من كبار رجال الدين وكبار الملاك الزراعيين . 
وكانت العادة الرومانية القديمة » عادة امتلاك الأرض ف الريف و الإقامة 
فى المدن » لاتزال سائدة . وكان أشراف الرومان قد تجردوا من زمن 
بعيد من النزعة الوطنية العامة الى تؤلف بين قلو-هم وتدعوههم إلى الدفاع 
عن أنفسهم > فانقسموا لهذا السبب شيعا وأحزاباً تتزعمها الأسر الغنية 
القوية  c Frangipani deg A‏ والأرسيى Orsini‏ < والکولنا 
Colonna‏ » والبرليونى Pierleoni‏ » والكيتانى Caetani‏ » والسافل 
Savilli‏ ¢ اک Carsi‏ « والكنتى Arnibaldi cals, ¢ Conti‏ . 
وجعلت كل أسرة مسكنها قلعة حصينة » وسلحت أفرادها وأتباعها › 
وكثيراً ما كانت تشتبك هی وغيرها من الأسر فى شجار فى الشوارع › 
ونشتبك من حن إلى حن فى حروب أهلية . أما البابوات فلم تكن لم 
إلا أسلحة روحية قلما. blaz‏ أحد فى رومة ¢ وأخذوا يكافحون te‏ 
ليحفظوا النظام فى المدينة . وكثيراً ما كانوا يتلقون فيا الإهانات » ويعتدى 
علہم d‏ بعض الأحيان . وفر كثير منهم إلى il‏ ؛ أو فيتربو Viterbo‏ 
أو بروجيا بل إن er‏ من فروا إلى ليون وأخيراً di‏ أفنيون لينجوا من 
الوت أو يعيشوا فى هدوء وسلام . 

وكان البابوات يحلمون Ob‏ يقيموا Lis IRo‏ تكنى أن تكون فيه كلمة الله » 
كا يفسرونها هم هى القانون؛ و لکنہم وجدوا أنفسهم لاحول لم ولاطول ببن. 
. استبدادالأباطرة وأبخركية الأشراف » ودمقراطية الشعب . وحافظت بقايا السوق 
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الكبرى والكبتول بن الرومان على ذكرى جمهوريتهم القديمة » وكانت 
جهود JAS‏ من حين إلى حن لإعادة نظ الحكم الذاتى وأشكاله القدعة . 
وظل الأشراف القدماء يسمون الشيوخ وإن كان مجلس الشيوخ قد اختى 
من ااوجود . وكان القناصل ينتخبون أو يعينون » وإن لم يكن بيده شىء 
من السلطان » وكانت بعض مخطوطات قديمة » نسيت أو كادت تنسى » 
تحفظ للبلاد الشرائع الرومانية . وبعث قيام المدن الحرة ى شمالى إيطاليا 
فى أهل رومة روحاً جديدة » فأخذوا يطالبون بالعودة إلى الحكم SN‏ 
Gull‏ لاالدينى » واختاروا فى عام ٠٠٤۳‏ مجلس شيوخ مؤلف من 
ستة وخسين عضواً c‏ وظلوا عدة سنين بعد هذا التاريخ يختارون له أعضاء 
جدداً فى كل عام . وكانت أحوال ذلك الوقت تتطلب صوتاً يرتفع بتغيبر ها ؛ 
ووجدت هذا d Spall‏ رجل من أهل بريشيا Brescia‏ يدعى أرنولد 
04 . وتقول الرواية المتواترة إنه درس على أبيلار Abelard‏ ف فرنسا ثم 
عاد إلى بريشيا راهبا » وبلغ من زهده وتقشفه أن وصفه برنار بأنه رجل 
ولا يأكل ولا يشرب » . وكان شديد CL‏ بالدين القوبم » ولكنه ینکر 
صعة العشاء الربانى إذا قدمه القساوسة المذنبون . وكان يرى أن ما de‏ 
القانون الأخلاق أن يكون للقس أملاك » ويطالب Ob‏ يعود رجال الدين 
إلى الفقر الذى كان يتصف به الحواريون » وأشار على الكنيسة بأن تنزل 
للدولة عن جميع أملاكها المادية وسلطانها السياسى . وأدانه إنوسنت 
الثانى فى مجلس لاتران عام 4 وأمره أن يلزم الصمت 6 ولكن 
البابا أوجنيوس Eugenius I CSU‏ عفا عنه على شريطة أن gt‏ إلى 
عدد من الكنائس نى رومة . وكان هذا خطأ كرياً من البابا ؛ OF‏ منظر 
معام الجمهورية القدبمة Cal‏ خيال آرنلد » فأهاب بالرومان وهو واقف 
وسط خرائب المدينة Ob‏ ينبذوا حكم رجال الدين » ويعيدوا اللحمهورية 
الرومانية )1180( . coil,‏ الشعب بحاسته فاختار قناصل Nya py‏ 
ليكونوا هم حكامه الحةيقيين > وأقام طائفة من هيئة من الفرسان ليكونوا قادة 
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فى جيش إقايمى للدفاع . وسكر أناع AGT‏ مر ة هذا cll paill‏ فلم 
يكتفوا بنبذ سلطة البابوات ال منية بل نبذوا Lad‏ سلطة أباطرة الدواة 
الرومانية الشرقية الألمان فى إيطاليا . ثم ذهيوا إلى أبعد من هذا فقالوا إن 
الجمهورية الرومانية يجب ألا نحكم إيطاليا وحدها بل أن SE‏ « العام » 
كا كانت محكمه نى الزمن Ocal‏ وأعادوا بناء الكبتول » واستولوا على 
كنيسة القديس بطرس ¢ وأحالوها قلعة c‏ واستولوا على الفاتيكان » 
.وفرضوا الضرائب على الحجاج ؛ by‏ أوجنيوس الثالث إلى قيتربو وپزا 
by )١١55(‏ کان القديس برنار يصب اللعنات من AS‏ قو Clairvaux‏ 
على شعب رومة » ويذكرم pels ob‏ موقوف على وجود البايوية » 
وظلت حكومة رومة الذائية phe‏ سنن S$‏ مدينة القياصرة والبابوات . 
واستجمع اواو اثالث شجاعته وعاه إلى رومة فى عام ١١44‏ » 
وقصر واجباته Gy‏ ما على الواجبات الروحية » وأخذ Cp‏ الصدقات » 
وكسب بذلك قالوب الشعب . وغضب wale‏ هدريان الرابع أشد الغضب 
من مقتل كردينال فى شجار عام » فأصدر قراراً بحرمان العاصمة ( 1١١9‏ )» 
وخشى مجلس col‏ أن تقوم فى المدينة ثورة لا يستطيع الأشراف تحمل 
آثارها ٠‏ فألغى الممهورية واستسلم إلى البابا . واختبأ آرنلد المطرود من 
حظيرة الكنسية ى WT‏ ؛ ولا أن اقترب فردريك بربرسا من رومة طلب 
ad)‏ هدريان أن يقبض على هذا الرجل المتمرد ؛ وكشف Le‏ آرنلد وقبض 
عليه » وأسلمه الإمراطور إلى صاحب شرطة البابا فى رومة » وشنقه 
(1168). ثم حرقت kin‏ > وألى برماده فى لر pall‏ و خشية أن يجمعها 
الناس ويكرموها بوصفها رماد شبيد » Opal jay‏ وعاشت 
آراوه بعد موته » Coley‏ إلى الظهور عند ز نادقة So sub‏ الپاتر بین Paterine‏ 
والوالدنسين Aeg ¢ Waldensian‏ الاليجنسين فى فرنسا 6 0 مر سليوس 
Marsilius‏ من pl‏ يدوا » وى زعماء ge‏ الإصلاح . وظل مجلس 
الشيوخ فاا حتى عام ١81١‏ حين أفلح إنوسنت الثالث فى أن 
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يستبدل به شيخاً أو شيخين من المناصرين لقضية البابا . وظلت سلطة البابواته ‏ 
الزمنية قائمة حى عام ۱۸۷١‏ . 

وكانت الولايات البابوية فى أوقات dake‏ تشمل أمير يا Umbria‏ با فيا 
اسبليتوا Spoleto‏ وبروجيا ؛ وأرض التخوم Je assi‏ أنكوتا الواقعة 
على البحر الأدرياوى » ورومانيا Romagna‏ ¢ أو الإقلم الحاضع os‏ 
رومة والمشتمل على مدائن رمينى Rimini‏ » وإمولا Imola‏ < وراقنا 
Ravenna‏ وبولونيا Bologna‏ › وفرارا ferrare‏ . وظلت راقنا فى هذا 
الوقت آخنذة فى الانحطاط » بينا أخذت فرارا تزداد شهرة ANS‏ زعمائها من. 
آل إست Este‏ . وقامت فى بولونيا حياة ناشطة قوية فى Jb‏ حكومتها 
الذاتية بزعامة رجالها القانونيين العظام خريجى جامعاتها . وكانت من أولى 
المدائن الى اختارت لما حا كا ذا سلطان Podesta‏ يتولى الشئون الداخلية 
فى حكوما الذاتاة » ورتسا Capitano‏ ليشرف على le gts‏ الحارجية . 
وكانت تشر ط gad‏ بتولى الششئون الداخلية صفات خاصة : كان يجب 
أن يكون من الأشراف » وأن يكون من غير أهل المدينة » وأن تزيد. 
سنه على ستة وثلاثين عاما ؛ وألا تكو ن له أملاك فى داخل نطاق البلدة 
ذات الحكم الذاتى » وألا يكون له أقارب بين الناخيين » وألا يكون من 
أقار ب الحاكم السابق أو من موطنه . وكانت هذه القواعد الغربية الى 
وضعت لتضمن النزاهة فى إدارة شئون المدينة هى المتبعة فى كشر من المان , 
الإيطالية ذات .الحكم اللا ا رفن لقعي ل طا )+ فلم يكن 
يختاره مجلس المدينة » بل محتاره.حزب الشعب الذى تسيطر عليه نقابات 
التجار الطائفية ؛ ولم يكن Js‏ الفقراء بل كان fhe‏ طبقة رجال الأعمال . 
وقد بسط سلطانه فى القرون التالية بإضعاف سلطان الپودستا » وذلك بعد 
أن تفوق رجال الطبقة الوسطى الر adet‏ على الأشراف فى الثروة والنفوذ . 
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كان إقلم Veneto ps‏ يقع إلى dlè‏ كرارا وہر اليو » وكان هذا 
الإقلم يفخر ae‏ الهامة ‏ البندقية » وترقيزوء ويدوا c‏ وقيستزا e‏ 
وىرونا . 
وى هذا العصر بالذات عظمت قوة البندقية » فأمكاها حلفها مع بز نطية 
من أن تصل إلى ثغور بحر إيحه والبحر الأسود » حتى ليقال إن نما الذين 
كانوا فى القسطنطينية فى القرن الثانى عشر زادوا على مائة ألف < erh‏ 
oe:‏ يشيعون الرعب فى أحد أحياء المدينة بوقاحتهم ومشاحناتهم . 
e‏ انقلب مانيول pa] Manuel‏ اطور الروم فجاءة على البنادقة المقيمين E‏ 
عاصته » yal gh,‏ على عدد كبير مم ol, Pita:‏ تصادر بضائعهم 
)1١71( WS‏ » وكان أهل جنوى a‏ الذين حرضوه على هذا العمل غيرة 
مهم وحسداً . soe‏ البندقية الحرب » وأخذ أهلها يعملون ليلا ونهارا 
لإنشاء أسطول » فاما کان عام ۱۱۷۱ قاد الدوج فيتالى ميشيلى الثانى Doge‏ 
Vitale Michieli 11‏ ارة حرية مؤلفة من ٠١١‏ سفينة لقتال جزيرة عوبية 
8 ليتخذها قاعدة بحرية dey‏ المقبلة ضد المضيقن . ولكن جنوده 
أصيبوا وهم على سواحل عوبية عرض يقال إن سببه تسمم اليونان موارد 
الماء فى الحزيرة ! وهلك منهم آلاف مولفة بلغ من كثرتما أن السفن لم JE‏ 
بعد ذلك من يحاربون على ظهرها . وقاد الدوج عمارته عائداً إلى البندقية » 
وفشا الطاعون فما وأهلك xs S Tote‏ أ من أهلها ؛ ولا أن اجتمعت الحمعية ٠‏ 
وجهت اللوم إلى الدوج على هذه الكوارث » وأصيب بطعنة قائلة 
OC VV)‏ . ومن واجبنا ألا نغفل عن هذه الحوادث حين ندرس ما حدث 
فى الحملة الصليبية الرابعة » والثورة MAS AMN‏ غيرت دستور البندقية : 
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وخشى كبار التجار أن تنهار pal‏ اطور ينيم التجارية إذا دامت هذه 
الهزام» فعةدوا النية على أن ينتزعوا منالجمعية العمومية حق انتخاب الدوج؛ 
وأن ينشئوا مجلساً من صفوة Gh‏ يكون أقدر على بحث شئون الدولة 
وتصريفها. » وعلى الوقوف فى aly‏ الشعب واستبداد الدوج © 
ثم أقنعوا أكابر قضاة ابحمهوية Ob BA‏ يعينوا بحنة تضع للبلاد دستوراً 
جديداً . وأوصت هذه اللجنة فى تقريرها أن يختار كل حى من أحياء دولة 
المدينة الستة اثندن من كبار الأهلين يختار كل منهم أر بعين من خيرة الرجال » 
: وأن يتألف من الأربعائة والثانن عضواً الذين Og kt‏ على هذا النحو 
مجلس أعظم Mudar Conscglio‏ يكو ن هو AI‏ النشريعية العامة UW‏ 
ثم يختار امجاس الأعظ ستين عضواً من أعضائه يكونون مجلس الشيوخ الذى 
يشرف على الشئون التجارية والالية والعلاقات الحارجية . وكان من هذه 
التوصيات ألا تجتمع الأرنجو Arrengo‏ أى اللدمعية الشعبية إلا للتصديق على 
اقتراحات الحرب والسلم أو رفضا » وأن يختار رجل من كل حى من 
الأحياء الستة Tea or call,‏ مجلس خاص حم الدولة إذا: ما أصبح 
عرش الدوج شاغراً » وكان لا بد من أن يقر هذا انجلس كل عمل 
حكوى يقوم به الدوج لکی يصبح هذا العمل Tey pte‏ . واختار أول 
مجلس gel‏ انتخب بالطريقة السالفة الذكر أربعة وثلاثين من أعضائه » 
اختاروا من eee‏ أحد Tye pte‏ عقدوا اجتاعاً علنياً فى كنيسة 
سان ماركو اختاروا فيه الدوج ( 117 ) . ورفع الشعب عقيرته باحتجاج 
لحر ale‏ من حق اختيار رئيس الدولة » ولكن الدوج الحديد وجه الاضطراب 
وجهة al‏ ى بأن نثر النقود على الجموع الحتشدة)» ولما اختار dl‏ 
الأعظم ss‏ دندولو Enrico Dandolo‏ دوجاً فى عام ۱۱۹۲ طلب إليه 
أن يقسم فى يمين تنويجه أن بطيع جميع قوانين الدولة » ومبذا أضحت 
أبحركية التجارة صاحبة السلطة العليا فى البلاد . 
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Cal,‏ دندولوء وكان وقت اختياره فى الرابعة والغانن من عمره » أنه من 
أقدر الزعماء فى تاريخ البندقية ؛ فقد استطاعت البندقية فى أيامه » وبفضل 
سياسته المكيقلية » وبسالته الشخصية » أن تثأر لنفسها من الكارثة الى 
حلت ہا عام ۱۱۷۱ © فتستولى على القسطنطينية وتنهها فى عام ١5١4‏ » 
ومهذا أصبحت البندقية القوة المسيطرة على الحزء الشرق من البحر المتوسط e‏ 
والبحر الأسود ؛ وانتقلت الزعامة التجارية فى أوربا من بزنطية إلى إبطاليا . 
وساعد اهل جنوى فق عام 175١‏ اليونان على استعادة القسطنطينية > وكوفئوا 
على عملهم هذا بأن منحوا فها مزات تجارية ؛ ولكن أسطول البندقية هزم 
أسطول جنوى بالقرب من صقلية بعد ثلاث سنن من ذلك الوقت » وأرغم 
. إميراطور الروم على أن يرد إلى البندقية مركزها الممتاز فى عاصمة ملكه . 

وتوتكت 2,2 الطائرة by pty Aye LN lai VI ode‏ دور 
جديدة . فقد عرض الدوج siy‏ جراديجو Pietro Gradenigo‏ ف ele‏ 
۷ على املس الأعظ اقتراحاً » ale‏ على الموافقة عليه » يقضى بألا 
يختار لعضوية هذا املس إلا من كان من أعضائه منذ عام ۱۲۹۳ أو كان 
من أبنائهم الذ كور“ . وكان من أثر « إغلاق المجلس ٠‏ فى وجه المواطنين . 
أن حرمت الكثرة الغالبة من الشعب من الوظائف العامة » وأن وجدت 
طبقة مغلقة لايستطيع الانهاء إلا إلا أبناء أعضائها . وأنشى' « لتاب و هى» 
Libro d'oro‏ لتسجيل عقود الزواج والوفيات iy‏ أفراد هذه الطبقة 
الأرستقراطية ليضمن به نقاءها واحتكارها للسلطان bey e‏ جعلت 
الألحركية التجارية نفسها ألخركية المولد . ولا أن po‏ الشعب ثو 5 ة على هذا 
الدستور الحديد » سمح از ob ale‏ يدخلوا قاعة المجلس ثم شنقوا من 
AIR‏ ا ل 

ولا يسغنا إلا أن نقر بأن هذه الأحركية السافرة القاسية قد أحسنت SH‏ 0 
خقد كانت فى Yale‏ على الأمن والنظام » وى حسن توجمها للسياسة العامة » 
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وف العمل على استةرار القانون وبسط سلطانه » تفضل غر ها من الجتمعات 
الأإطالية فى المضور الوسطى ٠.‏ :وسقت اقرائ الى تا الذي psd‏ 
أعمال الأطباء والصيادلة GUT‏ فلورنس بنصف OF‏ من الزمان ؛ وحرمت 
القوائن فى عام 10١‏ قيام الصناعات المضرة بالصحة بين المساكن › 
وأخرجت من البندقية جميع الصناعات GI‏ تنفث الدخان المؤذى ف اهواء . 
وكانت قوائين الملاحة شديدة مفصلة e‏ كما كانت an‏ الواردات 
والصادرات خاضعة لرقابة الدولة وسيطرتها » وكانت التقارير الدبلوماسية 
تعنى بأحوال التجارة أكثر من Yoke‏ بالشئون السياسية » وأصبحت 
الإحصاءات الاقتصادية للمرة الأولى جزءاً من الحكم فى هذه OAM‏ . 

وكادت الزراعة تكون غير معروفة فى البندقية » أما الصناعات اليدوية 
فكانت متقدمة لأن هذه المديئة استوردت من مدن البحر المتوسط القديمة 
فنونآ وحرفاً كادت تقضى علما الاضطرابات السياسية فى الغرب » 
Oty‏ مصنوعات الحديد » والشبه » والزجاج » والأقشة المنسوجة من 
خيوط الذهب والحرير » واشتبرت كلها فى القارات الثلاث » وأكير 
لظن أن بناء القوارب للتنزه » أو الاتجار » أو الحرب كان BA‏ صناعات 
البندقية . وقد وصلت هذه الصناعة إلى مرحلة الإنتاج الرأسمالى بابحملة » 
Las‏ المماعى » وكادت تصل إلى المرحلة الاشتراكية لسيطرة أكر 
oid Jef‏ الصناعة وهو الدولة . وكانت سفائن حميلة المنظر عالية الحجو 6 
منقوشة الأشرعة» فى بعضها BL‏ و ثمانون مجذافاً تر بط البندقية بالقسطنطينية » 
وصور 6 والإسكندرية » ولشبونة » واندن e‏ وعشرات من المدن 
الأخرى بسلسلة ذهبية من UM‏ والمتاجر . وكانت بضائع من وادى البو 
تصل إلى البندقية کی يعاد شحنها منها إلى الحارج ؛ وكانت بضائع مدن op‏ 
ألرين تأتها بعد أن تجتاز جبال الألب لتنتشر من موانها فى fle‏ البحر المتوسط ؛ 
وكان مصفق المديئة AST Rialto‏ الأماكن حركة فى صائر أنحاء أوربا » 
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يزدحم بالتجار » والملاحين ورجال المصارف القادمين من مائة قطر » وم 
تكن ثروة شمالى أوربا تضارع غناء هذه المدينة الى يرتبط كل شىء فبا 
بعجلة التجارة والمال » والى كانت السفينة الواحدة من سفها الى ترسل إلى 
الإسكندرية تعود مها بربح يعادل ألفاً فى BU‏ من المال المستثمر فى 
بضائعها ‏ إذا لم تلاق عدواً » أو قرصاناً » أو عاصفة مدمرة0© . 
وقصارى القول أن اليندقية كانت أغنى المدن الأوربية فى العصور الوسطى » 
ولعلها لم يكن يضارعها فى ثراتما إلا المدائن الصينية الى وصفها «اركو 
پولو ابن البندقية وصفاً لا نستطيع تصديقه . 

9 أن العقيدة تضمحل كلا زادت الأروة . ولقد كان البنادقة يكثرون 
من استخدام الدين فى فى الحكم ء ويواسون من لا أصوات هم فى إدارة 
PA‏ با لمو اكب ورنوم يجنة العم ؛ غير أن الطبقات We aT‏ 
كانت تسمح للمسيحية أو للحرمان من حظيرة الكنيسة بأن يعترض سبيل 
الحرب أو الأعمال المالية » فقد كان شعارها « نحن بنادقة » ونحن بعد 
ذلك مسيحيون OD, Siamo Veneziani poi Cristiani‏ . و تطبيقاً هذا 
الشعار لم يكن لرجال الدين نصيب ما فى الک CD‏ « وكان التجار البنادقة 
يبيعون السلاح والرقيق » ويمدون ااسلمين الذين يقاتلون المسيحيين بالمعاومات 
الحربية““ . وكان شىء من التسامح يصحب هذا الحرص على الكسب 
المتميز بسعة الأفق ؛ فقد كان ى وسع المسلمين أن يأنوا إلى البندقية وهم 
آمنون » وكان الہود ‏ وخاصة فى الحيودكا Giudecca‏ جزيرة أسونالنجا 
pir Spinalunga‏ ن شعائر دي م فى معابدهم وهم Opal‏ .. 
نصدق ما يوجهه من Per:‏ جل يصب اللعنات ذات الهين واذات الشمال . وأ كثر 
من أقوال داتى دلالة على أخلاق البنادقة تلك العقوبات الصارمة الواردة 


۷۹ 


فى الشرائع البندقية قية لتوقع على الآباء الذين عر ضون أبناءه م على الفسق » وتلك. 
القوانين الى تكرر وضعها بلا جدوى al‏ الارتشاء MeL s‏ . 
والصورة الى تنطبع فى أذهاننا مہا ھی صورة أرستقراطية صارمة ساطعة 
اعتادت منظر بس AML!‏ فلم تعد تتأثر به ؛ وسوقة تخفف من حدة 
الفقر بمباهج الحب الطليق . ونحن نسمع منذ عام ٠١94‏ عن مواكب. 
« الكرنقال » وذكرت « المساخر » لأول مرة فى عام ۱۲۲۸ ¢ وق عام 
۹١ .‏ جعل مجلس الشيوخ اليوم oS‏ عيداً شعبياً . یز دان 
فيه السكان — رجالا ونساء  del‏ أثواہم وأمبى زينهم » فكانت النساء. 
ذوات الثراء يتوجن أنفسهن » بتيجان أو قلانس أو .عام منسوجة خوط 
الذهب » of pe Wey‏ تحت أقنعة من نسيج الذهب أو الفضة » وف. 
أعناقهن عقود من اللؤل 6 orti Sy‏ قفازات من جلد الشموا ‘Chamois‏ 
أو نسج الحرير » وف أقدامهن قاف أو أحذية من الحاد » أو Cott‏ 
أو الفلين e‏ حمراء اللون أو ذهبية ؛ وأثوابن من نسبج GA JA‏ 
أو الحرير العادى أو المشجر أو المطرز © والماثورة e‏ عليه الجواهر » 
يكشف عن أعناقهن وما تحت أعناقهن » فكن بذلك فتنة لأهل Ores‏ 
Taal,‏ على ما فيه من فضائح وآثام . وکن يضعن على رؤوسبن شعراً 
مستعاراً » ويستعملن الأدهان الملونة واأساحيق » ويصمن لكن تصبح 
أجسامهن OM UES, US‏ . وکن يسرن IS‏ حريتهن وسط الهاهر ف 
أى وقت يردن » ويشتركن فى غواية وخفر فى حفلات اللهو والتئزه ف 
القوارب + ويستمعن d‏ سرون إن AT Lead gull et ll ol atl‏ 
. الغناء all‏ وقنسية فى موضوعات الحب الأ بدية 00 


ds‏ يكن البنادقة بمياون فى هذا الوقت إلى الثقافة ٠‏ نعم eel‏ كانت لهم مكتبة. 
عامة طيبة » ولكن يبدو e!‏ قلا كانوا يفيدون مہا » ولم يسهموا بنصيب ف 
العاوم »وم يخلفوا وراءهم Las‏ خالداً ظهر فى وسط هذا ol pi‏ المتقطع النظير + 
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وكانت المدارس كثيرة pus‏ فى القرن الثالث. عشر » و لدينا ما يدل على 
أنهم كانوا يعطون الطلاب الفقراء منحاً SE‏ من مواصلة الدرس » 
ولكننا نعرف أنه كان لدہم فى القرن الرابع عشر قضاة baad‏ 
Ca A‏ . وكانوا يقدرون الموسيق أعظم ale‏ ا الفن فلم يكن 
قد وصل إلى الدرجة العالية التى بلغها فيا بعد ؛ غير أن الثراء كان Gh‏ 
إلى البندقية بالفن من بلاد كشرة » وكان ذوق الأهلين آحذاً ی الارتقاء ‘ 
وكانت أسسه توضع فى هذه الفترة وبخاصة فن الزجاج » وقد Ag‏ = 
ما كان للرومان الآخرين من حذق فيه . | 
وليس من حقنا أن نصور البندقية فى ذلك العصر بتلك الصورة اللحميلة 
ol‏ وجدها علما قاجئر Wagner‏ أو نتشه فى القرن التاسع pte‏ . فقد 
كانت بيوتها مقامة من الحشب » وشوارعها من الأرض العادية ؛ وإن 
كان طريق سان ماركو قد رصف بالاجر فى عام VV‏ ؛ وكان الحمام 
موجوداً فى المدينة منذ عام ٠٠١١‏ . وبدأ البنادقة يقيمون الحسور على 
القنوات وكان أصعاب القوارب ينقلون الناس فى القناة العظمى . أما القنوات 
Pee iyii‏ فالراجح أنها كانت أقل مجة ما هى عليه OVI‏ ؛ ذلك 
أن النضوج الكامل فى كل شىء يتطلب بعض الوقت . غير أن ما فى 
. الشوارع والقنوات من عيوب لايمكن أن يحجب عن الععن عظمة مدينة 
ترتفع جيلا بعد جيل من. مناقع البحر الضحل وضبابه > أو يحول بن 
الإنسان وبين الدهشة من شعب يدفع هامته من OIF‏ والعزلة ايغطى سطح 
البحر بسفنه fy‏ الال ويستورد الجمال من نصف الال = 
وكانت مدينة ترفيزو Treviso‏ ونخومها تقع بين البندقية وجبال 
الألب » ولن نقول'عن هذه المديئة إلا أن أهلها كانوا يحون الحياة حا 
| جا » ويسمونها بلد الحب ويقولون إن المدينة احتفلت فى عام 1714 da‏ 
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قصر الحب » فأتهم قصر من اللحشب علقت فيه الطنافس والأقشة 
٠‏ المزركشة » وتيجان الزهر » وجاءت نساء المدينة فأمسكن بالقصر وهن 
مسلحات oly‏ المعطر » والفاكهة » والأزهار » ثم أقبل الفرسان الشبان 
من أهل البندقية ينافسون شباب پدوا CM‏ الحرىء فى حصار السيدات » 
ويمطرونهن وابلا ماثلا لقذائفهن ؛ ويقال إن البنادقة كسبوا المعركة بأن 
خلطوا الأزهار بقطع التقود الذهبية . ومهما يكن سبب هذا النصر فقد 

سقط الحصن وحامياته الحسان فى gael‏ . 
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انو راخ 
من منتوا إلى جنيوى 


كانت المدائنى الشهيرة ف مباردية SE‏ السهول الواقعة d‏ غرب نيتو 
والمحصورة بن نهر البو وجبال الألب وهى : منتوا » وكرمونا » وبريشيا » 
وبرجامو » وكومو » وميلان » وباقيا . وكانت فى جنوب نېر البو » فی 
المقاطعة المعروفة ياسم Emilia Ly‏ فى هذه الأيام » مدائن مودينا c‏ 
ورجيو » وپارما » وپیاسنزا » ولسنا نعتقد أن من يحبون إيطاليا سيملون 
من تكرار هذه الأسماء على مسامعهم . وكانت Piedmont Ci ydy SV,‏ 
امحصورة بين لمباردية وفرنسا تضم فرسلى Vercelli‏ وتورين e‏ وى Ber‏ 
هاتن البلدتين كانت تنحی حول خليج جنوى ومدينة جنوى نفسها . 
وثروة هذا الإقلم هدية من نهر البو الذى برق شبه Bel‏ من الغرب 
إلى الشرق » pt‏ المتاجر » ey‏ القنوات ويروى الحقول . وكان نشاط 
الصناعة والتجارة فى هذه المدن هو الذى حباها بالثروة والعزة ll‏ 
جعاتاها تغض الطرف فى معظم الأوقات عا كان للإمير اطور UI‏ من 
سيادة اسمية hle‏ وأمكناها من أن تخضع الأشراف شبه الإقطاعين 
المقيمين خلفها . 

وكانت كنيسة کری تقوم عادة فى وسط كل بلدة من هذه البلدان 
الإيطالية » لكى لع البحجة والسرور على الحياة بمواكب التتى وقوة الأمل . 
وكان إلى جانہا مكان التعميد الدال على EË‏ الطفل بمزايا المواطنية المسيحية 
وتبعاتهاء وبرجالأجر ا سالتى تدعو الناس إلى العبادة أو الاجماع أو حمل السلاح . 
وف الميدان العام اجاور للكنيسة الكترى كان الفلاحون والصناع يعرضون 
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بضاعتهم » والممثلون » واللاعبون على الحبال ونحوها » والشعراء BLN‏ 
يمثلون أدوارهم › والمنادون يعلنون ما يريدون » والمواطنن يثرثرون بعد 
قداس آيام الاحاد » والشبان أو الفرسان يتبارون فى الألعاب الرياضية 
أو المرجاس . وكانت قاعة dale‏ للمدينة » ويضعة حوانيت وبيوت ومساكن 
رك نا سياج من الجر حول اليدان . ومن هذا OKU‏ الوسط 
تمتد الشوارع المتعرجة الملتوية الى يبلغ من ضيقها أنه إذا سار فها راكب 
فرس أو مرت ما عربة اضطر الراجلون إلى الانزواء فى مدخل بيت 
أو الالتصاق she‏ . ولا تنم القرن الثالث عشر وازدادت ثروة الأهلن 
استخدمت قطع الةرميد فى تسقيف البيوت المطلية .جدرانها بالمصيص فراق 
منظرها فى أعبن من يستطيعون نسيان الوحل والروائح الكرمبة . وكان الميدان 
والشوارع الکرى دون غيرها هى المرصوفة » وكان LS‏ بالمدينة سور 
ذو أبراج وشرفات wa HOY‏ كانت كثيرة فى تلك الأيام « وكان من 
واجب الإنسان أن يعرف كيف يقاتل إذا لم يشأ أن يكون راهباً . 

وكانت ميلان وجنوى ST‏ هذه المدن كلها . وكانت چنوی — 
الفخمة كما كان يسما byte‏ بات موقع ممتار للعمل والمتعة . فقد 
كانت تقوم على تل مواجه للبحر الذى يغرى EVE‏ » وتستمتع يجو الرقييرا 
الدای الذى عتد إلى راباو Rapallo‏ فى الشرق وسان رمو San Remo‏ ى 
الغرب . وكانت جنوى منذ أيام الرومان ثغرا نشيط الحركة » ولهذا كان 
LE YKL‏ وصناعاً » ورجال مصارف » وصناع سفن » وبحارة e‏ 
وجنوداً > وساسة . ونقل مهندسو چنوى الاء gal‏ إلا من الألب 
الليجورية Ligurian Alps‏ فى قناة مسقفة لاتقل عن قنوات Seis‏ القدعة » 
وأقاءوا حاجزاً Las‏ فى الحليج المسمى باسمها ليجعلوا مرفأها العظم UT‏ 
فى أثناء العواصف والحروب . Ly‏ كان fal‏ جنوى يعنون بالآداب 
أو الفنون فى تلك الأيام ؛ شأنهم نى هذا شأن البنادقة المعاصرين هى ؛ فقد 


é 
كانوا يصرفون جهودهم كلها ى التغلب على منافسهم وارتباد سبل جديدة‎ 
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الکسب . وكاد مصرف جنوى يكون هو الدولة » فقد كان يقرض المدينة 
المال بشرط أن عصل هو إيراداتها » وكان يفضل سلطانه هذا يسيطر على 
الحكومة » وكان كل حزب بتولى السلطة يتعهد ob‏ يكون وفيا Lake‏ 
للمصرف ؛ ولكن أهل جنوى كان لم من الشجاعة بقدر ماهم من حب 
CS‏ فقد تعاونوا مع أهل lm‏ على إخراج المسلمين من غرلى البحر 
المتوسط ( e ) ۱١١۳ ٠١١8‏ ثم حاربوا Vin‏ حروبا منقطعة حى قضوا 
غلى القوة المنافسة ê‏ ى واقعة Meloria Ly gle‏ اليحرية ) ٤‏ ) . 
وجندت پزا فى هذه الحرب الأخيرة كل من كان فما من الرجال بن 
العشرين والستين من العمر » كما جندت جنوى كل من كان فما بين الثامنة 
عشرة والسبعين . وتلك حقيقة فى وسعنا أن نعرف منها en‏ ذلك العصر 
وحالته النفسية . وكتب الراهب سلمبينى Salimbene‏ فى ذلك Jsa‏ دبن 
Ing Jai‏ وأهل جنوى » وكذلك بن أهل بيزا وأهل لوكا Lucca‏ » من 
الحقد والاشمزاز الطبيعى بقدر saith‏ الآدميين والأفاعى© » . وظل 
الرجال يقتتلون يدا بيد ى هذه الو T‏ الأخدرة الى حدثت نى البحر قرب 
ساحل قورسقة حى هلك نصف الحاربن ٠‏ وارتفعت فق جنوى Ims‏ 
أصوات oH‏ والعويل CSA‏ ف هاتين المدينتن من يوم أنشئنا إلى أيامنا 
dal fel . ۲ oda‏ لوكا وفلورنس الأخيار بالكارثة الى حلت Ving‏ 
ۆفلوزتەن ظنوا أنهم قد لاحت فم أحسن فر صة لإرسال dla‏ لقتال تلك المدينة 
البائسة » ولكن البابا مارتن الرابع أمر م أن يكفوا عن القتال » واندفع أهل . 
جنوى فى هذه الأثناء نحو الشرق وتضاربت مصالحهم مع مصالح البنادقة » 
فنشأت بينهم أشد الأحقاد » وتنازع أهل المدينتين فى عام ٠٠٠١‏ على امتلاك 
Ke‏ » وانحاز فرسان المستشى ف المعركة إلى جانب al‏ جنوى › کا انفم 
فرسان المعبدإلى البنادقة ؛ وسقط فى هذه المعركةوحدها عشرون ألفرجل OD‏ 
وكانت سیا فى نحطم وحدة المسيحين فى بلاد الشام » ولعلها هى الى قررت 
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إخفاق الحروب الصليبية . وظل النزاع EG‏ بن جنوى والبندقية حى عام 
4 » حن منيت جنوى it ye‏ ساحقة لا تقل ى ذلك عما لحق Ving‏ 
على يدها قبل ذلك žk‏ عام . l‏ 
وكانت ميلان Gel‏ مدائن لباردية وأقواها ؛ وكانت من قبل إحدى 
العواصم الرومانية » وهذا كانت تفخر بقدم عهدها وتقاليدها . ذلك أن 
قناصل حمهوريتها قد تحدوا الأباطرة » وأساقفتها نحدوا البابوات » وأوى 
أهلنّها الملحدين الذين تحدوا المسيحية نفسها أو اشتركوا معهم فى إلحادهم . 
وكان فما فى القرن الثالث عشر مائة ألف من الأهلين » وثلاثة عشر ألف 
يبت وألف OPEL‏ . وكانت هى مولعة بالحرية حريصة lele‏ » فلم تتخل 
عنها راضية إلى غيرها » وكان جنودها يطوفون بالطرق ليرنموا القوافل » 
UT‏ كانت وجهتها ; على أن تعرج على ميلان أولا . وقد دمرت كومو ولودى 
Lodi‏ » وحاولت أن pat‏ ييزا » وكرمونا » ويافيا » ولم تركن إلى 
السكون حى سيطرت على 5 تجارة نهر الإو(“ . ووقف رجلان من 
Jaf‏ لودى أمام مجمع كنستانس عام Wet‏ وتوسلوا إلى فردريك بربرسا 
أن يحمى مدينتهم ؛ وبعث الإمبراطور إلى ميلان يحذرها من مواصلة العدوان 
de‏ لودى ؛ فرفضت المدينة رسالته فى سخرية ووطتما بالأقدام . eels‏ 
فردريك هذه الفرصة ليحقق رغبته الى طالما تاقت نفسه ll‏ وهى تدمير 
ميلان ( 1111 ) » ولم تمض خس سنن على هذا التدمير حى أعاد الباقون 
من أهلها هم وأصدقاؤم Cals > tll ely‏ لباردية جيعها عا e‏ 
ورأت فيه رمآ لتصمم إيطاليا على ألا يحكمها قط ملك SU‏ . وخضع 
فردريك » ولكنه قبل أن يموت زوج ابنه هری السادس من کنستانس 
ابنة روجر الثانى ملك صقلية ؛ ووجدت العصبة اللمباردية فى ابن هرى 
رجلا أشد رهبة من فردريك . 
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UTEP 
wa 
٠٠٠١١ ١١984 GUI فردريك‎ 
الصليى امحروم‎ = 

كانت كنستانس ف سن OWN‏ حين تزوجت هنری > وكانت ف الثائية 
والأربعن حين ولدت ابنها الوحيد . وخشيت أن يرتاب الناس فى Me‏ 
وفى شرعية طفلها فأمرت بأن تنصب خيمة فى السوق العامة أييزى lesi‏ 
( القريبة من أنكونا ) ؛ وفنبا وعلى مرأى من الحاضرين جميعاً ولدت الغلام 
الذى أصبح فيا بعد أكثر الناس فتنة فى القرن الأخمر من العصور الوسطى . 
وكان يحرى فى عروق الوليد دم ملوك النورمان الإيطاليين ممتزجا بدماء 

أباطرة هوهنستاوفن الألمان . 


وكان فى الرابعة من oF‏ حدنتوج ف بالرم ملكا على صقلية EAA)‏ 
وذللت OY‏ والده مات قبل عام هن ذلك الوقت ثم مانت والدته بعد عام 
tt gy‏ . وأوصت قبل موتها أن يكون البابا وصيا على tel‏ » ' 
وأن يتولى تعليمه وحايته السياسية » وعرضت عليه فى نظير ذلك Gy‏ 
مجزيا » وأن ينوب عنه فى الحكم > وأن aw‏ له السيادة على صقلية : 
وقبل البابا هذا العرض مسروراً » واستخدم مركزه فى إنهاء ذلك 
الانحاد بين صقلية وألانيا الذى أقامه والد فردريك ؛ ذلك أن البابوات 
كانوا يحشون بحق قيام دولة رى Le‏ بولايات ge LUI‏ جميع CUA!‏ 
Oty‏ فى الواقم سجنا للبابوية وصاحبة السلطان عاما . وأعد إنوسنت 
plc aa‏ فردريك > ولكنه أيد gt‏ الرابع فى أن يتولى عرش ألمانيا. وشب 
dh oJ‏ محوطا بالإهمال وبالفةر فى بعض الأحيان + حى كان ذوو القلوب 
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الرحيمة من أهل پالرم يأتون الطعام لهذا الغلام الملكى SPAS‏ . وكان 
يسمح له بأن يحرى فى شوارع العا صمة المتعددة الأجناس واللغات وى أسواقها 
UF‏ يشاء » وأن يختار أصدقاءه كما يشنهى . ولم يتاق الغلام تعلما منتظا » 
ولكن عقله المتغطش للمعرفة كان يتعلم من كل ما يرى ويسمع © حتى لقد 
دهش العالم فما بعد من اتساع معلوماته ودقتها . فقد تعلم فى تلك الأيام 
وبالطريقة السالفة الذكر اللغتين العربية واليونانية » وبعض معارف الهود » 
وعرف ف أيام شبابه خلقا ف شعوب محتلفة » ذوى ملابس وغادات c‏ 
وعقائد متباينة » ولم يتخل قط عن dole‏ التسامح الى ألفها es‏ اند 
وقرأ Les‏ من كتب التاريخ » وأصبح كاتبا بليغا ومثاقفا ماهراً » 
ومغرما LEL‏ والصيد . وكان قصير القامة » قوى البنية » « ذا وجه جميل 
جذاب OMe‏ » وشعر متلو أحمر طويل > نشيطا » فخوراً e‏ سريع البت 
فى الأمور Uy.‏ بلغ الثانية عشرة من عمره » فصل الرجل الذى انتدبه 
البابا لينوب عنه فى الوصاية عليه وتولى زمام الأمور بنفسه . وباغ الحلم 
فى الرابعة عشرة وتزوج فى الحامسة عشرة من كنستانس الأرغونية 
Constance of Aragon‏ <« وشرع يعمل d ped‏ عرش الإميراطورية . 

وواتاه الحظ فنال بغيته » ولكن ذلك لم يكن من غير ثمن . وتفصيل ٠‏ 
ذلك أن أتو الرابع نقض gall‏ الذى قطعه على نفسه بأن يحترم سيادة البابا 
فى الولايات البابوية » فحرمه البابا من الكنيسة > وأمر بارونات 
الإمراطورية وأساقفتها أن يختاروا لعرشها فردريك الشاب الذى تحت 
وا « لأن له حكة الشيوخ وإن كان لا.يزال فی سن الشباب Me‏ 
ولكن إنوسنت e‏ وقد مال فجأة إلى فردريلك » لم يتحول عن غرضه 
الأول وهو dle‏ البابوية من كل عدوان Ile‏ . وهذا طلب إلى فردريك 
نظير تأيبده إياه ( ١1717‏ ) أن يتعهد له أن تظل صقلية إقطاعية لابابوات 
تؤدى لم الحزية » وأن يحمى الولايات البابوية من كل عدوان ؛ ون 
تظل « الصقليتان» ‏ وها إيطاليا الحنوبية النورمانية والحزيرة — منفصلتين 
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انفصالا دائماً عن الإمير اطورية ؛ وأن بقم فى ألمانيا بوصفة y gbl uj‏ علها » 
ويرك الصقليتن لابنه الطفل هنرى ليكون مك على صقلية » وأن ينوب 
we‏ فى حکھا cae wll‏ إنوسنت ؛ وتعهذ فردريك فضلا عن هذا كله 
أن محافظ على ar‏ حقوق رجال الدين وسلطانهم فى دولتة » وأن يعاقب 
المارقين » وأن at‏ الصليب ويخرح إلى الحرب الصليبية , ودخل فردريك 
Wil‏ بعد otal oF‏ البابا بالمال اللازم لرحلته ورحلة حاشيته . وكانت 
لاتزال تحت سلطان جيوش أتو . لكن هذه الحيوش منيت iah‏ فى 
Ody‏ على يدى قليب أغسطس ؛ فانهارت مقاومة أتو » وتوج فردريك 
إمير اطوراً باحتفال فخم مهيب فى آخن ( 1515 ) . وفها جدد الوعد الذى 
قطعه على نفسه من قبل بأن يشن حرباً صليبية . وتأثر كثير من الأمراء 
dale‏ النصر الذى ناله الشاب فأقسموا Lee‏ مثل ينه . ويل إلى ألمانيا 
be‏ من pall‏ أنه داود OU‏ بعثه الله لينقذ أورشلم بلد داود من ورثة 
صلاح الدين . 

لكن الأمور لم تسر بالسرعة المطلوبة » فقد حشد هارى أخو أتو 
Tee‏ ليخلع به فردريريك » ووافق «هونوريوس الثالث Honorius I‏ البابا 
الحديد على أن يدافع الإمبراطور الشاب عن عرشه . وانتصر فردريك 
على هئرى > ولكنه تورط وقتئذ فى الشئون السياسية للإمبراطوارية » 
ويلوح أنه كان gt‏ إلى موطنه الأول فى إيطاليا » فقد كان دم انوب 
وحرارة الحنوب ممتزجين بطبعه » وكانت WUT‏ تضايقه › فلم يقض 
فما من سنيه الست والمسين إلا تمانية أعوام لا أكثر . وقد أعطى 
البارونات سلطات إقطاعية واسعة o‏ ومنح عدداً من المدن عهوداً بالحكم l‏ 
«hull‏ وعهد Se‏ المانيا إلى إنجلرت كبر أساقفة كولونى » وهرمان 
السالزى Herman of Salza‏ الرجل الحازم القدير كبر الفرسان التيوتون . 
وتمتعت ألمانيا بالسلم والرخاء فى السنين الحمس والثلاثين الى تولى فا العرش 
على الرغم من dle]‏ الظاهرى لشئونما . وبلغ من رضاء البارونات 
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والساقفة عن سيدهم آلغائب أن توّجوا مرضاة له ابنه هنرى البالغ من العمر 
Oe‏ سنن و ملكا على الرومان bly ct  »‏ لعرش الإمراطورية 
(Y)‏ وعين فردريك نفسه فی الوقت عينه GW‏ صقلية عن هنرى 
الذى ب وقتثذ فى ألانيا . Sy‏ هذا العمل خطط إنوسنت تبديلا UG‏ » 
ولكق إلوسغت :كان قد قارق هذا العالم . وخضع هونوريوس للأمر الواقع » 
dy‏ يكتف بالحضوع له بل توج فردريك إمير اطوراً فى رومة » لأنه كان 
شديد الرغية فى أن يرحل فردريك من فوره لإنقاذ الصليبيين ی مصر . 
لکن بارونات إيطاليا iy phl‏ ومسامى صقلية خحرجوا عليه وقتئذ e‏ وقال 
فردريك إنه لا بد له أن يعيد النظام فى مملكته الإيطالية قبل أن خاطر 
بالغياب عنها زمناً طويلا .. يضاف إلى هذا أن زوجته ماتت فى ذلك الوقت 
e (AYYY)‏ وأرادهونوريوس أن يغريه ob‏ يبر بقسمه فأقنعه Oh‏ يتزوج. 
لزابلا Isabella‏ › وارثة عرش أورشلم الضائعة > ووافق فردريك de‏ 
هذا الزواج وأضاف لقب « ملك أورشلم » إلى لقبيه الآخرين وها ملك. 
صقلية وإسراطور الدولة الرومانية المقدسة . ثم أخرت سفره مرة أخرى 
متاغب قامت ی المدن اللمباردية . ومات هونوريوس ىق عام AYYY‏ واعتلى ٠‏ 
هرش البابوية. جريجورى التاسع الرجل الصارم القوى الشكيمة . dst,‏ 
فردريك وقتئذ يعد العده فى جد e‏ فأنشأ أسطولا عظها » وحشد أربعن 
Tal‏ من ow lal‏ الصلبييين فى برنديزى » لكن وباء مروعا فشا فى جيشه » 
مات مله آلاف » fy‏ منه آلاف أكثر مها . وأصيب مبذا الوباء 
الإمراطور نفسه ع وكبير قواده لويس Louis of Thuringia Glo) sl‏ . 
ومع هذا فقد انر اريك مره بالرحيل » ومات لويس » وساءت 
حال فردريك ¢ وأشار عليه ob‏ ومن كان معه من AS‏ رجال الدين 
بأن يعود إلى إيطاليا ». فعمل بمشورتهم » وطلب العلاج من مرضه فى 
بزيولك Pozzuoli‏ . ونعد po‏ البابا جريجورى ؟ فلم يستمع إلى أقوال 
رسل فرفريك وأعلن فى العالم حرمان الإمبراطور . 
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وبعد سبعة أشهر من ذلك الوقت أبحر فردريك إلى فلسطين ١778(‏ »> 
وهو لا يزال مطرودا من حظيرة الدين . فلما سمع جريجورى بوصوله A‏ 
الشام أحل رعايا فردريك وابنه هئرى من يى الولاء لما » وأخذ يعمل. 
لحلع الإمير اطور . وعد نائب فردريك فى إيطاليا هذه الأعمال إعلانا الحرب 
. من جانب البابا » فهاج الولايات البابوية . ورد جريجورى على هذا العمل 
بان أرسل tee‏ لغزو صقلية » وأشاع الرهبان أن فردريك قد مات ؛ 
وما لبث جزء كبر من صقلية وإيطاليا .الحنوبية أن سقط فى يدى البابا . 
ووصل مندوبان عن البابا من رهبان الف رنسسكان مدينة عكا بعد أن وصلها 
فردريك بزمن قليل » وحرما على كل رجل فى صفوف المسيحيين أن 
يطيع A‏ الرجل الطريد . ودهش الكامل قائد جيوش المسلمين ]3 وجد 
حا كا أوربيا يعرف اللغة العربية » ويقدر الآداب والعلوم والفلسفة العربية 
Bel‏ التقدير » فعقد صلحا مواتيا مع فردريك c‏ دخل على أثره الإمراطور 
بيت المقدس فاتحا دون أن يريق فى هذا الفتح قطرة دماء . ولم جد فردريك 
من رجال الدين من يرضى بتتويجه ملكا على بيت المقدس فا كان منه إلا أن 
توج نفسه ' كنيسه الضريح المقدس . وأعلن أساقفة قيصرية أن وجود ٠‏ 
فردريك ف الضريح والمدينة قد دنسهما » فحرما إقامة الخدمات الدينية فى 
بيت المقدس وعكا . وترامى إلى بعض فرسان المعبد أن فردريك يعتزم 
زيارة المكان الذى يقال إن المسيح قد عد فيه فى نهر الأردن ؛ فبعث برسالة 
سرية إلى الكامل يقول فما إن الفرصة قد واتته لأسر فردريك . فا كان من 
القائد المسلم إلا أن بعث بالرسالة إلى فردريك . وأراد الإمراطور أن ترفع 
اللعنة عن بيت المقدس فغادرها فى اليوم الثالث بعد التتويج وسافر إلى 
غكا » وفبا أخذ عامة المسيخيين يلقون عليه الأقذار وهو خارج مها 


, Maii إلى‎ 


ولا وصل فردريك برنديزى جیش فما من فوره جيشا جديداً . وزحفه 
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به ليسترد المدن الى استسلمت LLY‏ . وفرجيش LU‏ أمامه Coed y‏ له المدن 
أبواها » dy‏ يقاوم منها إلا سورا Sora‏ فضرب le‏ الحصار حتى استولى 
علا عنوة وأشعل فہا النار فدمرما تدميرا. E‏ فردريك عند حدود 
الولابات البابوية » وأرسل إلى البابا يدعوه إلى الصلح » فأجاب البابا دعوته 
ووقعا معاهدة سان جر I, < ( \YY* ) San Germano yL‏ الحرمان 
ورفرف لواء dell‏ إلى حين : 
۲ - أعجوبة العام 

ثم وجه فردريك عنايته للشئون الإدارية ٠‏ فأخذ يعالج من مقره فى 
Foggia lod‏ من أعمال أيوليا Apulia‏ مشاكل دولته الى اتسعت فوق 
ما ينبغى أن تنسع . وزار WUT‏ فى عام ٠١۳١١‏ وأيد فى قانون لمصلحة 
الأمراء » ما كان هو وولده قد منحه من سلطان البارونات ؛ وذلك بأنه 
كان يرضى أن يسلم ألانيا للإقطاع ]13 كان تسليمه يتيح ee‏ الى تمكنه 

ن أن ينفذ ما يريده لإيطاليا » ولعله أدرك أن معركة ody‏ قد أنبت 
زعامة ألانيا لأوريا.» وأن القرن الثالث ye pte‏ عضن Lib‏ وإيطاليا ¢ 
وقد جوزى على إهاله s‏ شئون ألمانيا بتمرد ابنه وانتحاره . 

واستطاع أن يؤلف بن عواطف الصقليين المتعددة وينشى؛ مها صرحا 
من النظام والرخاء يعيد إلى الأذهان مجدها فى أيام روجر الثانى . فقد أل 
القبض على المسلمين الثائرين المعتصمين بابحبال » ونقلهم إلى إيطاليا » 
res‏ ليجعل مہم ae‏ مرتزقة » فأصبحوا جر من يعتمد علهم 
ف جيش فردريك dy.‏ وسعنا أن نتصور غضب البابوات حين يرون 
اجنود المسلمين يقودهم الإمبراطور ويحارب مهم جنده . وظلت بالرم حى 
ذلك الوقت عاصمة الصقليتن من الوجهة القانوية » ولكن فجيا كانت هى 
العاصمة الحقيقية . وكان فردريك بحب إيطاليا حبا o‏ 
الإبطاليين » وكان يعجب كيف يقدر مهوة فلسطين هذا التقدير العظم وليطائيا 
على ظهرالأرض؛ OIS‏ يسمى [يطاليا الحنوبية وفرة عينه وملجآ وسطالسيول» 
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وجنة وسط برية من الأشواك »< » وشرع فى عام ۳ یشید فى فجيا 
القصر الحصان المائل الذى لم يبق منه اليوم إلا مدخله ؛ وسرعان ما قامت 
حول بيته مدينة من اللقصور يسكها أعوانه » ودعا أشراف ملكته الإيطالياً 
لیکو نوا ا abd‏ » وما زالوا يرقون فى خدمته حی كان مهم عاله 
الذين تولوا شئون الحكومة الإدارية . وكان على رأس Ne‏ جميعاً پبرو 
دلى فجى Piero delle Vigne‏ خريخ مدرسة الحقوق فى بولونيا . وقد 
عينه فردريك Tal‏ على بيت المال وأحبه كحبه ابنه أو أخاه » وحل رجال 
القانون عل رجال الدين فى دولاب SSH‏ باریس بعد سيعين عاما من 
ذلك الوقت ؛ فهنا نى آقرب الدول إلى s‏ سی القديس يطرس انتقل الحكم 
انتقالا تاما من أيدى رجال الدين إلى أيدى رجال الدنيا . 


وإذ كان فردريك قد نشأ فى عصر الفوضى » وتشبع بالآراء الشرقية » 
فإنه لم يخطر بباله قط أن النظام المعروف ek‏ الدولة يستطاع الحافظة عليه 
بغر سلطان الملوك . ويبدو أنه كان يعتقد Cake‏ أنه إذا انعدمت السلطة 
للركزية القوية أهلك الناس أنفسهم + أو افتقروا المرة بعد المرة بسيب 
الإجرام والهل » والحرب ؛ وكان مثل بربرسا يرى أن نظام الجتمع أعظم 
قيمة من <رية الشعب 6 ويمحس أن الحا كم الحازم الذى يستطيع المحافظة على 
النظام يستمتع بكل ما فى ملكه من نعم . وكان يسمح للشعب بقدر من 
الغثيل فى حكومته : فقد أنشأ جمعيات تنعقد مر تن كل عام فى خسة مواضع 
من مملكته » لتعالج المشاكل > والشكاوى والحراتم الحلية . ولم يدع إلى 
هذه الجمعيات أشراف الإقلم ومطارنته فحسب oe‏ بل كان يدعو إلها 
بالإضافة إلهم أربعة مندوبين عن كل مدينة كبيرة » ومندوبين اثنين 
عن كل بلدة . أما فا عدا هذا فقد كان فردريك ملكا مطلق السلطان » 
يرى أن القاعدة الأساسية الى يةوم ple‏ القانون Gly Jl‏ - وهى أن 
الأهلدن قد عهدوا إلى الإمبراطور دون غيره GH‏ المطلق فى التشريع = 
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برى أن هذه القاعدة من البدائه الى لا تقبل الحدل . وأصدر للدولة من ملى‎ 
وهو أول مجموءة منظمة للقوانين بعد‎ fie الكناب الل‎ ١71 عام‎ Melfi 
كتابٍ فى فقه التشريع فى تاريخ القانون كله . ويرجع أكر‎ ely » جستنيان‎ 
الفضل فى صدوره إلى مهارة پر ودل فجى وحسن مشورته . وكان هذا‎ 
القانون رجعياً من بعض الوجوه ؛ فقد أقر ما فى النظام الإقطاعى من‎ 
فروق بين الطبقات . وأيد ما كان للسيد الإقطاعى من حقوق قديمة على‎ 
فقد حرم‎ : Las أرقاء أرضه > لكنه كان فى كشر من النواحى قانونا‎ 
› الأشراف من سلطاتهم التشريعية والقضائية » وحقهم فى سك العملة‎ 
وركز هذه الحقوق كلها فى الدولة ؛ وألغى نظام التقاضى بالقتال أو التحكم‎ 
ELA العموميين المعيذين من قبل الدولة لتعقب‎ Creal وأنشأ نظام‎ » AY 
الى ظلت حى ذلك الوقت تفلت من العقاب إذا لم يتقدم مواطن ما بعرضها‎ 
فى إصدار الأحكام » ونصح القضاة‎ ell, على القضاء . وندد الكتاب‎ 
الدولة أن تعقد جلساتما فى كل‎ SE بتقصير خطب المحامين » وحم على‎ 
Cop dd يزه عدا ألا‎ 
الحكام فى العصور الوسطى بتنظم شئون‎ dm oo? وعى فردريك کا‎ 
1 تنا عادلا » لعدد من عتلف الخدمات والسلع‎ «١ الاقتصاد القوعى » فحدد‎ 
» وأمت الدولة إنتاج الملح » والحديد » والصلب © والقنب » والقار‎ 
وأقامت الدولة مصانع‎ ¢ OMA» DI والمنسوجات المصبوغة › والآقشة‎ 
` للنسيج تعمل فما إماء مسلمات على أععن رؤساء من الخحصيان92© ؛ وكانت‎ 
» واللهامات العامة ؛ وأنشأت مزارع نموذجية‎ cot gl مذابح‎ pig تمتلاك‎ 
وشجعت زراعة القطن وقصب السكر » وطهوت الغابات والحقول من‎ 
الحيوانات الضارة » وشقت الطرق وأقامت القناطر » وحفرت الآبار‎ 
وكان الحزء الأكر من التجارة اللحارجية فى يد‎ . SPM لزيد موارد‎ 
الدولة تنقله سفن تتلكها الحكومة > كان فى واحدة مہا ثلماثة من‎ 
وخفضت المكوس المفروضة على التجارة الداخلية إلى الحد‎ . CP gedit 
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الأدنى ». ولكن العوائد المفروضة على الصادرات والواردات كانت IST‏ 
مورد من موارد الدولة . وكان ثمة ضرائب أخرى كثيرة » لآن هله. 
الحكومة كانت تستطيع أن تجد على الدوام » كا ad‏ سائر الحكومات e‏ 
AWW cite‏ . ومن بن الأعمال التى تعلى من قدر فردريك أنه وضع نظاماً 
سليماً للنقد روعيت فيه واجبات الشرف والأمانة . 


ols,‏ فردريكُ و حلده سيل هذه الدولة والمدير est:‏ شو ما وأراد 
of‏ يجعلها ذات JY‏ وقداسة دون أن يعتمد على المسيحية الى كانت فى 
الغادة مغاضبة له » فبذل غاية فى جهده فى أن يخلع على نفسه كل ما كان 
حيط بالإمبر اطور الرومانى من رهبة وجلال . فلم ch‏ على نقوده الحميلة 
اأشكل شعاراً أو لفظاً مسيحياً »> بل طبع حول أحد وجهما تلك الأقصوصة 
Aug Cesar Rom Imp.‏ ( اللإمبراطور الرومانى قيصر أغسطس ( abs‏ على 
:الو جه الآخر النسر الرومانى حيط به اسم Fredericus‏ ) فردر يكوس ) . 
-ولقن الناس أن الإمعراطور كان cae‏ ما ابن الله » وأن شرائعه هى العدالة 
الإلهية مقننة » وكانو | يشير ون إليه بلفظ Justitia‏ وهى كلمة تكاد تكون 
صيغة الغائب الثالوث جديد . وكان فردريك يحرص على أن يوضع إلى 
جانب أباطرة الرومان فى التاريخ وفعارض الفن » فأمر المثالن Ob‏ ينحتوا 
Jel aj.‏ دن الحجارة. 4 وزينت ely‏ قنطرة 3 فلتورنو Volturno‏ 4 وفتحة 
باب فى كبوا » بنقوش من الطراز القدم تمثله هو وأعوانه ؛ ولم يبق من 
هذا كله إلا رأس أنبى ذو حال بارع( . لكن هذه امحاولة الى بذلت 
قبل عصر dey‏ لإحياء الفن القدم أخفقت OY‏ تيار الفن القوطى قد 
اكتسحها أمامه . 
واستطاع فردريك e‏ رغم اقترابه من الآلوهية > وجده المتواصل فى شئون 
الملك أن يستمتع بالحياة عختلف نواحبا فى بلاطه بفجیا . فقد كان أديه.جيش 
من الأرقاء c‏ كثر مهم من المسلمين 2 يقومون على خدمته ¢ ويشرفون على 


— ۸1 


دولاب حكومته وموظفيه . ولا توفيت زوجته الثانية تزوج بإزبلا LEY‏ 
عام ه178 ؛ ولكن إزبلا الإجاءزية لم يكن فى مقدورها أن تفهم edie‏ 
أو أخلاقه ؛ فاثرت الانزواء وتركت فردريك يستمتع بعشيقانه حى ولد 
له ابن غير شرعى . وكان أعداؤه يتهمونه بأنه أنشأ لنفسه « حرا » 
كا ang‏ جريجورى التاسع PLM‏ ؛ ورد فردرياك على ذلك بقوله 
إنه Bit‏ يجميع أولئك النساء البيض والسود » والغلان لبراعتهم فى الغناء » 
والرقص » والألعاب الهلوانية » أو غيرها من ضروب التسلية المعتادة d‏ 
بلاط الملوك . وكان bane‏ فضلا عن هذا كله يديقة للحيوان الرى © 
وكات lal sly‏ وق op ade coe‏ الفهوي + “ولاوشق © والآشاد + 
والهورة الرقطاء » والقردة » والديبة » مسلوكة فى السلاسل يقودها عبيد 
7 المسلمين . وكان فردريك Wy‏ باقتناص الحيوان وصيد الحيوان 
بالصقورة » وجمع الطيور الغريبة » وقد كتب لابنه مانفرد Mantred‏ رسالة 
علمية فى الصيد al Wh‏ جديرة بالإعجاب . 


وكان أعظ ما يستمتع به بعد الصيد هو الحديث الظريف المهذب — 
delico parlare‏ > فكان يفضل التقاء العقول الاصيفة على المبارزة بالسلاح » 
وكان هو نفسه del‏ الحدثين ثقافة فى أيامه » وقد اشر بفكاهته وسرعة 
pt‏ » وكان هو ثلتر Mai‏ . وکان يتحدث بتسع لغات ويكتب سبعاً منها » 
وير اسل الكامل باللغة العربية » ويقول له فى رسائلهإنه أعز titel‏ بعدأولاده »> 
ويكتب باللغة اليونانية إلىمجون 558 John Vatatzes‏ زوج ابنته mls‏ اطور 
الروم ؛ وباللغة اللاتينية إلى العألم الغربى . وكان رفاقه ‏ وبخاصة پرودلى 
فجى — يصوغون أسلو ee‏ اللاتينى البليغ على مط الكتب الرومانية القديمة ؛ 
لآنهم كانوا يحسون بروح الكتاب الرومان الأقدمين تسرى ف نفوسهم ويعملون 
على محاكاة هؤلاء الكتاب » وكادو؟ يكونون هم الرواد ااسباقين لكتاب 

عصر الهضة ذوى النزعة الإنسانية . وكان فردر بك نفسه شاعراً ils Gi‏ 
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على شعره اللاتينى » وقد أدخل غزل بروقانس والشعراء المسلمين الغزلين 
فى بلاطه » وتعلق به » وقلده التبلاء الشبان الذين كانوا فى خدمة اليك . 
وكان الإمراطور andi‏ يحب أن يسار بح من العناء بعد أن يقفى db,‏ 
تصريف شئون الملك أو الصيد أو الحرب ومن حوله النساء الحسان والشعراء 
يتغنون بأمجاده ومفاتن نسائه » كنا كان يفعل بعض الأمراء فى بغداد . 


وكان فردريك كلما تقدمت به السن يوجه قسطاً متزايداً من اههامه إلى 
العلوم والفاسفة . وكان أكر ما يبعث فيه هذه الرغبة العلمية هو التراث ٠‏ 
الذى خلفه المسلمون فى صقلية . وقد قرأ بنفسه كثيراً من روائع الكتب 
العربية اللحالدة » واستدعى إلى يلاطه كثيرين من العلماء والفلاسفة المسلمين 
والهود » وأجاز العلماء على ترحمة المراجع الامة اليونانية والإسلامية إلى 
اللغة اللاتينية . وقد بلغ من ولعه بالعلوم الرياضية أن أقنع سلطان مصر Ob,‏ 
يبعث له بأحد الرياضين الذائعى الصيت » كما كان على صلة ودية وثيقة 
بليوناردو فيبوناتئى peel Leonards Fibonacci‏ علماء الرياضة المسيحيين 
فى أيامه . لكنه كان يشارك آهل زمانه نی بعض خرافاہم e‏ واشتغل 
بالتنجم والكيمياء الكاذبة » وأغرى ميخائيل اسكت ill Michael Scot‏ 
كان واسع المعرفة فى علوم مختلفة Ob‏ جیء إلى بلاطه » وأخذ يدرس معه 
بعض العلوم الحفية بالإضافة إلى الكيمياء » والتعدين » والفلسفة . وكان 
شغوفاً بالإطلاع نى جميع العلوم » فكان يبعث بالأسئلة العلمية والفلسفية إلى 
العلاء المقيمين فى بلاطه وإلى غيرهم ف البلاد النائية كقصر » وبلاد العرب E‏ 
والشام والعراق . وكانت لديه حديقة بقة للحيوان يتخذها للدرس Y‏ » ونظم 
Olé‏ علمية فى تربية الدجاج » والحام > والخيل » SLL y‏ » والكلاب »> 
ووضع قوانين لتحر م الصيد فى مواسم معينة قائمة على أساس سجلات دقيقة خاصة 
عمواسماليز اوج والتوالد عند ال+يوانحتى قيل إنخيوانات أبوليا كتب تإليه تشكره 
على حسن صنيعه . وقد تضمنت شرائعه تنظما مستنيراً لمهنة الطب ؛ وابلخراحات 
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الطبية وبيع العقاقير . ولم يكن يرى حرجا فى تشريح جنث Cds‏ 
وكان الأطباء المسلمون يعجبون من سعة علمه. بالتشربح . أما الفلسفة 
فحسبنا دليلا لدت علمه ما أنه طلب إلى بعض علماء المسلمين أن 
يفسروا ما بين آراء أرسطو والإسكندر الأفروديسى من تناقض ف خلود 
العالم . ولق حياه ميخائيل اسكت بقوله.: « أمها العاهل الحظوظ dl e‏ 
لقوى الاعتقاد بأنه لو کان فى مقدور رجل ما أن يفر من الموت بعلمه لكنت 
أنت ذلك الرجل À MD,‏ 

وكان فردريك gt‏ أن تضيع بحوث العلماء الذين حعهم عنده بعد 
موتهم » Lub‏ فى عام ۱۲۲٢‏ جامعة نايلى ‏ وهی أنموذج نادر من جامعات 
العصور الوسطى » أقيمت من غير حاجة إلى موافقة السلطات الدينية على 
إنشائها . وقد استدعى إلا We‏ متبحرين فى جميع الفنون والعلوم » ومنحهم 
مر تبات عالية » ورتب إعانات مالية لمكن الناين من الطلاب الفقراء من . 
الدرس . es‏ عل ا ا و قصلم لدان ١‏ 
وكان يأمل أن تنافس LE‏ بعد وقت قصير مدينة بولونيا فتصبح مدرسة 
كترى للقانون وتدرّب التاس على أعمال الإدارة العامة . 

وبعد فهل كان فردريك of‏ ينكرون وجود الله ؟ لقد كان ف شبابه 
من الأتقياء الصالحدن > ولعله ظل مستمسكا بالعقائد, الأساسية فى 
الديانة المسيحية إلى أيام حربه الصليبية . ثم يبدو أن اتصاله الوثيق 
بزعماء المسلمن ومفكرمم قضى على عقيدته المسيحية . وقد ai‏ بعلوم 
المسلمين ورآها أسمى قدرا من أفكار المسيحيين ومعارفهم ' أيامه . 
ومما يدل على : ذلك أنه لما عقد مجمع الأمراء الألمان فى Friuli Jy‏ 
y‏ 177 ) استقبل وفداً من المسلمين أحسن استقبال » ثم اشترك على 
oly‏ من الأساقفة والأمراء مع هوالاء المسلمين فى ady‏ أقيت للاحتفال 
بأحد الأعياد الدينية VY‏ . ويقول ac‏ مائيوياريس Matthew‏ 
Parit‏ : « ويقول أعداء الإمبراطور إنه يوافق على شريعة det‏ 
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ويؤمن ما أكثر من إيمانه بشريعة المسيح عيسى . . . وإن صداقته للمسلمين 
أقوى من صداقته للمسيحيين Ei‏ . وشاعت عنه شائعة صدقها جر يجورى 
التاسع تتهمه at,‏ قال إن « ثلاثة من المشعوذين ساقوا بدهائهم Jal‏ زمانهم 
ليسودوا مهم العام — موسی » وعيسى » ومحمداً ! ». ودوى هذا السباب 
والكفران ی جميع أنحاء أوربا » وأنكر فردرياك الهمة » ولكها ساعدت 
على نفور الرأى العام منه فى آخر أزمات حياته . وما من شك فى أنه كان 

حر الفكر إلى حد ما » فقد كانت لديه شكوكه فى العقيدة القائلة ob‏ العام 
خلق دفعة واحدة d‏ زمن معن » وق خلود الفرد » وق ولادة العذراء » 
وف أمثالها من العقائد الواردة فى الدين UD nial‏ . وقال Cr‏ رفض 
Lig‏ التحكم الإمى : «منذا الذى يصدق أن الحرارة الطبيعية الكامنة فى 
فى الحديد المتوهج ترد من غير سبب كاف E‏ أو أن عنصر الماء يرفض 
قبول ( مر ) الم لأت ميت dy . pout‏ ينشئ فی حیاته كلها إلا 
كنيسة واحدة . 

وقد منح جميع أععاب العقائد الختلفة aie‏ حرية العبادة ببعض 
القيود > فقد كان الروم الكاثوليك » والمسامون » والہود >ارسون شعاثر 
er‏ دون أن يصيهم أذى » ولکنہم لم يكنفى مقدورهم ( إلا ىحالة واحدة ) 
أن يدرسوا فى اللحامعة > أو أن يرقوا إلى منصب رسمى فى الدولة . وكان 
يتم على جميع المسلمين crcl pally‏ أن يرتدوا ثيابا pat‏ عن المسيحيين » 
وألز م المسلمين والبود Ob‏ يؤدوا نظير إعفائهم ون القع a Sie al‏ 
الفرضة الى كان الحكام od A Dll‏ على المسيحيين والهود + 
وكانت شرائع فردريك تعاقب من يعتنق الدين الهو دی أو الإسلای من 
المسيحين أشد العقاب » غير أنه لما انهم مود فلدا Fulda‏ فى عام ١١15‏ 
oil‏ يقتلون طفلا مسيحيآ ليستخدموا دمه فى عيد فصحهم هب فردريك 
لإنقاذهم »> وكذب القصة وقال إنها خرافة اخترعها غلاظ القلوب » وكان 
عنده فی بلاطه عدد من العلماء الو د2“ : 
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وأشد ما يلاحظ من تناقض فى حكم هذا المليك الذى o£‏ على سنن 
العقل هو اضطهاده الإلحاد والملحدين . ذلك أن فردريك لم يكن يسمح فى 
بلاده بحرية التفكر أو القول لإنسان ما حى أساتذة جامعته » بل اختص 
نفسه ورفاقه دون غيرهم هذه الميزة » فقد كان BaS‏ الحكام يرى أن 
الدين ضرورى لا غى عنه للنظام الاجماعى » ولم يكن يقبل أن يقوض 
"slale‏ دعائمه ؛ يضاف إلى هذا أن القضاء على الإلحاد بيسر قيام السلام 
المتقطع مع البابوات ؛ وجرياً de‏ هذه السياسة أيد tho‏ محكة التفتيش 
كل التأييد على حن أن بعض الملوك نى القرن الثالث pte‏ ترددوا فى معاوتها » 
وبذلك اتفق البابوات هم وعدوم الألد فى هذه المسألة وحدها . 


- العزاع بين الإمبر اطورية والبابوية 

وأخذت أهداف فردريك البعيدة الواسعة Gall‏ تزداد وضوحاً كلما 
تقادم حكمه فى فوجيا : كان يبغى أن يبسط سلطانه على إنطاليا بأجمعها ¢ 
وآن يوخد إيطاليا وألمانيا تحت سلطان الإميراطورية الرومانية بعد أن يعيدها 
إلى الوجود » ولعله كان يبغى yea Lal‏ رومة كما كانت قبل ile‏ 
العالم Gall‏ السياسية والدينية معا . Uy‏ أن دعا الأعيان الإيطالين والمدن 
الإيطالية إلى مجمع 3 كرمونا Cremona‏ عام 5 كشف عن أغراضه 
بأن أرسل الدعودة أيضاً إلى دوقية اسپليتو » وكانت وقتئذ ولاية بابوية » 
وبأن سير جنوده فى أراضى البابوات . وأمر البابا أعيان اسبليتو ألا Ny peat‏ 
الاجماع . وارتابت مدن لمباردية فى الدعوة فرأت فها وسيلة يبغى le‏ 
فردريك أن نضعها للإمر اطور خضوعا حقيقيآ لاخضوعا Let‏ فحسب » 
فأبت أن ترسل مندوبين We‏ إلى الاجتاع ؛ dy‏ تكتف هذا بل ردت 
على هذه الدعوة بأن ألفت العصبة اللمباردية الثانية الى تعهدت فما مدائن 


ميلان » وتورين » وبرجامو » وبرشيا » ومانتوا » ويولونيا » وفيسئرا » 


—Y4\— 


وقيرونا > وبدوا c‏ و شزو أن تعقد فيا bey‏ حلفا دفاعيا هجوميا يدوم 
Le‏ وعشرين سنة ؛ ومبذا لم يجتمع المجمع قط . 

وخرج هترى على al‏ فردريك فى عام les » ١74‏ مع العصبة 
اللمباردية » فركب فردريك من Waa sr‏ إلى رمز Worms‏ وليس معه 
جنود ء بل كان معه بدلا ملم مال كشر ؛ وخدت الفتنة حين ترامت إلى 
القائمين t-‏ أخبار قدومه أو حن مست أيدهم 405 ؛ وزج هترى ف 
السجن » وظل يكتوى بناره سبع سنن ؛ وبينا كان يتقل إلى مكان آخر 
عبس فيه e‏ عدا cal gt‏ فوق جرف dle‏ وهوى إلى أسفله جثة هامدة . 
وواصل فردريك سيره إلى مينز » ورأس فما Tee‏ أقنع فيه كثيرين 
من النبلاء الحاضرين أن ينضموا إليه فى حلة يعيد مها سلطة الإميراطورية 
على لمباردية . واستطاع بفضل هذه المعونة أن زم جيش العصبة اللمباردية 
(۱۲۳۷) ؛ واستسلمت له جميع مدنا ما عدا Dye‏ وبريشيا » وعرض 
جر جو رئ التاسع وساطته بين الطرفين e‏ غير أنه لم يكن من المستطاع التوفيق 
بين آمال فردريك فى الوحدة وحب الإيطاليين الحرية . 

وقرر جريحورى قى هذه الساعة الفاصلة أن يتفم إلى جاتب Lal‏ ¢ 
وأن pe‏ مصير سلطة البابوات الزمنية موقوفة على نتيجة هذه الحرب » 
مع أنه كان وقتئذ رجلا مريضاً فى سن التسعين . ولم يكن جريجورءء مواعاً 
يحب المدن اللمباردية » فقد كان مثل فردريك يرى أن حريتها هى الطريق 
المؤدى إلى النزاع والفوضى e‏ ويعرف Net‏ تأوى الملحدين الذين يعارضون 
جهرة فى ثروة الكئيسة وسلطته الزمنية . وق هذا الوقت بالذات كان 
الللحدون من آهل ميلان الحاصرة يدنسون مذابح الكنائس . ويقلبون 
الصلبان الى تحمل صورة Mpc‏ . ولكن جريجورى كان يعد أله 
إذا تغلب فردريك على هذه Gull‏ » ابتعلت إيطاليا الموحدة الولايات 
البابوية » وتألفت مها كلها إمبراطورية موحدة يسيطر علها على ' 
للمسيحية وللكنيسة . وخذا أقنم جريجورى مدينى البندقية وجنوى . 
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بالالضمام إليه هو والعصبة فى حرب يشنها على فردريك ؛ ثم أصدر منشوراً 
Lle‏ شديد اللهجة › انهم فيه فردريك بالكفر » والتجديف » والاستبداد › 
وبالرغبة فى القضاء على سلطة الكنيسة » ثم حرمه فى عام 1١88‏ © وأمر 
كل مطران من مطارنة الروم الكاثوليك أن يعلن أنه حارج على القانون » 

okley gels‏ من يمين الولاء الى أقسموها له . ورد فردريك على هذا 
برسالة دورية بعث ا إلى ملوك أوربا ينى فما نهمة الكفر » pope‏ البابا 
بأنه يريد أن يمخضع جميع الملوك لسلطان البابوية » وأخذ النزاع الأخير بين 
الإمبراطورية والبابوية GES‏ مجراه . 


وأظهر ملوك أوربا عطفهم على فردريك › ولكنهم لم مبتموا بما طلبه 
إلم من معونة . كذلك انحاز أعيان GUT‏ وإيطاليا إلى جانبه » لأنهم 
كانوا يرجون أن يعيدوا Lapat‏ إلى طاعتّهم الإقطاعية ؛ أما فى المدن نفسها 
فقد انحازت الطبقتان الوسطى والدنيا بوجه عام إلى جانب البابا » وعادت 
إلى الوجود عبارتا ويبلنج وولف Waibling and Welf‏ بعد أن We‏ إلى 
لفظى جبلين وجلف Ghibelline and Gulf‏ ليدل أول اللفظين على أنصار 
الإمراطورية » والثانى على المؤيدين للبابوية . ولم نحل رومة نفسها من 
هذا الانقسام » فقد كان فما كشرون من المؤيدين لفردريك ؛ ولما أن 
اقرب من رومة بجيش صغر أخذت المدن واحدة بعد واحدة تفتح له 
أبواما لأنما رأت فيه LU Ted‏ . وتوقع فردريك أن يلى القبض عليه » 
فاخترق العا صمة على رأس موكب حزين من رجال الدين . وتأثرت قلوب 
الرومان بشجاعة البابا الشيخ وضعفه » وعمد الكثيرون منهم إلى أسلحهم 
للدفاع عنه . ولم يشا فردريك أن os‏ الموقف نى ذلك الوقت فر برومة 
دون أن يعرج علما وقضى الشتاء فى فجيا . 

وكان قبل ذلك قد eal‏ الأمراء الألمان Ob‏ يتوجوا ابنه كراد ملك 
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وتريشيزو ١‏ كا وضع على رأس :حكومة المدن الأخرى الى استسلمت له 
إنزيع Gol‏ أبنائه إليه وهو « صورة مناف وجهه وقوامه » » فقد كان 
وسياءغ bye Tagid‏ شجاعآ فى الحرب » بارعا فى قول الشعر . 
واستوى الإغير اطور على رافنا وفائئزا فى عام ٠۲٤١‏ » وخرب فى عام 
VEN‏ بنقنتو مركز. الفوات. البابوية. . واعترض أسطوله قافلة بحرية من 
يجنوى تنقل إلى رومة طائفة من الكرادلة » والمطارنة » ورؤساء الأديرة » 
والقساوسة الفرنسيين والأسبان والإيطالین » وحجزم فردريك فى Wal‏ 
ليتخذهم رهائن يساوم or‏ ؛ وما لبث أن أطلق افر نسيين منهم » ولكنه 
أطال احتجاز الباقن » ومات عدد pre‏ نى السجن » فارتاعت أوربا الى 
of, Ub‏ أن رجال الدين محصنون يحب ألا يعتدى علهم » وكثر وقتئذ 
عدد الذين يعتقدون أن فردريك هو المسيح الدجال الذى Lis‏ بظهوره يواقم 
الفلورى Joochim of Flora‏ الصو منذ بضع سنين . وعرض . فردريلك 
أن يطلق رجال الدين إذا رضى جرنجورى أن يعقد معه الصلح ولكن البابا 
لم يتزحزح عن موقفه إلى يوم مماته (AYEN)‏ 


وكان إنوسنت الرابع أكثر مسالمة من سلفه » فقد وافق بتحريض القديس 
لويس على شروط للصلح ( ١1745‏ ) » ولكنمدن لبارديا امتنعت عن التصديق 
على الاتفاق » وذكرت إنوسنت بأن جر يجورى قدتعهد بألا تعقد البابوية صلحاً 
متفردا مع فردريلك . وغادر نوسنت رومة سراً» وهرب إلى ليون Lyons‏ » 
وواصل فردريك الحرب » وبدا أن ليسئمة قوة تستطيع منعه من فتح الولايات. 
البابوية وضمها إلى دولته وإقامة سلطانه فى رومة . ودعا إنوسنت رجال الدين 
إلى مجلس عقد فى ليون » وكرر هذا المجلسحرمان الإمبراطور وخلءه لأنه رجل 
فاسد الأخخلاق » als de‏ عدم الولاء لسيده البابا الذى يقر بسيادته عليه 
(VY £0)‏ . واختار النبلاء OUT‏ بتحريض الباباءهئرى رابس Henry Rapse‏ 
إمير اطوراً بدلفردريكء فلا مات نادوا يولم المولندى William of Holland‏ 
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خلفاً له . وأصدر البابا قراراً يحرمان كل من يساعد فردريك 6 وحرمت 
الحدمات الدينية فى كل الأقالم الموالية له ؛ وأعلنت عليه هو وإنزيو حربا 
صليبية » ومنح الذين حملوا الصليب لقتال ى فلسطين إذا اشتركوا فى 
قتال الإمراطور الكافر جميع المزايا الى تنح الصليبين 

وأطلق فر دريك العنان ont‏ وشهوة انتقامه » وأقدم على أعمال caked‏ 
عليه خط الرجعة . فأصدر « منشوراً للإصلاح » يعلن فيه أن رجال الدين 
«عبيد UU‏ منهمكون فى ملذاتهم » لم تبق ers‏ المزايدة على شىء من 
تقواهم Ca‏ ثم صادر ما للكنيسة من أملاك فى الصقليتين . ليستخدم مها 
فى حربه ء ولا أن تزعمت بلدة ی أيوليا مؤامرة للقبض عليه » أمر برؤساء 
المتآمرين فاقتلعت pp se‏ وبترت أعضاوم م قتلوا . ولا أن استنجد به 
ابنه كتراد › LAL‏ سبيله إلى ألمانيا » ولكنه de‏ وهو ف تورين أن پارما 
قد انتقصت على حاميته الى بها » وأن اللحطر حدق بإنزيو » وأن الثورة 
قد اندلع ليما فى إيطاليا الثمالية كلها وصقلية pad‏ فأخذ بقلم أظفار 
فتنة بعد فتنة فى مدينة تلو مدينة › ويأخذ الرهائن من كل واحدة مها » 
ويقتل أولثئك الرهائن Ge‏ تثور عليه مدنهم . وإذا وجد فى الأسرى 
رسلا للبابا أمر بقطع pral‏ وأرجلهم9 . 

وبيناكان الحصار مضروياً على پارما سثم فردر يك طول البطالة فخرج هو 
OL ap Geis pS‏ لعن ليوو الماء فالات ة للمدينة > 
وبينا هف صيدهم خرج ر جال پارما ونساوهاعلى ا محاصر ينو هجمواعلهم هجوم 
اليائسن » فتغلبوا علىقوات الإميراطورالختلة النظامالمعدومة القيادة » واستواوا 
على أموال الإميراطور وحريعه ووحوشه › فاکان منه إلا أن فرض ضرائب 
ae j‏ توصي كفا Ries‏ وواصلالقتال . وجاءته الأنباء Ob‏ برو دلفجى 
وزيره الأول وموضع ثقته قدغدر به وأخذ يدبر المؤامراتضده فأمر بالقيض 
عليه وفقء عينيه » فا كان من پرو بعد أن فعل به هذا إلا أن أخذ يضرب 
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aud sp‏ جدران سجنه حى مات (YYA)‏ . وجاءته الأنباء d‏ تلك السئة 
نفسها أن سكان بولونيا قد أسروا إنزيو فى المعركة الى قامت عند لافسالتا 
La Fossaalta‏ ¢ وخدث نی الوقت ac‏ أن حاول Cub‏ فردريك أن 
يقتله بالسم ؛ وحطمت هذه الضربات المتوالية السريعة روح الإمبراطور » 
فارتد إلى أبوليا ولم Sat‏ بعدئذ نى الحرب tld‏ . وانتصر قواده فى عدة 
معارك عام ٠٠٠١‏ » ولاح أن الحظ قد عاد يواتيه . فقد طلب القديس 
لويس وهو ى أسر المسلمين تى مصر إلى إنوسنت الرابع أن يضع حداً 
bal‏ حى يستطيع فردريك أن يخف لنجدة الصليبيين . ولكن صمة 
الإمراطور أخذت فى الوهن ولم تفدها هذه JUYI‏ المنعشة » فقد 
الزحار ‏ وهو البلية الى طلا أذلت ملوك العصور الوسطى ‏ » جسم 
الإمراطور المتغطرس . وطلب أن تغفر له ذنوبه » فأجيب إلى طلبه » 
ولبس الإمبراطور الملحد مسوح الرهبان السسبرسيين » ومات ف فلورنتينو 
فى الثالث عشر من ديسمير سنة 6 . وتهامس الناس بأن روحه قد حملها 
الشياطين C5 poly‏ ها فوهة als,‏ إتنا إلى الحم . 

» يظهر بعد موته ما له من نفوذ » فسرعان ما انهارت إميراطوريته‎ dy 
٠ وتفشت فہا الفوضى أشد مما كانت عليه حين جلس على عرشها‎ 
E واختفت الوحدة الى قن اھ ارت سی احا سی مق الات‎ 
وسارت المدن الإيطالية فى ركب الحرية وقوتها الناشطة المبدعة » وسلكت‎ 
طريق الفوضى © فأدى ٠ا إلى استبداد الأدواق والزعماء اللصوص‎ 
ورت‎ QI وهم لايكادون يركو + قماد فرمويك‎ pease 
والفنون . والحق أن ما كان يتصف به‎ GLY الفكرية » ومناصرته‎ 
GE طغاة عصر الهضة من ذكاء قوى جرد من الضمير كان صدى‎ 
فردريك وق‎ Sad من ظرفه وفتنته . وإنا لنستين‎ We alice, فردريك‎ 
» المقدس‎ ASI Je ieai حاشيته حلول الكتب اليونانية والرومانية‎ 
TAY! والعقل محل الإبمان » والطبيعة محل الله » والضرورة محل العناية‎ 


ا 
ثم استولت هذه النزعة بعد فترة من الاستمساك بالدين على عقول فلاسفة 
البضة وكتاءها الإنسائيين . وملإك القول أن فردريك كان « رجل La‏ 
قبل أن يحل عهد Be dad‏ عام + نعم إن مكبقل كان يتحدث نی كتاب 
rw‏ وق عقله سيزارى بورجيا Coesar Borgis‏ ولكن فردريك هو 
الذى مهد السبيل لفلسفة كتاب الأمر . وكذلك كان نتشة ينظر بعين فكره 
إلى بسمارك ونابليون + ولكنه لم يكن ینکر A‏ فردريك ‏ « أول من يوافق 
هواى من الأوربين 3206© . وقد ارتاعت الأجيال الى جاءت بعده 
باغ diy Gobi,‏ > درت pl Bi ay‏ عة ما 
الإمراطورية » فوصفته المرة بعد المرة بالصفات الى ابتدعها ماثيو 
باريس Ge‏ قال عنه إنه الرجل « العجيب الذى بدل العام وأثار عجبه 
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أوصى فردريك لابنه كراد بعرش الإممراطورية » ney‏ مانفرد 
al Manfred‏ غير الشرعى teu‏ عن الإمر اطور فى Wie}‏ » وشبت نار 
aaa‏ ف كل oth‏ تقريا Wed od‏ > وصقت ابل + واتيلس + 
UST,‏ » وفلورنس Gad‏ البابا »> ونادى إنوسنت الرابع : « فلتبتيج 
السّماء ولتفرح الأرض ! » وعاد البابا منتصراً إلى إيطاليا » واتخذ نايلى مقر 
قيإدته الحربية ¢ وزحف مما ليضم الصقليتين إلى الولايات البابوية » ووضع 
الخطط ليفرض على مدن إيطاليا الشمالية سيادة أقل سفوراً من سيادته على 
تلك الولايات . ولكن هذه المدن عقدت العزم على أن تحمى استقلانها من 
٠‏ البابوات والأباطرة على السواء » وإن رضيت أن تشترك مع البابا ف 
الصلوات . وكان إزلينو Ezzlino‏ وأبر تر Uberto Pallavicino saw‏ 
يسيطران على عدد من المدن ويدينا فها بالولاء لكتراد . ولم يكن فى قلب. 
كلا الرجلين شىء من الاحترام للدين ؛ فنشأ الإلحاد فى أيامهما » وكان 
te‏ أن تفقد الكنيسة شمالى إيطاليا كله . وهبط كتراد الشاب فجاءة بجيش 
جديد من جبال الألب » وأعاد فتح البلدان الإيطالية المتذمرة » ودخل 
مملكة الصقايتين منتصراً » ولكنه لم يدخلها إلا موت gle) WML‏ سنة 
٤‏ ) . وتولى مانفرد قيادة قوات الإمراطور » وبدد شمل جيش 
بابوی بالقرب من فجيا ( ۲ ديسمير ) . وبلغت هذه ie pl‏ مسامع البابا 
وهو على فراش الموت OU‏ بائساً مغموماً ( ۷ ديسمير ) يقول بصوت 
حافت : « رباه لقد أفسدت الإنسان Use‏ له على ظلمه » . 
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Uf‏ ما بق من القصة فهو الفوضى السافرة » فقد شن البابا إسكندر 
الرایع ٠٠١١ — Vet)‏ ) حرباً صليبية على إزلينو » جرح فا هذا 
الطاغية ووقع فى الأسر » J,‏ أن يعوده الأطباء أو القساوسة أو أن يتناول 
الطعام » وأمات نفسه جوعا c‏ دون أن يتوب أو يقبل NVA Fe Vee‏ 
وأسر أيضا أخوه ألريجو Alberigo‏ » وكان مثله فى وحشيته وجراغه » 
وأرغم على أن apts‏ بعينيه تعذيب أسرته ؛ ثم انتزع لحمه من جسمه 
بالكلاليب » وشد وهو لا يزال حيا إلى جواد ؛ وجر على الأرض حى 
VOL‏ . واندفع المسيحيون والكافرون وفتئذ فى الأعمال الوحشية ما خلا 
مانفرد المرح النغل » وبى مانفرد طوال الست (xl‏ التالية سيد إيطاليا 
الحنوبية بعد أن أوقع بالحيوش البابوية هزيعة ee i‏ منتاير تو Montaperto‏ 
( 170 ) . وكان ue‏ متسعاً من الوقت للغناء وكتابة الشعر « ولم يكن له 
مثيل على ظهر الأرض » على حد قول Gil‏ «فى العزف على الآلات 
الوترية »(:*© . ولما يس إربان الرابع WNT)‏ - 1754 ) من أن ag‏ فى 
إيطاليا من يرد مانفرد عن غيه » وأدرك أن البابوية يحب أن تعتمد من ذلك 
الوقت على حماية فرنسا إباها » طلب إلى لويس التاسع أن يقبل ملك الصقليتين 
إقطاعية من LLM‏ . ورفض لويس هذا العرض » ولكنه أجاز لأخيه شارل 
دوق أنجو أن يةبل من إربان « مملكة نايل وصقلية » ( ٠٠٠١‏ ) . واخترق 
شارل إيطاليا عل رأس ثلاثين ألفا من اجنود الفر نسين وبدد شمل جيش 
مانفرد الذى كان أقل من aes‏ عددا وقفزمانفرد ف و E‏ أعدائه ومات ميتة 
أشرف من ميتة أبيه . ونزل فى العام الثانى صبى ف اللخامسة عشرة من عمره وهو 
| كثرادين Conradin‏ من ألمانيا ليتحدى شارل » ولكنه هزم عند تجلياكزو 
0 وضرب رأسه ble‏ فى ميدان السوق بنايل عام ۱۲۹۸ . واتبى 
عقتله وموت إنزيو الذى طال سجنه بعد أربع سنين من ذلك الحين أجل بيت 
هوهنسناوفن Ale‏ محزنة » وأصبحت الدولة الرومانية المقدسة شيئاً لاوجود 


144 

له إلا المظاهر والحفلات » وانتقلت زعامة أوربا إلى فرنسا . 
واتخذ شارل نابلى عاصة له » وأوجد فى الصقليتن 'أرستقراطية 
وبرقراطية فرنسيتن » وأقام فما جيشاً فرنسيا » ورهباناً وقساوسة 
فرنسيين » وحكم البلاد وجى الضرائب Ploy‏ استبدادية جعلت أهلها 
يتمنون لو بعث فردريك be‏ كما جعات البابا كلمنت الرابع et‏ 
لو أن البابوية لم تنتصر . وبينا كان شارل يستعد لقيادة أسطوله لفتح 
القسطنطينية إذ ثار العامة فى بالرم يوم الاثنين التالى لعيد القيامة من عام 
7 بعد أن انطلق pu‏ الكامن فى صدورهم of‏ جنديا فرنسيا أساء ٠‏ 
الأدب مع عزوس صقلية » وقتل الغوغاء كل فرنسى فى المدينة . وليس 
أدل على Tall‏ الدفين الذى كان يغلى فى صدور الصقليين من الوحشية الى 
كانت تدفع رجام لأن يشقوا بسيوفهم أرحام النساء الاق gle‏ من ابلدنود 
أو الموظفين الفر نسيين ثم يطأون الأجنة الأجنبية حى تموت تحت أقدامهه0” . 
وحذت مدن أخرى حذو بالرم حى قتل ثلاثة آلاف من الفرنسيين فى مذبحة 
تعرف ek‏ « مذبحة صلاة المساء » لأنها بدأت نى ساعة تلك الصلاة . 
ولم ينج من القتل رجال الدين فى الحزيرة + فقد ple‏ الصقليون المعروفون 
بالتى والصلاح الكنائس والأديرة وذحوا الرهبان والقساوسة دون أن يعبأوا 
بكرامة رجال الدين . وأقسم شارل دوق أنجو أن يفقم من الحزيرة 
انتقاما لاتنمحى آثاره مدى Call‏ عام » وتوعدها Ob‏ يتركها « صخرة صماء ٠‏ 
جرداء خالية من السكان ٠»‏ . وحرم-البابا مارتن Martin‏ الرابع العصاة 
من حظيرة الدين وأعلن حربا صليبية على صقلية . ولا عجز الصقليون عن 
isle‏ اشن عرضوا الهزيرة على بدرو الثالث صاحب أرغونة . وجاء 
بدرو إلى الحزيرة بجيش وأسطول وثبت أسرة أرغونة ملوكا على صقلية 
(VYAY).‏ . وبذل شارل كل ما فى وسعه لیسبر د الحزيرة ولكن جهوده ذهیت 
أدراج الرياح » فقد دمر أسطوله » ومات وهو منهوك القوى مغموماً حزيناً . 
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فى فجيا ( ۱۲۸١‏ ) . واكتنى osli‏ بعد سبعة عشر عاما من الكفاح غير 
asl‏ عملكة نابلى . 

iw‏ المدن الإيطالية القائمة نى JÈ‏ رومة فقد أخحذت y‏ : تشر اللحصام بين 
الإمر اطورية والبابوية » واستطاعت بذلك أن Bid‏ بنوع من الحرية 
لطائشة. الجموحة . وظلت أسرة دلا تورى Della Torre‏ غم ميلان 
عشرين Lle‏ حكها ارتضاه سائر أهلها ؛ > ثم استولت على زمام الأمور عصبة 

من AJ‏ بزعامة أتوفسكتى Otto Visconti‏ عام ۱۲۷۷ < وأنشأ آل 
فسكتى اللقبمن بالكبتانى ر الرؤساء ) أو الدوتشى duci‏ حكومة أبخركية 
حازمة قديرة ORS‏ المدينة BL‏ وسبعن عام . وكانت الكونتة ماتلدا 
قد أوصت لابابوية lil‏ تسكانيا عا فيه مدائن أرزو Arezzo‏ وفلورنس c‏ 
Siena bwg‏ » وپزا c‏ ولوكا NNV)‏ ؛ ولكن هذه السيادة البابوية 
الصورية قلما كانت تنقص من حق مدائن الإقلم فی أن SE‏ نفسها او dg‏ 
le‏ من تختاره, من الطغاة . 

وكان لسينا WT‏ کان لكر غيرها من dal‏ التسكانية ماض ja‏ به » 
يرجم J}‏ أيام التسكانين الأقدمين . وكانت ALE‏ ار ابرة قد خربت. 
تلك المقاطعة » (SI)‏ انتعشت ت فى القرن الثامن لأنها أضحت the‏ وسطى ف 
طريق الحج والتجارة بين فلورنس ورومة . ونحن نسمع عن وجود NE‏ 
طائفية للتجار بتلك المدينة فى عام 197١م‏ بمثلها لاصناع ثم le‏ المصارف» 
حي أصبح بيت يونسنيورى Buonsignori‏ الذى tl‏ ' فمها عام 8 من 
أشهر المؤسسات: التجارية والمالية ق أوربا كلها » وكان له وكلاء ف at‏ 
ytl‏ « وبلغت القروض الى أمد ما التجار » dally‏ والملوك » والبابوات 
مبلغاً لا يكاد يصدقه العقل . وكانت فلورنس وسينا تتنازعان السيطرة 
على Sil Via Francesa Las i Gb‏ قال کلتہما بالأخرى » 
وظلت المدينتان التجاريتان تحارب. كلتاها الأخرى حروبا منقطعة منبكة 
من عام ۷ إلى عام ٠۲۷١‏ ؛ وانضمت سينا إلى الأباطرة فى الكفاح 
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القائم بن البابوية والإمبراطورية OF‏ فلورنس انحازت إلى جانب البابوية » 
وكان اننصار مان د عند منتابرتو ۱۲٣۰ ( Montaperto‏ ) ی واقع الأمر 
نصرا لسينا على فلورنس . ومع أن أهل سينا كانوا يقاتلون البابا » فإنهم 
كانوا يعزون ما نالوه من نصر نى تلك الواقعة إلى قديسهم الشفيعة العذراء 
أم الإله . ووهبوا مدينتهم مريم إقطاعية لها > وطبعوا على نقدهم تلك العبارة 
الدالة على الزهو والحيلاء وهى رون المزراء » وضعوا مفاتيح المدينة نحت 
قد العذراء فى الكئيسة الكبرى التى: سموها باسمها . وكانوا ىق كل عام 
محنفلون بذكرى انتقاها 'إلى السهاء ويقيمون لذلك احتفالا رهيباً مثيراً 
فقد كان جميع المواطنن من سن الثامنة عشرة إلى سن السبعين يسيرون إلى 
الكنيسة (duomo)‏ فى ليلة العيد وبيد كل er‏ شيعة مضاءة ف 3 موكب فحم 
وراء قساوستهم وكبار موظفهم > فإذا أتوا الكنيسة جددوا يمن الولاء 
والطاعة إلى العذراء . وكان «وكب آخر يسر فى يوم العيد نفسه ويتألف 
عن ممثلن للمدن والقرى والأديرة المفتوحة أو التابعة لسينا » وكان هؤلاء 
pl‏ بون يسرون Cad‏ إلى الكنيسة يحملون المدايا » ويجددون يمن الطاعة 
patil‏ لكر مدينة سينا VSU y‏ . وكانت سوق عامة لمن ميدان 
المدينة فى هذا اليوم » ويستطيع الأهاون OF‏ يشتروا فما a‏ آنية من Ble‏ 
مدينة » ويقوم فما البهلوان والمغى والموسيق بأدوارهم > dy‏ يک ن يزيد عن 
عدد الذين يمون وكر الميسر فى المدينة إلا من يمون ضريح مرم نفسها . 
وكانتالأعوام zl‏ الى بین ٠ : Ye‏ 1 هیالی بلغت فہا TE‏ عظمهاء 
فى هذه السنين الماثة شادت كنيسها ( e ) ۱۳۳۹ - ۱۲٤۵١‏ وأنشأت a pa‏ 
العام الذائع الصيت ( ۳۲۰۹-۱۳۱۹۰ ) ؟ وبرج الأجراس ۱۳۲١ ( fod‏ 
)١15‏ . ونحت نقولو Necolo Pisano Hy‏ فسقية فخمة للكنيسة فى عام 
55 ؛ وم بحل عام gm ١1١‏ كان دوتشيو دی Duccio di tient sey‏ 
Buoninsegna‏ قد شرع يزين كنائس المدينة بعدد من أقدم روائع صور Rael‏ 
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الزيقية .بيد أن هذه المدينة الفخورة كانت تقوم بأعمال لا تحتملها 
مواردها » وكان نصر متتابرتو ضربة قاضية على سينا » فقد أصدر البابا 
المهزوم قرار الحرمان على المدينة »> وحرم دخول البضائع فا أو slal‏ 
الديون ها » وأفلس عدد كبير من مصارفها e‏ حى إذا كان عام ۱۲۷۰ 
ضم شارل دوق أنجو المدينة المعذبة إلى عصبة GUL!‏ ( أو العصبة البابوية ) . 
وظلت سينا من ذلك GL‏ تسيظر علها وتفوقها منافسها القوية الفاحة فى 
الشهال والتى لا تشعر تحوها بشىء من الرحة . 
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سميت فلورنس هذا الاسم لكثرة أزهارها » وقد نشأت قبل المسبح 
بمائى عام لتكون the‏ تجارية على هر الارنو حيث يلتى برافده المنيون ؛ 
Magnon‏ ء وخجربتها غازات العرابرة » ولكلها Calta!‏ .فى -القرن الثامن 
وصارت ملتى الطرق على فيا Via Francesa Gis‏ بين فرنسا ورومة . 
CAS,‏ مهولة اتصاها بالبحر المتوسط عاملا فى تشجيع PE‏ البحرية . 
وأنشأت فاورنس أسطولا تجارياً كبيراً يمل WW]‏ الأصباغ والارير من 
آسية » والصوف من Lid]‏ وأسبانيا » وحمل منها المنسوءجات إلى نصف 
بلاد العالم . واحتفظت فلورنس ببعض الأسرار الصناعية الى أمكنت صباغما 
من أن يلونوا الأتمشة الحريرية والصوفية بظلال من الألوان الحميلة » 
لا تعلو علا ألوان أخرى حى فى بلاد الشرق الى برعت فى هذه الصناعة 
من زمن بعيد . وكانت نقابتا الصوف الشبيرتان — وها AD‏ الهوف 
play‏ لحارم فس . تستوردان حاجتهما من الصوف وتنيان مكاسب» 
ش طائلة من نسجه وتحويله بضائع جاهزة.. وكان الخزء الأكر من العمل #رى 
فى مصانع صغيرة بعضها فى بيوت المدن أو الريف . وكان التجار هم الذين 
يوردون إلما al gl‏ الغفل » ويجمعون البضائع الى تباع فى الأسواق » ويدفعون 
betel‏ قطعة قطعة . وكانت المنافسة القائمة بين الصناع الذين يعملون فى منازهم - 
وخاصة السيدات العاملات - سبباً فى بقاء مستوى الأجور م:خفضاً فى هذه 


(») وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مركز المعروضات فبا المسمى lig‏ الاسم والذى كانه 
من قبل Lane GIS‏ للعاهرات . | 
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| أجورهم‎ Je ؛ ولم يكن يسمح للنساجين بأن يقوموا عمل‎ hall 
؛ وكانت المجرة محرمة علهم . وأراد أصعاب هذه‎ Ait أو تحسين أحوال‎ 
المصانع أن يزيدوا من تأديب الصناع وإرغامهم على حفظ النظام › فأقنعوا‎ 
الأساقفة بأن يصدروا رسائلدينية تتلىمن فوق المنابر أربع مرات ف العام وتنذر‎ 
. العامل الذى يعتاد إتلاف الصوف بغضب الكنيسة وبالحرمان نفسه^°‎ 
لتستثمر‎ Sy Ws إلى رعوس‎ be وكانت هذه الصناعة والتجارة‎ | 
المصارف‎ larly وسرعان ما أدى هذا إلى قيام التنافس بين التجار‎ > lri 
المصارف أن يمتلكوا‎ piat للسيطرة على الحياة فى فلورنس . واستطاع‎ 
عن فك‎ lelet, ضياعا واسعة باستيلاتهم على الأراضى المرهونة الى يعجز‎ 
على أملاك‎ IW رهونها » كا أصبحوا ممن لاغنى عنهم للبابوات لسيطرتهم‎ 
Ot عشر يحتكرون‎ CS الكنائس المرهونة لهم »> وكادوا فى القرن‎ 
إيطاليا“ . وهذا فإن تحالف فلورنس مع البابوات بصفة‎ AU البابوات‎ 
من جهة‎ WW عامة فى نزاعهم مع الأباطرة كان الباعث عليه هذه العلاقة‎ 
. وخشية الفلورنسين من اعتداء الأباطرة والأشراف على حرية البلد والتجار‎ 
eH من جهة أخرى . ومن أجل هذا كان رجال المصارف أكر الموابدين‎ 
البابا ى فلورنس » فهم الذين قدموا المال اللازم لحملة شارل دوق أنجو‎ 
جنيه فرنسى ( أى‎ MEAS ee على إيطاليا إذ أقرضوا البابا إربان الرابع‎ 
۰۰۰ر ۰۰ر۲ ريال أمريكى ) . ولا استولى شارل على نايل مح لأصواب‎ 
يسكوا النقود ويحبوا الضرائب فى المملكة‎ af المصارف الفلورنسيين‎ 
.» والحرير » والشمع » والزيت‎ e الحديدة » وأن يحتكروا تجارة الأسلحة‎ 
والحبوب » وتوريد الأسلحة والموؤن للجنود » كل ذلك ليضمنوا حصيل‎ 
قرضهم السالف الد كر“ . وإذا جاز لنا أن نصدق دانى » فإن هؤلاء‎ 
‘ الفلورنسيين لم يكن + ما لأمثاهم فى هذه الأيام من ظرف وكياسة‎ crs 
كانوا قنامية لامال » غلاظا شرهين > يجنون الأرباح الطائلة‎ j 
ويتقاضون فوائد ياهظة‎ e Yay Gh لى‎ ١ عل الأراضى‎ Shinty 
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عن القروض دون أن يكون لم وازع من دين أو ضمير وما أشبهم 
پفلکو بوتنارى Folco Potinari‏ متبی بير يس Beatrice‏ فى ملهاة دانى OV:‏ , 
وكانوا يةومون بأعماهم فى إقلم واسع الرقعة» فنحن AE‏ مصر فين فلورنسيين ‏ 
مصرف برونلسشی Brunelleschi‏ ومصرف میدیشی Medici‏ يسيطران على 
الأعمال المالية فى نيمر a Nimes‏ وأمدييت فرانزیسی. Franzesi‏ الفلورنسی 
فليب الرابع بعا يحتاجه من JU‏ روبه ودسائسه » وظل الاليون الإيطاليون” 
من بداية حكمه يسيطرون على الشئون الالية الفرنسية حى القرن السابع 
عشر . كذلك استدان إدورد الأول ملك إنجائرا Ver gene‏ فاورين ذهى 
) | ۰ر ر ريال SA‏ )من بیت فرسكوبلدى Frescobaldi‏ 
i‏ الفلورنسى عام 6 . وكانت هذه القروض معرضة للخطر » نا كانت 
eas‏ الحياة الاقتصادبة فى فلورنس إلى الحوادث النائية الى ليست لها فى . 
ظاهر الأمر af‏ صلة ا ..وعقدت عدة صفتات استؤار سياسية » وعجزت ٠‏ 
بعض cob SE‏ عن الوفاء بالتزاماتها المالية » ثم سقط بنيفاس الثامن وانتقل . 
مقر البابوية إلى أفنيون (OPV)‏ فأدى هذا إلى إفلاس عدد من' المصازف 
5 إيطاليا وإلى حلول كساد عام وحرب عوان بن الطبقات : i‏ 
وكانت ثلاث طبقات تقتسم الحياة المدنية غير الدينية نى فلورنس : 

٠» الحوانيت‎ ciel ety 3 — popolo minuto الشعب الصغير‎ « 

والشعب السمين popolo grasso‏ ويشمل viel‏ الأعمال. وراجال 
الصناعة والتجارة > والعظماء grandi‏ أى النبلاء . وكان الصناع يولفون 
لتقابات الصغرى ويستغلهم فى الأعمال السياسية Clef‏ الأعمال والتجار 
ورجال المال الذين علأون النقابات الطائفية الکری . وكان الشعب ‏ 
الصغر » و « الشعب السمين » out‏ وقتاً ما للوقوف نى وجه الأعيان 
E‏ التنافس القائم للسيطرة ة عل الحكومة . وكان هؤلاء الأعيان يطالبون 
لأنفسهم بمكوس إقطاعية من المدينة > وقد أيدوا فى أول الأمر 
| الأباطرة ثم أيدوا البابوات ضد حركات المدينة . ونظمت هاتان الطبقتان 
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المؤتلفتان جيشا bai)‏ كان على جميع الصحيحى الأجسام من Jal‏ المدينة أن 
ينضموا إليه وأن يتعلموأ فيه فنون الحرب . فلما تهيأت أسباب الةوة tie‏ 

الاستعداد استولوا على قصور الأشراف الحضينة القائمة فى الريف » ie‏ 
وأرغموا el‏ على السكنى داخل أسوار المدينة واللحضوع للقوانين البلدية = 
وكان النبلاء لايزالون أغنياء بما يحصلون عليه من ريع أملاكهم فى الريف » 
فشادوا للم قصوراً حصينة فى المدن » وانقسموا أحزاباً » وأخنوا يتقاتلون 
فى الشوارع » ويتنافسون لروا أى حزب يسبق الآخر لقلب الدمقراطية 
الضيقة المدى القائمة فى فلورنس وإحلال دستور أرستقراطى علها Fei‏ 
حزب Uberti Sa‏ ثورة قام ها الغبليون ليقيموا فى فلورنس Se‏ 
موالية لفردريك » واستيسلت الطبقتان المؤتلفتان فى المقاومة » ولكن كتيبة 
من الفرسان الألمان أوقعت ما dep‏ ساحقة » وسقطت الدمقراطية 
الفلورنسية » وفر زعماء الحلف من المدينة »> وهدمت بيوتهم انتقاماً لما 
قاموا به من تدمر قصور رجال الإقطاع منذ ماثة عام ؛ وجرى الأهلون 
من ذلك الوقت عقب كل انتصار فى حروب الطبقات والأحزاب على أن 
place‏ | بالنصر gy‏ زعماء الطبقة المغلوبة ومصادرة أملاكهم أو Ë‏ ا ۽ 

وظل أشراف الغبلين ثلاث سنين يحكون المدينة تويدهم حامية من جنود 
الألمان » فلما مات فردريك قامت ثورة جلفية من الطبقتين الوسطى والدنيا 
واستولى الثوار على زمام الحكم (Yes)‏ وعينوا kej‏ للشعب iy‏ 
أعمال الپودستا كا كان التربيونون نى رومة ّالقدعة إيراقبون أعمال القناصل . 

واستدعى زعاء الحلف المنفيون » وأيدت الطبقات الوسطى المتتصرة ما نالته 
من نصر داخلى بحروب شتہا على In‏ وسينا للسيطرة على طريق BE‏ 
فلورنس إلى البحر وإلى رومة » وأضبح cel‏ أغنياء. التجار AS‏ جددا » 
وعملوا على احتكار وظائف الدولة لأنفسهم . 


ولا هزم مانفرد وسينا مدينة فلورنس ف منتابرتو أعقب ذلك فرار زغاء 
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cass‏ مرة أخري Clb‏ فلورنس بعد فرارهم ست سنين YKE‏ مندوبون 
عن مانفرد . فلا خسرت الإميراطورية قضيما ple d‏ 4 عادت السلطة 
مرة أخرى إلى. sl‏ املف الحاضعين خضوعا اسميا لشارل دوق أنجو . 
وأرادوا أن يقيدوا سلطان البودستا المءين من قبل شارل فأقاموا إلى جانبه 
هيئة Wy‏ من اثى عشر من الأنزيانى anziani‏ ( أى ١‏ الأقدمين. 2 
| أو الكبراء ) ليسدوا النصح إلى ذلك الموظف ء Lie,‏ مكونا من ماثة 
عضو « لا ينفذ عمل من الأعال المامة ولا ينفق أى اعتّاد مالى إلا إذا وافق 
عليه أولا OMe‏ .. واغتنمت الطبقات الوسطى الرأسمالية فرصة انشغال شارل 
« بالمذبحة المسائية » -فقاموا فى عام ۱۲۸۲ بانقلاب دستورى أضبحت بمفتضاه ' 
هيئة مولفة من الرؤساء Sykes‏ من النقابات الطائفية الکری هى المسيطرة 
بالفعل على حكومة المدينة . وظل منصب البورستا باقيا J‏ خلال هذه 
التقلبات » ولكنه كان مجردا من السلطان » OY‏ السلطة العليا انتقلت إلى 
أيدى التجار viel,‏ المصارف . 
وأعاد حزب الأشراف القداى المغلوب تنظم نفسه برياسة كرسو دونارى 
الرجل الوسم امتغخطرس e‏ وأطلق prle‏ سيب غير معروف امم sal‏ 
P « Neri‏ > وسمى التبلاء الحدد tet‏ المصآرف والتجار الذين 
تز pl pr?‏ ة شرثى Cherchi‏ باسم البيض Blanchi‏ . ويئس AS‏ 
القداى م:, معونة الإمراطورية الحطمة فولوا وجههم شطر البابا يستعينونه 
على الطبقة الوسطى الرأسمالية . ودبر دوناق c Donati‏ بوساطة آل 
Spini ge‏ وكلائه نی فلورنس ء تدبيره مع plik‏ الثامن . للاستيلاء 
على فلؤرتس & وكانت الأحزاب التسكانية قد امتد نفوذها إلى الولايات 
البابوية: فم تتزك لبنيفاس أملا فى إعادة النظام Wi‏ إلا إذا كان له oye‏ 
ten"‏ فى حكومات تسكانيا CVE‏ . وعرف أحد رجال القانون 
قق ونين خر هذه المفاوضات فانهم. BH‏ وكلاء من أسرة سبيى فى رومة 
we‏ فلورنس » وأدانفت الحيئة :الج كة Wy‏ من Gore‏ النقابات 
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الطائفية الكرى ثلاثهم ( إبریل 10١‏ ) فهدد البابا من Arr!‏ بالحرمان ؛ 
وهاحمت جماعة من النبلاء المسلحين من حزب دوناق عدداً من AS‏ رجال 
النقابات » فقررت هيئة Gu gall‏ السالى الذكر » وكان دانى وقتئذ من 
ig yta‏ نی عدد من الثبلاء متحدية بذلك LU‏ ( يونية (Pe‏ 2 
واستنجد بنيفياس بشارل دوق قالوا Valois‏ وطلب إليه أن يدخل إيطالياء 
ويخضع فلورنس » ويسترد صقلية من أرغونة . 

ووصل شارل فلورنس sty S‏ من عام e ١1١١‏ وأعلن أنه م ol,‏ 
إلها إلا لإعادة النظام والسلم ف ربوعها » ولكن كرسو دوناق دخل المدينة 
بعد قليل من ذلك الوقت على رأس حاعة مسلحة » وهب بيوت المندوبين 
الذين نفوه » وفتح أبواب السجون ٠»‏ ولم يطلق أصدقاءه وحدهم » بل 
أطلق كل من أراد ea tl‏ ما . وساد المرج والمرج المدينة » واشترك 
النبلاء والمجرمون فى السرقة » وخطف الادميين » وقتلهم ؛ ونهبت مخازن 
التجارة » وأرغمت الوارثات على الزواج من خطاب مفاجئين ¢ واضطر 
الآباء إلى إمضاء وثائق ببائنات BAT‏ . وأخرج کاس ان الآمن tue‏ 
مندونى النقابات والپودستا من 95 » واخحتار السود مندوين جدداً 
يعرضون جميع اقتراحاتهم على زعماء السود gat En‏ سبع هين حا کا 
بأمره لا معقب BAR‏ فلور نس . وحوكم المندوبون المعزولون وأدينوا » 
Sos‏ علهم apes SIL‏ دانی نفسه Soy e (VPY)‏ على 59" من البيض 
بالإعدام » jal Ss‏ لمعظمهم النجاة من الموت بالنى من البلاد .. وقبل شارل 
الوا هذه الحوادث راضيا » وقبل معها ۰۰۰ ر٤٤‏ فلورين ( ۰۰۰ر EINE‏ 
ريال أمريكى ) مكافأة له علىما عانى من مشقة » وغادر فلورنس إلى FEN‏ 
dy‏ عام ٠۳١٤‏ أحرق السود الذين فلت زمامهم بيوت أعدا pr‏ > فدمر فى هلم .` 
الحرائق ٠٠١‏ بيت » واصبح وسط فلورنسرماداً وخر اثب . م تفرق السود 
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وبعد فإن علينا أن نذكر مرة أخرى آن Gosh‏ كالصحى يتزع على 
الدوام إلى أن يضحى بما هو طبيعى وعادى فى سبیل ما هو مسرحى مشر ؛ 
وأنه لا يرم أبدا صورة وافية لأى عصر من العصور . لكن من واجبنا 
أن نسجل فی ختام هذا الفصل أن إيطاليا كانت تستند فى أثناء هذا cx‏ 
بين البابوات والأباطرة » وبين GALI‏ والغبليين » وبين السود c Jai‏ 
إلى الفلاحن الكادحن ‘ EF‏ كانت حقول إيطاليا فى ذلك الوقت Plt‏ 
الآن Tila‏ للعمل الزراعى الفنى والحدى » pone kiy‏ 
العين وتطعم الم . فقد كانت التلال والصخور AE Sly‏ وتدرج CoN‏ 
فبها الكروم »> وأشجار الفاكهة » ويساتين الحوز واللوز » وأشجار الزيتون ؛ 
وكانت الحدائق تسور لمنع عوامل التعرية من اكتساح تربنها والاحتفاظ 
ly‏ القن . وكان فى الحواضر عدد لا gat‏ من الصناعات يستوعب 
الكثرة الغالبة من الرجال > ولايبرك إلا القليل من الوقت يصرف فى اللاطب 
والانتخابات » والمدى » والسيوف . كذلك لم يكن التجار وأصعاب المصارف 
كلهم رجالا شرهين قساة القلوب » وكانوا هم Lal‏ ممن جعلوا المدينة ”تج 
بالأعمال وتنمو وتتسع رقعتها لما يضطرم فما من حى الكسب إن لم يكن لششى ء 
سواها ؛ وكان ق وسع النبلاء أمثال كورسو دوناتی © وجيدو GSS‏ 
Guido Covaicanti‏ « وكان جر اندى دلا Can Grandi della Scala YIK‏ 
أن يكونوا رجال ثقافة » وإن عمدوا إلى سيوفهم من حين إلى حين ليحسموا 
أمراً من الأمور. وكانت النساء ينخطرن بكامل حريتهن فى هذا امجتمع المرح ؛ 
by‏ يكن الحب فيه ed‏ أجوف يردده الشعراء الغزلون أو 'يتمشدق به 
الفلاحون الكادحون » أو Glatt‏ يؤدمها فارس لعبودته الضنينة ؛ بل كان 
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Lla‏ سامياً Lote‏ يهى بالاتصال الكامل بين الرجل والمرأة » وبالأمومة 
غير المتعمدة . وكان المدرسون ف Gaol‏ قة من هذا البخر العجاج 
يجاهدون صابرين ليلقنوا المعارف إلى الشباب انحجم عن معارفهم » والعاهرات 
gilt‏ من شبق الرجال الواسعى SSI‏ ؛ والشعراء يستعيضون عن BUT‏ 
اللحائية بقرض الشعر ¢ والفنانون يعيشون على الطوى وهم يسعون وراء 
الكمال . والقسيسون ينهمكون ف السياسة ويواسون الفقراء واللمتكوبين e‏ 
والقلاسفة يجاهدون ليخرجوا من متاهة الأساطر إلى سراب الحقيقة العراق . 
وکان فی هنا المجتمع دوافع للعمل e‏ وأسباب لإثارة النفوس © rill‏ : 
تقوى أذهان الرجال وألسلتهم « وتستشر ما pr‏ من قوى AEE‏ يكن 
أخد يتوقع. وجودها فهم » وتغرمم بتمهيد السبيل للبضة وتبيئة أسباجا . 
وهكنا جاء البعث الحديد بعد أن عانت الجتمعات ی أوربا كثيراً من 
الآلام » وأريقت فى سبيله أنهار من الدماء . l‏ 


المراجع مفصلة 


أساء الكتب كاملة توجد فى المراجع المحملة فى الحزء الأول » والأرقام الرومانية الصغيرة 
إلا إذا كانت فى بداية المراجع تدل على رقم alt‏ ويتلوها رتم الصفحة » لما الأركام الرو مانية 
الكبير ة dad‏ على Bo‏ « الكتاب » أو المزء من النص ويتفوها fo‏ الفصل أو الآية ف Tal‏ 
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